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ال الاما بُو مُحَمَدٍ عبد الث بن أي رَْدٍ الْقَيْرَوَانيْ رَحِمَةُ الله تَعالّى 
(ت ۳۸۹ ه): 


الحمد له ف الي 4 ا غم َوه ف ن 


شل اشد لبه لينا" 

ونه باثارِ صَنْعَيةء وَأعْذَرَ إليِْ على أَلْسَِة الْمُرْسلِينَ الْخيَرَة مِنْ 
حلْقَه هذى مَنْ وَفُقَهُ بِمَضلة» ال و اا بِعَدذلِف ويسر سر الْمُوْمِنبنَ 
لِلْيْسرّى» وَسَرَحَ صدُورَهُمْ لِلذكْری» قَامَنُوا بال بألْسَِيِهْ َاطقِینء 
لوبو مُخُلصِین؛ › وما نهم به رُسْلهُ رک امین ومن ا 
عَلَمَهُمْء وَرَقَفُوا عِنْد ما حَد لَهُمْء وَاشكَعْتَؤا ما أَحَلَ لهم عَمّا عَرَمّ 
عانین. 
آقابخڈ: 


انتا الله وباك عَلَى رَِايَة وَدَاِية» وَحِفْظ ما أَودَعَنًا من شَرَائِوة. 


Re 


نك سَألتبي ن اكب لَك جُنْلَة مُحَْصَرَةً ِن واج أمُور الكَيانة؛ 1 


8 مما نطق بو الأَلْسَِةء وَنَعْكَقِدةُ الْقُلوب وَتَعْمَلَة الْجَرَارخ» وما صل 
بالوَاچپ مِنْ دَلِكَ م مِنَ السسَن؛ يِن مُوكيمَا وافلا وَرَغائهَا وَشَيٰءِ ِن 
الآاب ناء وَجُمَلِ مِنْ أضرل اله وَنونة؛ عَلّى مَذْكَبٍ الومَام مالك بن 
اس رَحِمَةُ اث الى وَطرِيقية. 

مَعَ ما سَهَل سَبِيلَ ما شل مِنْ دَلِك؛ ِن تَفْسِيرِ الرَاسِخين» وَبَيانِ 
الْمَُفقهِينْ؛ ؛ لما ربک فبو ین تغلیم ذلك لِْرلتان؛ ڳا لمهم روق 
الْمُرَآنْ؛ لِيَسْبق إلى لوبهم ِن كَهْم دين الله وَسَرَاِعة: ما جى لَهُمْ 
رگ وََحمَدُ هم اة ؛ انك إلى دَلك؛ لما رَجَوة فيي وَلَكَ مِنْ 
واب من عَلَمَ بن ال اؤ دَعَا لله . 

وَاعلَمٌ: أو َر القُلُوب: أوْعَاما لِلْكَيٍْ» وَأزجى الْقُلُوب لِلْخَيرٍ: 
ما َم يشب اسر لله 

الى مَا عُنِي به النَاصِحُونْء وَرَغِبَ في اجره الرَاغِبُونْ: إيصَالُ 
الْكَيْر إلى فُلُوب ألا الْمُؤينين» ليرْسَحَ فيهاء يهم على محالم 
الذيانَةء وَحدود السَرِيعَه؛ لاصوا عَلَيْهاء وما عَلَيْهمْ اَن ده مِنَ ادبن 
وهم وَل به جوارحهُم؛ كله روي أ نعلي الضكار لكاب ا 
بُظفئ عََبَ انل وان نليم ايء في الصُكّز؛ الفس في الْحَجَر. 

وَقَّذ مَئَلْتُ لَك مِنْ دَلِكَ مَا يَنْيَفِعُونَ - إن اء الله - بِحِفْظة 
يشود پولْوة» وَيَسْعَدُودٌ اياده وَالْعَمَلِ به 

وُذ جَاء اَن مروا إالصااة لِسَْع سِِينَ» وَيْضرَبُوا عَلَيَهَا لِعَشْرٍء 
فرق بيهم في المَصَاجع؛ فَكَدَلك: ِي أن يلموا ما قَرَّضَ اف عَلّى 
اباد من تول وَعَمَلِ بل بُوغِهم؛ ليأتي عَلَيْهمُ ابل وذ َمَكَنَ ديك من 
لوبي وسكتث إل أشسم» وَأَنِسَْ ما يَعْمَلُونَ به مِنْ ذلك جوَارحهُمْ . 
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وَقَذ رض الله سَبْحَاتَةُ عَلَّى الْقَلْب عَمَلا مِنّ الاغيِمًادَات» وَعَلَّى 


الْجَوَارح الطَاهرَة عَمَلا مِنَّ الَاعَات. 
افص لَك ما شَرَظت لَك وره ابا بابا؛ ليرب من كهم ملوب 


إن شَاءَ اله الى ولاه شتجيز» وو سین ولا حول ولا فُوءً إلا بان 8 


وَصَلًی ال لی سيدا مُحمَدٍ َي آله وَصَخو وَسَلَمَ ليما كيرا 
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بات مانو به اة ۰ وعد الأو دة 
رار و 2 


ره ولا َة لَه ولا تَظِيرَ لَه ولا وَل لَه ولا وَالِد ل ولا صَاحبَةً 
ل ولا شَرِيك له. 

لیس لأَوَلي ابيداءء ولا لأَخرييه انقضاء. 

لا يبْعٌ كه صِفَيِهِ الْوَاصِمُون ولا يُجِيط مره الْمَمَكرُون. 

يعر اكرون باياية» ولا كرون في مَاهية داب . 

وک بطو کو بن لیب إل تا س وسح که لکوت وال 
ر جو جلها هو الم اير [البقرة: .]۲٠١‏ 

الْعَالِم الْحُبيرء الْمَُبّرٌ الْقَِيرء السَمِيعٌ البّصِيزء الْعَلنْ الكبير. 

لق اساد وَيَعْلَمٌ ما وسوس به فة وَهُوَ أقرَبُ ليه ِن عَبلِ 
الرريد» رتا قسف ين كة إل بتكثها ل عة في للقت الأ د 
رظب لا یاییں إل فی کی ميمو االأنعام: .]٥۹‏ 

عَلَی العش اشترّی» وَعَلَى الْملْكِ اخترّى. 

وَل الأَسْمَاء الْحُستى» وَالصَمَاث الْعُلاء لَمْ يرن بجيع صِفَاتِه 
وَأَسمَائه؛ الى أن تَكُونَ صِفَاثة مَحْلُوة» وَأَسْمَاؤ مُحدَكة. ٠‏ 


وَأ الْمُرَآنَ كلدم اء لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ هَيَبيذ» ولا صِفَة لِمَحْلُوقٍ 


E E Na aa aE a E e aia 
وَالويمَان بالقَدَرِ حيرو شر حلوه ومره» وکل ذَلِكَ قَذ قَدَرَه اه‎ 
2 


اوقا الأمور يده وَمَضدَرمَا عَنْ قَضائة. 


عَلِم گل ٿَيَءِ قبل گؤنة؛ جى ڪَلَى َدَرِهء لا يون يِن عادو قول 
ولا عَم إلا وڏ قَضَاه» وَسَبَىَ عِلْمهُ به؛ ا يلم من ڪل وهو 
د4 [الملك: .]١١‏ 
صل من ن سء يحلل بحَذلِء وَيَهْدِي مَنْ ُنَا ٤‏ وف بِمَضله؛ َك 
مسر بيْسیرة» إلى ما سَبَقَ مِنْ عِله وََدَرةء مِنْ سَقِيّ أو سَوِيدٍ. 
تی آذ برد فی لوو تا لا ريده او کون لأَحَدِ عَلْه غِتى» أو 
يون عالق لِسَيْء ۽ إلا هُرَ َب الَا وَرَبُ أعْمَالهم وَالْمُمَدَرُ ِحرگايِهمْ 
رجاهم . 
البَاعتُ الرْسل سل إلَبوم؛ لإكامَة الحْجة عَلَيْهم. 
تم َم الرْسَالَةَ وَالندَارةَ الوه بمُحَميٍ بمُحَمدٍ تبيه 44؛ فَجْعَلَهُ 
ا بشِیرا وَنَذِیرَاء وَدَاعِیًا ّى ا پإِذَبِهِ رابا م 
انَل عليه تابه اكيم وَشَرَحَ و وينه الْقَوِيمْ» وَحَدَى بو الصرَاط 
المشتقة. 


وَأ الْسَاعَةَ آبيَةٌ لا رَبْبّ فِيهاء واد الله يَبْعَتُ مَنْ يَمُوتُء كما 


5 


بدَامُْ يَعُودُونً. 


اما نيل وھ اة َد الد ةن وان اش رليات 8 
فا 


ان اه سخا وتال ساقت لاو الزيين الكاف: 9 
َم بالتَوبَةٍ عَنْ كَبَائر السَْعَاتْ» وَعَمَرَ لهم الصَخَايِرْء باجیتاب الْكَبَائز 
وَجَعَّلَ مَنْ لَمْ يمب مِىَ الْكَبَائِر صَاِرًا إلى مَشِيية؛ رة آله ا 
َم پیہ ور ا مک كلك لن كا4 [الساء: .]٤۸‏ 

وم ا احرج مِنْهَا بإيمَانةء قَأَذْحَلَهُ بو َس 
يَعَمَل يقال درو حي رم4 [الرلرلة: ۷]. 

وَبُخرح ينها بِسَفَاعَة الي ڳل مَنْ شََعَ لَه مِنْ أَهْلٍ الْكَبَائر مِنْ 

وا الله سبْحالة قد َل ال قَأعَدَمَا دَارَ لوو لأَوليائة وَأكرَ 
فيا بالتظرٍ إلى وجه ار وهي التي أَهْبَط مها آَم تيه وَحَليفتةُ إلى 


a أَرْضةُ‎ 


وان ال ا يَجيءُ يَوْمَ الْقَيَامَقَء سا صا 
[الفجر: ۲۲]؛ لِعَرّْض الأتم وَحسَابهًا» وعقوبتها و 

وَنُوضَمٌ الْمَوازِينْ لوزن أغَالِ المِباد؛ ت وزی ایک 
هم المنلحرد [الأعراف: ۸]. 

رَيُوْتَوْنَ صَحَائِفَهُمْ باغْمَالِهمْ؛ ق ن اوی کی یزو ضوف 
اسب سا يرا [الانشقاف: ۷ ۸]» وَمَنْ ن وتي ابه وَرَاءَ هرو اوليك 
يصاون سَجيرًا . 

وَأ الصَرَاط حَقٌ. يَجُورْةُ اباد مدر أعْمَالِهمْ؛ اجون منَمَاوِئوَ 


و 


في سَرَة اللَجَاة عَلَيهِ مِنْ تار جهنم َو أنه فبا أء غْمَالَمم . 


FJ‏ المغرية دى ابعر الوا 


اومان وض رَسول اله ف رة أمئة؛ لا َطْمَاً من شرب 

وداد عله من دل وَعَيّرَ. 
وَأ الابمَانً: قول بالْسَانء لاص بالْقَلْب» وَعَمَلٌ ڀالجرارح» 

يزيد ٻزيَادَةٍ الأعْمَالء ريفص بَفْصِهًا؛ َيون فيها اق وها الرَيَادَةٌ. 

ولا يحمل قول الويمَانِ إلا بالْعَمَلِء ولا قول وَعَمَلٌ إلا بييَةِء 
ولا قول وَعَمَل ونه إلا بمُوَاكة الس 

راه لا َر اعد بن ين أل الوباة 

وان الُهَدَاءَ أخياء عند رَبْهِمْ يُرْرَفُونء وَأرْوَاح اهل السَعَادَة بَا 
َاعِمَةٌ إلى رم ْعَتُونء وَأَروَاح آهل الكَعَاوَةِ مُعَلبةٌ إلى يَوْم الدَين. 

وان الْمُوْمِنينَ ينون في برهم وار يث آله الت ١َامنوا‏ 
الول الات فی و اجا رف الأخرد4 [إبراهيم: ۲۷]. 

وَأ على الِْبَا حَمَظَة يبون أغْمَالَهُمَء وَلا يَسْمُظ سىء مِنْ دَلِكَ 

وان مَلَكَ الْمَوْتِ يفيض الأَزوَاح بدن ر . 

وَأ حَبْرَ القُرُونٍ: الْقَرْنُ الَذِينَ راا رَسول ال لف وَآمنوا بوه م 
اين يُوَهُمء تم الذي وهم . 

وَأفضَلٌ الصَحَابة: الْحمَاء الرَاشدّوة المَهْدِبُون: بو بكر نم عُمَر 
عْمَانء د عَلئٌ؛ رضي اله عَنْهُمْ أجْمَعين. 

وَأل ذ أَحَد من صَحَابَة الرَسُول ك إلا بحسن كر والإنتاك 
عَمّا شَجَرَ بَبْنَهُمْ» وَأنَهُمْ اح الاس ا ن بلقم هم أن المَخّارخ» 
e‏ الْمَذَاهِبْ. 


با اتیاق اة ود امةن راخب أش لاا FW‏ 
وَالطَاعَةٌ لأَبِبَةَ الْمُسْلِمِينَ؛ مِنْ وَلاة مرم وَعُلَمَائِهمْ. 
وَانباع السكَف الصًالح» وَافْيقَاء آثَارِهِمْ» وَالاسْيَعْمَار لهم . 


ترك المرَاءِ وَالْجدَال في الدَينْ وَنَرْكٌ ما َك الْمُحْيئُون. 


وَصلّی الله لی سيدا مُحَمٍ وَعَلّی آلو وَأروَاجو ودرو وَسَلَمّ لیما يبرا 


%4 ® @ 


الحمد له؛ له الحمد كل أله وخر ظاهِرةُ وباطنة» وله الشك 
کله علی ما آفاضیٌ به وتكرّم» وتفصّل به على عبادو وأنعمْ. 

تشهد أن لا إِلهَ إلا اش وأ محمَدًا عبده ورسولّه . 

وصلًى اله وسلَّم على النبيّ الأمِينْ» محمد بن عبد اث وعلى آلو 
وصحو ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

آخابخد: 

فال أعظَمَّ الواجباتِ على الإنسان: مَعرفةٌ مُوجدِو» وغاية وجوووء 
وحن مُوجلِو - وهو الله - عليه؛ وذلك أن هذا هو دعوةٌ جميع الرسل؛ 
قال تعالی: وا اتتا ین نک ین دسل إلا یی لہ آل ل إل ل 
أا عدون [الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعالى: هرما علقت لى ولإ إلا 
یعون [الذاریات: .]٥١‏ 

وبیانٌ الح یکو بأحِو من أصولِهِ والتدلیل عليه به» وبیائةُ يكونٌ 
بلا جدالی ولا مراء؛ فل الجدال والمراء الزائ عن البيّنة بُورتٌ العناد 
والمكابّرة» وبحت في نفوس المخالِفِينَ الورَةً بالإثم حتى وإِنٍ استبانوا 
الحق. 

فمن الناس مَّن يقولٌ الخطأاً بلا فَتَاعة» فإذا جادَلّه أحد عانَدَ 
وکابر؛ فيكونُ جداله بيا للخطا في فْه! ويثل هذا يبن له الصوابُ 


ويرك بلا جدال. 


r: 


وقد نهَجَ الأئمَةٌ ِن السلفِ بيان الح والبعدَ عن الجدال الزائد 
فيه» وقد فيل لمالك: الرجُلٌ له عِلمّ الست یجاولٌ عنها؟ قال: «ل 
ولکن يخر بالسَة؛ فان فل منه وال سگت . 

e‏ الحقّ بلا جدالي ولا مراء زائ عن الحجة» يقي في قلب 
المخالِف قَسّا منه وان لم بُظهر كَبُولّه» وربّما حمَلَهُ ذلك على المراجعةٍ 
في السَرّ؛ نها من الرجوع في العَلّن؛ فللئَفْس سُلطان وعِرَةٌ لا بَعلُها 
بالحقّ إلا النذرةٌ ِن أصفياء الناس. 

والواجبُ على المعكلّم: بيان الحقّ بحْجُيَو بما يَفْهَمةُ السامعٌ 
والقارئ بلا تكلّت» مع الأخذٍ في الحُنبان: المعاند» وضعيف القَهْم» 
والتفريق بينهما ؛ فلل بعض من يعر عن الفهم» ين أن القائل يعجر عن 
التعبير؛ وهذا يُمكِنٌ تقريبُة بالرفْق» ويُمكِنٌ أن يُبعَدَ فيَصِتَحَ منه الإبعادٌ 
معانِدًا بالسدّة. 


ولم يَرَلٍ العلماء يعرّفونً الإنسان ويذكرونَةُ بذلك»ء ويعرفولّةُ بحقٌ 
ره عليه» وذلك في کل بلڍ» وفي کل رَمَن» ولم تخل بلد مِن بلدان 
الإسلام مَشرقًا ومغربا ِن مبلّغ عن ال ميم للحُبة على الخلق؛ وهذا 


مقتضى حفظ الله لدينه أن سر له حَمَظة يَحمَظوتةُ ويبلغونه. 


وفي المغرب أثمةٌ على آثار ِن سلف؛ فقد َرلّها صحابةٌ وتابعونء 
وائمَةٌ مهتدونء وأحَدًّ عنهم أهلُهاء ومنهم بو محكَدٍ عبد اله بن أبي زي 
القَبْرَوَانيٌء وله كتبٌ على آثارِ مِن السلفِ في الأصولِ والفروع» ومنها 
كتابَاه: «الرَسّالة»» و«الجايع»» وقد آبان فيهما اعتقاد السلفِ في 


(۱) «جامع بیان العلم؟ (۱۷۸). 


مَعرفة اله وحمّه على عباده» وقد تعدّى نفع كترو آهل بلدو؛ فانعقًعَ بها 
أهلٌ المشرق والمغرب. 

هذا؛ وقد رُرْتُ القيروانً عام ثلاثة وثلائينَ وأربع َة وألفي» وكان 
في آهلِها حب للعلم وحرص على اميه فيما کان يِن مجالس في جام 
المَبْرّوان: (عُفةٌ بن نافع)» وغيره. 

وقد رَغْبَ إلى بعضن من لَقِيتُ: شرح معد ابن أبي زيڍ» وبال ما 
عليه أسلافةُ من الأئمَّةٍ المهِديْينَ ِن الصحابة والتابعينًء وما عليه الإمامٌ 
مالك وأصحابة؛ خاصَةً ِن أهل المغرب الذين لا بَحتلمُونَ عن طَمقَيهم 
من الأَئَةٍ في شيءٍ يِن الأصول إلا باختلافي الأَرْض» وتباعُدِ الفْظر. 

وقد كان التعليق على مقدّمة «الرْسّالة٠؛‏ من غير إطالة تَملٌ› 
ولا اختصار يِل حتى يتحمَىَ المقصود» ومن الل التوفيق والتسديد. 


وصلّی الله وسم على النبيّ وعلى آله وصحيد أجمعين 


عبد العزيز الطَريفي 


الحم له رب العالّمين» مستوجب كمال الشكر لتفروه بالْعَمْ» 
والصلاءٌ والسَلام على سيد ولد آم المبعوثِ لجميع الأَمَمْ : 

ابد 

فان توفيقَ الإنسانِ يكونٌ بمقدارٍ عليه وصدقه فيه؛ فلا ينال التوفينَ 
إلا بالعلم بالحَنّ» وكمالٌ التوفيتقي إصابةٌ الح عن علم به» وذلك أنه قد 
يُصِيبٌ الإنسان الحقّ وهو جاهلٌ؛ وذلك بالصنفة والتقليد» ومن أصاب 
الح بالصدفة والتقليدِ لا يثبْتُ عليه وإنما يتير بحسب عوامل الصَدَفةٍ 
وسَيرٍ المتبوعينَ وما يَلحَفَهٌ ِن حوفي آو طكَّع في طريقه. 

وقد يندا الإنسانٌ في بل أو ممع ويكونٌ على ما كان عليه 
مَسَؤه» وقد بُصيبُ الحقّ وقد لا يُصيبه» وقد يُصيبةُ عن علم وقد يُصيبةُ 
عن جھلء کما آنه قد بُخيلئةُ عن علم» وقد بُخولئة عن جهل . 


## فضل العلم وأفضلّه: 

ولا يَختلِف الناسنٌ على فض العلم وأ زيادة اليقين تكون - من 
بين ما تكون - بمقدارٍ زيادة العلم» وأعظَّمٌ مراتب اليقينِ اليقينُ باله» 
ففضل العلوم بفضلِ المعلوم» وأفضل العلوم نوعان: 

الأوّل: العلم بالمعبود؛ وهو الله تعالى. 

الثاني: العلمٌ بحقٌ المعبود» وحفًّه: أن يُعبَدَ وَحدّه بما شرَعّ؛ 


Fy‏ المغريقة قن لعي لمران 
)۳ 
فالعبادة هي الصلة التي تكو بين العا ومعبوده» والمخلوقي وخالقه. 
وأدنى َرّكاتِ الجَهُل: الجهل بالمعبودء ثُيّ الجهل بعبادته؛ فمن 
کان جاھاا بالو» صرف العبادةٌ لغير الهء ومن کان عالِمّا باشو» وجاهاا 
بالعبادق عبد الله بغير ما شَرّع» ومَّن كان جاهلا بالعبادة والمعبودء وق 
في الشركٍ والبدعةٍ كليْهما. 
وقد أوجَدَ الله الإنسانَ في الأرض» وجعَل له عقلا ليبْصِرَ به دنياهء 
وانرَل إليه اقل (الؤخي) لير به ديه؛ فمن عل العقلء فسَدَت دنياه؛ 
كما تفْسْدٌ دنيا المجنون» ومن عل النقلّء فسَدَ ِينه؛ كما يفْسدٌ دِينُ 
المحرّفينَ وأهل الأهواء» ومن أبصَرَ فساد دنيا فاق العقل» عرف كيف 
یکون فسا وين فاق النقل . : 


حفظً العقل والنقل : 

وقد فطَرّ اله الإنسانَ على الاحتراز مما يُفيذ عقَلَةُ ِن الأمراض 
والولّل ؛ حتى لا تؤَرَ على دنياه» ويمثل ذلك جاءت حياط النقل ين الأهواء 
والبدع؛ حتى لا توْرّ على الدّين» ولكق لما كانت لَذُّ الدنيا عاچلة: ومتعة 
الآخرة آجلةٌء غلَبَ على الناس حماية الدنيا أكَرّ ِن حماية الدين . 

وقد وصَفَ الله ميل الإنسانِ وحبّه للذةٍ العاجلة في مواضع؛ قال 
تعالى: فلا بل رة الا [الفيامة: ١۲]ء‏ وقال: فإإت هول عون 
لااد [الإنسان: ۲۲۷ وفال : ئن کان برد الاجا عَجَا لر ها ما نا 
[الإسراء: ۱۸]. 

فالنفس ميّالةٌ للمتعة العاجلة؛ فإ المتعةً العاجلةً تسلَبُ الحواسٌ 
وتَجذبُها إليها؛ ولهذا آمَرَ اله بعدم مد البصّر إليها حتى لا قَجِلِبَةُ 


وتَحرِقَةُ» وقد قال الله لنبيّه المعصوم: و تمك صك لل ما مستا بوه 


N‏ ر 
اھ ا1ا 
والتوسَمٌ بالمتعة العاجلة يني النعيم الآجل؛ كما قال تعالى: ركن 
نھد یہام ی مسوا زر انوا را برا [الفرقان: ۱۸]. 

وسَبْرٌ الانسانِ تحقيتى المثعة الدنيوبّة والاكتفاءُ بذلك» قد شا 


رھ 
فیھ الحیوان؛ کما قال تعالی: اولیت گرا تتم واو کا کال الکتم 
لار تى ب [محمد: ١١]ء‏ بل إن الحيوانً أكمَلٌ في تحقيتي كمال متعيو 
من الإنسان» ولكر الله اختص الإنسانً بالعبوديّة له؛ وهي التي بُفارق 
الإنسانُ بها الحيوان؛ ولهذا فلن الله إذا ذكر الإنسان في القرآنِ ذَكرَهُ 
مذمومًا» وإذا وصمَهُ بالإيمان مدَحه. 

وقد أنرَلَ الله الوحيّ ليحفظ العقول مِن سطوة النفوس واستبدادها 
على الإنسان. 
فضل فرب الزمانِ والمكانِ الأول : 

وأصح الناس اعتقادًا وأسلَمُهم فهًا: أصحابٌ القرون الثلاثة 
الأرلى؛ لفوله 4: (حَيْرٌ الاس قري فم الَذِبَ َلوَهُمْ تم الَذِبنَ 
يلوَهُمْ)» وقد أنرل ال الوحي على نبيّه بل بلسانِ عَرَبيٰ مُبين» وكان 
وضمة على وضع ربش ولسانهم» وأقرَبٌ الناس إلى الحَقٌ وفهوه: من 
تحفّق فيه الفَرّبانِ يِن الوحي : 

القرث الأول : قرب الزمان. 

والقربٌ الثاني : قرب المكان. 

وقد كان طأَّدبٌُ الح في القرون الأولى يعطّمون أهل الفقه في 
الحجازِ» ويقدّمونً فَهْمَهم : 


کے 


فکلَّما کان الواحدٌ منهم أسبَقَ زمتًا وأَقرَبَ مکانًاء كان اقرب إلى 
الصواب مِن غيره؛ ؛ لال الوحيّ نَل بين أظهُرٍهم وبلسانهم أو لسان من 

وكلّما تقادَم الزمانء وتباعَدّ المكان» صَعُف اللسان. 

وقد يُوجَدُ صحيح الاعتقاد بعية المَنزلء وقريب المَزلِ فاسة 
الاعتقاد. 
المَغرِبٌ في زمَنِ الصحابة والتابعين: 

دحل الإسلام المرب في خلافة عُمَرَ بن الَطًاب» د ث توسّع في 
خلافة من بعدَهٌ؛ كعْتْمانًء م في إمارة مُعاوِيةء وريد وعبدِ المَلِكِ بن 
موان : 

SS‏ وعُفْمان بعت 
عبد الله بن أبي السَرْح» ومعاوية بعك رُوَيفِعَ بن ثابتِ» ومعاوية ب حدَنْج» 
وعبد الله بن الرَيّرء وعُقبة ب نافي» وجاء يزيد واد تم آم عُقَبةٌ بن ناف . 

وكل أولئكّ المبعوثينّ صحابة؛ إلا عُْبةً فمولود زمَنَ النبّ لاء 
وبه دل الإسلام عامَةٌ المَغرب الأدنى ا حثی بلَمْ محيظة 
الأظلَيِيّ» ومما اشتهّر عنه قول : «اللَهُمّء اشْهَذ أي قَذ بَلَعْتُ المَخهُوى 
وَلَوْلا هذا البَحْرُء لقث في الاد اول من گر بك حَكّی لا يعد 
خد دونك . 

ثم اتسَعٌ الإسلامٌ بعد بيَدِ رُمَيْرٍِ بنِ قيس» وموسی بن ثَصَبْرِء 
وطارق بنِ زیاو؛ حت جاوَرَتٍ الأَدَلْسَ إلى جنوب أرَْسَا . 


(۱) ریاض النفوس؟ (۳۹/۱). 


امرخ وهر Fr‏ 

وكلٌ هذا قبل تمام المثة من الهجرة. 

وقد دحل بلدا انرب جماعة من الصحابة فاتحين» وقد سكّى 
آهل السَيَرٍ حلقًا منهم متفرقین؛ يقرْبُونً أو يزيدون على حمسن تفْسّاء 
وقد حرج ابن عبد الحم عن سَلَيْمانَ بن يَسَارِ؛ قال: «عَرَونًا إفريقبة مع 
معاوية بن حدَيج» ومعنا َر کثير ِن اصحاب رسول الله من المهاجِرِينَ 
والأنصار»”“ 

وآمًا التابعونً: فخلقٌ كثيرٌ لا يُحصَوْنَء وقد ارتحَل إلى المّغرب 
جماعة يِن فقهاء التابعينَ ممن سَمِعَ أو أدرَكَ جماعةٌ ِن امات 
النبيّ ل - كابنِ عياس» واب عُمّر» وعبِ الله بن عمرو» وطبقهم ‏ لنشر 
العلم في المغرب؛ كحي بنِ مَوَّْب المَعَافِرِي» وجِبَان بنِ أبي جَبَله 
القَرّشيْ» وإسماعيل بن عُبيْدِ اله القُرَّشيّ» وبكر بن سَوَادةٌ المي 
وعبل الرحمنِ بنِ رافع النَنوخيْ› وعبد اله و بن يزيد د المَعَافِريء 
وإسماعيل بن عُببْدِ الله بن آبي المُهاجر» وجُيْتُلِ بنِ عاهان الرعَيْيّء 
وسعد بن مسعوو الشجييي» وظلق بن نبان الفارسي. 

وهؤلاءِ أرسَلّهم عمرٌ بنٌ عبلِ العزيز لتعليم أهلِ المغرب. 

وكذلك في المغرب يِن التابعينَ: عبد الو بن آي رة القُرّشي» 
وعُلَیٰ بن َب اللحْمي. 

وعامّةُ هؤلاءِ سكَیَ المَيْرَوانَ بلدَ ابن بي زيڍ» وأكترهم نوي فيهاء 
وحَلقَهم في ذلك تلامذتّهم» وكان السلف يسمُونٌ القيروانً بإفريقيةًء وقد 


قال مالك: «نُوْفْيَتْ حَفْصة عام فُيَحَتْ إفريقَية؛ يريد: القيروادًء 


(۱) «فتوح مصرة (ص۲۲۰). 
() تاریخ آبي زرعة» ٤۸٩(‏ و۱۲۸۲). 


Fv‏ ألمَغريّة خن العجة التوان: 
ت ۶ 1 
وهكذا في «المدوّنة» إذا اطق إفريقيةٌء فالمراد بها: المَيْرَوان؛ لأنها أظهَرُ 
مَعَالِمها وعَوَام مرها . 


السََهٌ والالرٌ وعلم الکلام ف في المَغرب: 

وكان الناسٌ في إفريقيةً والمَغْرب على السنّةٍ والأئر» ولم تَظهَرْ فيهم 
الدع متمكنة ولا علمٌ الكلام والفلسفةٌء وقد کان الفيلسوف آبو بكر 
محمد بن الَمَيْلٍ القَيْسيْ ذ في القرنٍ السادس يصفت نُذْرةً الفلسفةٍ في 
المغرب بأنها عدم ِ ِن الكِْريتِ الأحمَّر” وكانتٍ المغربٌ آخرَ بلدان 
الإسلام يَنَظمّ فيها علمٌ الكلام» وقد كانت بلدان الإسلام على جهاتِ 
ثلاث : 

الأولى: بلادٌ المَشرق؛ وهي: ين عِرَاق العجَم إلى خُرّاسان وما 
وراءهاء وهي موضع الفلاسفة في الإسلام» وفيها ظْهَرَ علمٌ الكلا 
ودل في تقريرٍ مسائل الدبن؛ كأقوال الجَفْم بن صَفُوانً» والجعدِ بن 
دڙمَم» وهي مَوطنُ الفارابيَء وابنِ سِيتاء وابنِ مسگوَيو» وهي موطنُ 
الأئكّة ة المتكلَمينَ؛ کاب فُورَكّ» وبي إسحاق الإسفراييني» وأبي القاسم 
الُكَبْري» والجُوَننيّ» والعَراليّ. 

الثانبة: بلادُ المَغرب؛ وهي: المغرب الأدنى؛ وتسمى إفريقيةً 
وهي القيروان وما حولّهاء والمغرِبٌ الأقصى؛ وهي الأَندَلُسُ وما 
وراءها . 


الفالدةٌ: ما بيلّهما؛ وهي: جزيرةٌ العرَّب وما اتصَلٌ بها مما بين 


(1) «حاشية العدوي بهامش شرح مختصر خليل» (۱۸1/۳). 
(۲) «حي بن بقظان؛ (ص۰٣).‏ 


ام کن رور | Fe‏ 
تھا 


المشرق والمغرب» وما يرب بهما يِن عراق العرّب والشام؛ وإ كان 
العراق يعد آهل الحجاز شرقًاء والشام يَعذونَةٌ غربًا . 


# ار المَشرقي على المَغرب: 
والمذاهبُ الاسلاميةُ في المَغرب في الأصول والفروع» إنما عدت 
من المشرقيٍ؛ حتى مذهبٌ آهل الظاهر لم ينثا في المغرب؛ وإنما َس 
فيه» ونشاثةه مشرقية . 
ومن نر في عامَةٍ متكّمي الأشاعِرة في المَشرق» وجَدَ تمم 
لا یکادونٌ یذكُرُونَ متکلّمیهم في المَغرب؛ بخلافی المغاربة مع منكلّميهم 
في المشرق» حتى القرن التاسع . 


# فلسفة اليُونان وأرها على المتكلّمين : 

وبعض العلوم كالفلسفة اصلُها في الغرب؛ فقد كان رؤوس 
الفلاسفةٍ يونائثين» ولكنْ لم ثَوَسْلَمْ فلسفتهم إلا في المشرق أو الأمرء 
ثم ادها المغاربةٌ بعد أَسْلَمَّها من الشرق» ولم يُوْسْلِمُوها بأنفيهم. 

وقد كر الفيلسوف اليهودي ابن مَيْمونِ الفَرْطب : أن كل ما قال 
المعتزلة والأشاعِرةٌ في علم الكلام مبنيّ على مقدّمات مأخوذة كلها مِن 
كنب البونانّين والسُريانَينَ» الذين رامُوا مخالَةً آراء الفلاسفة الذين 
يمون في و دینھ م التضراني» ودعَمَهْم ۾ ملول يریدونً منهم حمايةٌ ديهم من 
تلك الآراء الفلسفية التي هذ قواعد شَريعَتهم؛ فنَاً فيهم عل الكلامء 
وعنهم كد المعتزلة ثم الأشاعرة» وطبّقوه برّغوهم حماية للدينِ ِن 
تلك الآراءء واختارُوا من آراءِ الفلاسِفة ما رأَوهُ مستقیمًا على رتهم ؛ 


.)۱۸١ /١( «دلالة الحائرين؟‎ )۱( 


FI‏ الحَغريةة فن مب اتراي 
ھا 
حتى قال ابن مَيْمونٍ: اله نر في كتب المتكلَمِينَ والفلاسفة كلهم حسَبَ 
طاقَيه - من اليهودِ والنصارى والمسلِمِينَ - فوجد أن طريقَ المتكلَّمينَ 
لهم طریق واحدٌ بالنوع؛ وإنٍ احتلَمَتْ أصنافه» وأنّهم في مواضعَ کثيرة 


يعون الُيّال» ويسمونه عقلا» . 


اعتقاد أهل المغرب: 

ولم يكنِ الناسنٌ في المغرب أل جدل» بل أهلّ سنو وآئر» حتى في 
المغرب الأقصى الأندَلس» وكما قال الباجيْ: «كانوا عن سَنّن المُجاولة 
عاولین) وة الجدَل في متقدّمي أهل المغرب لا تعني ع فیهم؛ 
فلابنٍ سُخْنُونٍ كتابٌ في أدب المتناظرين»» وكانوا على معتقَدٍ السلّفِ» 
فل اليم اعتقادٌ مالك» کما ّل إليهم هه وقِلّ إليهم اعتقادٌ أحمدَ بن 
حنبلٍ؛ فقد أدعَلَةُ المغربَ الأقصى والأدنى: أَسْلَمٌ بُ عبد العزيز قاضي 
قضاة الأَندَّسء وقد ارتحل ولَقِيّ أصحابَ أحمَدَء وأصحابً الشافعي؛ 
کالمُرّنیٌ» والریع؛ ويونسَ بن عبد الأعلى» وغيرهم» كما أسَدَ عقيدةٌ 
أحمد بن حنبلٍ برواية اسم وستده: محمد بن الحارثِ الحْسَني 
في کتابه: «أخبار الفُقَهاءِ والمحدثينَ ¿ بالانقلس» وفيها عقيد 
بصفات الو؛ کالاستواءء وكلام الو» وعلرِ ويي ومسائلِ e‏ 
والبعثِ» وابن الحارِثِ ناقل عقيدة ابنِ حل تلك» هو شي ابن آي رَيْدِ 
الفَبْرّوانيّ . 

والاعتزالٌ لم يكن منتشِرًا في المغرب في القرنِ الثاني والثالثِ 
والرابع لدى العلماء؛ يَعقِدّونً له المجالس» ويصنمُونً فيه الكتبَ؛ فلم 


() «دلالة الحائرين؟ (ص۱۸۲). () «المتهاج؟ (ص۷). 


ام دروو v1‏ 
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َه عالمّ معتبرّ» ولا رأسنٌ في الشريعة؛ وهذا في المغرب عامَةً الأقصى 
والأدنى» وحاصًّةٌ ِن المالكبًة أتباع مالك حتى قيل: إل لا بُوجد 
مالك معتزليٌ إلا أبا إسحاق إبراهيمَ الغافقي»؛ كما قاله أبو العبّاسِ 
آحمَدٌ المَقَرِيٌ في «التفے». 

وقد قال ابن حَزْم في «رسائلو»: واا علمٌ الكلام: فلن بلادنا 
ون كانت لم تَتجاذَبُ فيها الخصوم» ولا اخكَلَمَّث فيها اللْحَّلء فقَل 
لذلك تصركُهم في هذا الباب؛ فهي على كل حال غير عريّةٍ عنه» وقد 
کان فيهم قوم يَذْكَبُونٌ إلى الاعترال». 

وبنحوه قال اين بير صاحبٌ «الرّحلة»": أن المغربَ على جاو 
واضحة» لا بات لهاء ا فيه ما في الجهات الشرقّة من آهواءِ 
ود وفرتي ضالَّةِ وشِي. 
# وجودٌ الاعتزال في المغرب» وموقفُ العلماء منه: 

والاعتزال في المغرب موجود» ووجودةٌ لا يعني أن له شَوكة ورأسًا 
في علم؛ كما قال ابن عبد ال فيهم: «لا يعدن عند الجميع في جميع 
الأمصارِ في طبقاتِ العلماء؛ كما في كتابه «الجامع»“» وقد كان 
العلماء لا بردونَ عليهم بالتصنيف ردا ظاهِرًا؛ لأنهم لا بَعُذُونَ خلاقَهُمْ 
خلائًا؛ کما قاله ابن عبد البَرّ في «الاستذکار» . 

ووجوذْهُمْ في تلك القرونِ في طبقتيْن : 

الطبقة الأولى: حَمَلةٌ من العامة وأواسط المتعلْمينَء لا بُسَبونَ إلى 
() «فح الطيب» .)1٠١ - ٦٠4/۲‏ () درسائل ابن حزم» .)۱۸٦/۲(‏ 


() «رحلة ابن جير ( ص٥٥‏ - .)٥٦‏ )5( «جامع بيان العلم» (AED)‏ 
)٥(‏ «الاستذکار» .)٥۲/۲٤(‏ 


Fa‏ العغريةة قن ايج درام 
العلم بالشريعة والفهم فيها؛ وهذا ود في أَوَلِ ظهور الاعتزال في 
المشرق؛ فقد ارتل بعص آصحاب واصل بن عَظَاءٍ إلى المغرب؛ 
کعبد الله بن الحارث» وتأتّر بهم بعض عَوَامٌ المَغرب وجهًالهم؛ خاصًةً 
من البَرَبَرٍ في تَاكَرْتَ في المغرب الأوسَط الجرائر اليوم. 
الطبقة الثانية : بعض أمراء المغرب؛ ككثير ين الأعَالبة؛ فقد كانوا 
على الاعتزال؛ اقتداء ببعضٍ آمراءِ المشرق من بني العبّاس؛ كالمأمون» 
والمعتصم» والواثق» وبعض فُصاتهم؛ وذلك لما جعَلَهُ الله ِن تار 
النفوس باللية والكبّراء؛ فيقتدي الأدنى بالأعلى بحاكيو» فحاكى بعض 
أمراءِ المغرب. آمراءَ المشرق» وحاكى بعص قضاة المغرب قضاءةً 
المشرق؛ فحمَلَ بعض أمَراءِ الأعَالِبة - وهم أولادٌ الأغْلَّبٍ بن سالِم 
التميميّء قائلِ بني العبّاس في غزو المغرب - الناسَ على الاعتزال؛ 
كمحكَّدٍ وأحمدَ ابنّي الآغلب» وين القضاةٍ والمنسوبينً إلى العلم 
المغاربة: ابن أبي الجَرّاد» ومحمَّدٌ بن الأسوَدِ الصدّيني» وسُلَيْماُ بم 
عُمَرَ الرَاقي روان وين أشهَرٍهم: سلَيَمان بن أبي عصفور الحنفي 
شي الاعتزال بالقيروانِ» عرف ث بالمَرًاء؛ فقد كب في حلت القرآن» 
وکان مقامَة قریبًا يِن مقام د يشر المَرِيسيّ عند المشارقة؛ فهو مِن أصحاب 
پشر» واب بي الهُدَيْلِ» ومن ن الراجليق إليهم. 


وقد امجن في المغرب العلماء والعامَةٌ؛ كسُحتُونِ بن سعيايء 
وموسی بن معاويةً» وکان سُخْتُون بنُ سعیدٍ عصريًا لأحمد بن حنبلء 
وقام وبك في فتنة خلت القرآن في المغرب؛ كما قام ابن حنبل وثيّتَ في 
المشرق. 


وكان العلماء والعامّةٌ يهجُرُونَ أهلَ الكلام ومن يقولٌ بقولهم؛ فقد 


اند 


پ۴ 
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کان بُهْلُولٌ بن راشد» وسُختون بن سعیدٍ» وعلیٰ بن زیاو: لا يسلّمون 
علبه» وکان حون بن سعيٍ لا يصلي عَلْقَهم» بل کان عبد الله بن 
قَرُوخ» واب بن غانم» ا ا یصلُون على جنائزهم» ر 
کک بعض غلاء ء المغرب اتفاق علماء السْنَةٍ المخاربة على أنه لا تجوز 
الصلاةٌ على مَن يَِينّ بالاعتزال . 
بداية رَد المغاربة على المشارقةٍ في الفروع لا في الأصول: 

والمداهِبُ الفقهيّة - ومنها: المذاهبُ الأربعةٌ المشهورة - مذاهبُ 
فقهبة» وليست طرنًا عَقَِيّة؛ فليس كل من انتسَبَ إلى إمام في الفروع» 
فهو على طريقتو في الاعتقادء ولا بسب للإمام اعتقادٌ قرّره بعض أتباعِه 
في الفروع . : 

ومن نظ في كثير مِن رؤوس الاعتزالِ» وجَدهم حنفية في الفروع» 
وآبو حنيفة بريءٌ م مِنِ اعتزالهم» وهكذا في بعض من ينتيبٌ لمالكٍِ 
والشافعيّ واخمد شود مذاحت الفريع بمأحَلٍ غير طرائتي العقائد . 

ولم تَظهَرٍ الأهواءٌ ف في المغرب منتظمة گر کا ظهَرّث في 
المشرق والعراتي والشام» وقد كانت غايةٌ البلع الكلاميّة بَحملّها أفرادٌء 
وربّما يتهيّبون من الدعوة إليها والكتابة بهاء وكان عامَةٌ ردود المغاربة 
ومناظراتّهم في القرنٍ الثالِ والرابع - خاصًّةً المالكيةً - في الفروع» 
ودفاعًا عن مالك ومذهيهِ من ردودٍ بعض المشارقةٍ وغيرهم عليه؛ خاصة 
من أبي حنيفةً والشافعيّ وأصحابهماء وخاصَّة في كتاب محمد بن الحسّن 
«الحجة على أهلٍِ المدينة»» وكتاب الشافعي «اختلافي مالك»» وغیرهما. 

وقد رَد جماعةٌ يِن المغاربةٍ على الشافعيّ» منهم: محمد بن 
سَُحنونٍ في كتابه «الجوابّاتا» ويحيى بن عُمَرّ الكتاني الأندلسي 


القَيْرَوانيٰ في كتابه «الحْجَة في الردٌ على الشافعئًا» ورد على الشافعي : 
يُوسث المُعَامِي الأندلسي» وأبو عثمانَ سعيدٌ الحدّاد» ورد محمد بن 
رن على ا فة راوز کنا «الردٌ على أهل العراق. 

وهذه الردودٌ كلها في القرنِ الثالث . 

وقد كانوا يرون الاحتجاجَّ بكتب داد الظاهري وآقواله قبل دحولِ 
بعض رجالٍ المغرب في مذهيوء وقبل ولادة ابن حزم وأولُ من ادحل 
کنب داود اند تلامذًةً: عبد الله بن قاسم بن هلال القرطبيء 
ومِْرُ بن سَعيٍ ي البلوطيي» ثم أدحل كتبً داود مغرب إفريقية: محمد بن 
يرود القيروانيّ في «رحايه إلى العراق»» التي لقي فيها أصحابَ أحمَدَء 
وابنِ مَعِينِ» واب المَدِينيّ؛ وهو أوَل مَّن أدحَلّها القَبْرَوانَ؛ وهذا قبل 
ولادة اين جرم بنحو قَرْنٍ. 

وقد تكلم ا بو عُفْمانَ سعيدٌ بن الحدَادِ في مسألةٍ» فقيل له : إل داود قال 
فيها كذا وكذاء فقال: «لو كان تومي كيقَظة داود» ما تكلَمْتُ في اليل». 

وابنُ الحدّاد شيخ شيوخ ابن بي رَيْد. 

ورد ابن ابي رَيْدِ نفسْة على الظاهريّة وخلافِهم لمالكٍ في کتابه 
«الذَّبٌ عن مذهب مالك»» وكان كتابْةُ ردا على كتاب لأحدِ الظاهريّة 
سمّاه: «التنبيةً والبیانًء عن مسائل اختلَفَ فيها مالك والشافمي»؛ حیت 
صاحبٌ «التنبيو» مخالَفةً مالك للستّة في بعض أصول فقهو» وسبعًا 

ين مسألة مِن فروعِه» وکان المَغاربةٌ يسمُونٌ داود بالقِيّاسی؛ لأنه 


a ينفي‎ 


(۱) معالم اللإیمان؟ (۲/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸). 
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وإلّما قوي شوكة آهل الظاهر في المَغْرب الأقصى بعد ابن حزم 
وانتشَرَ مذهيهم حتى القرنِ السابع؛ فقوا حی کان لم یکن ل فیا 
آرّ. 

وكتبٌ الأكّةٍ المشارفة السابقِينَ في العقائدِ معروفةء ولم يكن أهلٌ 
المغرب يَرْذُونًَ على شيءٍ منهاء وهن ذلك: كنتب بي جعفر الَحَاوي 
الحَتَفيّ ؛ فقد كنب رسالتَهُ في «معَمَدِهِ ومعكَمَدٍِ أئمُة مذهه أبي حنيفة 
وأصحابا» وكَبَ في رو وأدلَتِها: «مشكل الآثارء وامعاني 
الآثارا» وغيرّهما. 

ولم يرد عليه المالكيُونً إلا في الفروع؛ كما رَد عليه شيخ ابن آبي 
زي القَيرّواني: أبو الفضل اعباس المُمْييْ في تحريم الشسكر. 

وکثرةٌ ردووهم في الفروع في تلك الَبََةٍ دلیل اتفاقهم في 
الأصول؛ فإنهم لم يكونوا يَحْتَلِفود مع الشافعيّ ولا أصحابه في 
عقائِإهم» ولا لهم في القرنِ الثالثِ كبِيرٌ شيءٍ يِن كتب في أصول 
الدّينِ؛ لاستقرار الأمر على السلَةء وجَرياه على الفظرة. 


ik‏ أسباث تأخر ر ذيوع عام الكلام في المّغرب: 

وقد كان ما بين المَّشرقٍ والمَغرب ين البلدان - كجزيرة العرّب وما 
علاها ِن علماءِ العراتي والشام - حاثلا عن وصولي عام الفلسفة والكلاعٍ 
إلى المغرب؛ فكوا فلاسفةً المشرق الأقصى ومتکامیهم بالردٌ والنقض 
والتحذير» ونارعُوهم بالحْجَةٍ والبرهان؛ فحْبِسَت تلك البدعة في العراق 
والشام» ولم تنتقٍل إلى المغرب إلا بعد نحو َي سَنَوٍ ِن ظهورها في 
المشرتي؛ على يد اَعَد بن وزكم» فالجهم بن صَفوا» فيش الكربيي» 
فأحمدٌ ن أبي دُواو» وبمَتِهم وآصحابهم من المعتزلة» وكذلك: مَن 


F1‏ الغرييّة قرم المع تبروا 
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خد بعلم الکلام ممن لم يَجْرٍ مجرى المعتزلةء وإنّما رَد عليهم؛ كأبي 
الحسّن الأشعري» فضا عن الفلاسفة المشَائينَ وأشباههم يِن المَّشارقة؛ 
كيعقوبَ بن إسحاق الكندي. 

وإ كان في المغرب فلاسفة؛ كان مَسَرَةَ الجبليّ بفرْطبةً ِن أتباع 
أنباذوفليس أحدِ حُكماءِ اليونانِ السَبْعة» وكان يزْعُمُ الانتسابَ إلى مذهب 
مالك» واختصَرَ «المدوّنةا» وکان يَحمَظ مسائها ويسردُهاء وهو يِن 
فلاسفة المتصوفةء ونَبعَهٌ تلامذة نُذْرةٌ على مذهَيو؛ كمحك الخُؤلاني 
ابن الإمام» وعبٍ العزيز بن حکم» وکان الخلينةٌ يتعبّمٌ أتباعَةُ الکن 
واللفي. ٠‏ 2 

وقد رَد ابن أبي رَبْدٍ الفَيْرَواني على ابنِ مَسَرَةَ في كتابه «الرَةٌ على 
ابن مَسَرَةً المارقا» وبَقِيّ مذهبُ ابن مَسَرَةّ في المغرب» وهو الذي آل 
إليه اب عَربيّ في القرن السادسي بالأندس. ٠‏ 

وكذلك: فان فيهم معتزلة قليلِينٌ؛ كخليل بن عبد الملكِ بن ليب 
القرطبيّ› المعروف بخليل العَفْلةَ» وقد شدّد عليه جماعة؛ كبَقِيّ بن 
مَخْلَِء وابنِ وصًاح. 1 1 

وين المعتزلة: أبو طالب شيخ المعتزلة ولسانُهم» وفيهم أهلٌ 
حُرَافة في الكرّاماتِ؛ كأبي القاسم البَكريٌ الصََلْيّ الفيروانيء وقد رَد 
عليه ابن أبي رَيٍْ بكتابه : «الرَدٌ على البكرية» . 

وليس لهؤلاءِ المبتعة بء وإنما هي أفوالٌ تفوهوا بها . 

وقد كسب ابنٌ أبي زي القَيْرّواني إلى الباقلاني - مع کون ابن أبي 
زي أسَنّ منه - يسألّةُ عن الكُرَاماتِ لِلْوهٍ بأقوال المعتزلة» وردّه عليهم؛ 
حيث بسب ابن أبي رَبْدٍ في «ردّه على البُري» بمشابَهة قول المعتزلة 


الین کروی 1 Fy‏ 
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بنفي الگرامّات؛ فانتصَرَ الباقلَانيٌ لابن أي زيڍٍ» وبين قولهٌ؛ وقد قال 
في ابن آبي زید: «شیځا» . 
أسبابُ انتشارٍ علم الكلام في المَغرب: 

وقد كانت غالب الدع الكلامبّة في المغرب يَحولُها أفرادء ورما 
هبون الدعوةً إليهاء والكتابة بهاء حتى إذا كان القرن الرابعٌ والخامسُء 
حمَلَّها بعض المَّغاربة إلى بُلدانِهم ِن بعضٍ شيوخ المشرق»ء وبداً 
الخوض في الكلام بو رياح المشرق الكلاميةٌ تصل وتوذَرٌ 
في المغرب» باساب ثلائةٍ 

اوَنُها: ارتحالٌ المَغْاربة إلى الوااي والأقصىء والأخذ 
والسماح ِن عُلّمائها؛ فسَوخُوا مذ منهم القرآنّ والسكَةَ والأتَرّء والفقةً 
والكلامَء ورحَل فرج بن سلا القرطبئء وقي الجاحظ واخ كُبهء 
ورل عبد الو بن مَسَرَةَ بن تجیح» وآبو بكر يحیى بن السمِينةء ارا 
القَلانييم» وران ب إسماعل؛ القيروانيود» وغيرهم . 

ولم ياح - فيما أعلَّمٌ - أحدٌ يِن أعيانِ المَغاربةٍ المعتَبَرِينَ مِن 
أبي الحسَنٍِ الأشعري عِلْمّ الكلام مباشَرة» وإنما كان هناك مَّن التَقّى 
ببعض أصحابه؛ كابنِ مجاهِدٍ الطائيّ؛ فقد ارتحَلَ إلى العراق: أبو بكر 
إسماعيل قبن عُذرةًء ومحمَدٌ بن حَلْدُونَ؛ وكلاهما مِن تلامذة 
ابن بي زيدِ الَيرَواني» والتقيا ابن مجاه ين جملة من التقياءُ بالعراق» 
وقد استجاز ابن مجاهِكٍ كتابًّ «المخكَصَر» لابن آبي رَيٍْ القَْرّواني؛ 

وأرسّل إليه مع تلاميذِهِ بذلك» ورحَل إلى المشرق: آبو بكر محمد بن 

مَوْكَپ» وهو جد أي الوليدِ الباجيّ» وحَكم بن مُنلِرٍ اللوي . 


() «البیان» (ص٥).‏ () في نفس الموضع السابق. 


rT‏ القغريقة دن امماراد 
اا 

وأكَرٌ المتكلّمينَ أثرًا في المغرب: ابو بكر الباقِلانِيٰ» وصاحبّةٌ 
آبو در الهَرَويّء تمّ الخُوَيني : 

فالألٌ: كذ عنه المَغاربةٌ في العراق» وبحت بعض كته المغربَء 
ك«التمهيدا؛ فقد شرَحَه أبو القاسم عبد الجَلِيل الرّبعيْ القيرواني» وسّمّى 
سره : «السدِیده في شح النَمهيدا» وكان منَْصَفَ القَرنِ الخامس. 

والثاني : ادوا عنه في مَگهَ؛ لاله جاور فيهاء وأسمَعٌ البخاري 
والفقة والكلامَ أزيَدَ ِن ثلاثينّ عامَّاء وكان يَمِيل إلى مذهب مالك» 
وکان يُعجْب من مذهبوء وهو هَرَويٌ٬‏ وکان ُسال: من ين تَمَذهَبْتَ 
بمذهب مالك ورأي الاشمريء م أك هَرَوي؟! 

وأمًا الثالتٌ: فقد انسر ت کنب وتلامیدّةُ ف في المغرب وغيره. 

وقد سَمِعَ مِن الباقلاني جماعة ِن آهل ار وساکنيها؛ كأبي 
عِمْران الفاسيّء وأبي طاهر البغدادي» والحُسَيْنِ بنِ حاتم 1 زيل 
القَيرَوانِ» وأبي عَمُرو الدانيّ. 

وسَمِعَ مِنْ تلامذة الباقِلانيّ جماعةٌ من المغاربة؛ كعبدِ الجليل 
اربع القيروانيّ. 

يِن آبي ڏَر الهَرَويٌ - وقد سكن مک عقودًا - وأحدّ عنه جماعةٌ 

: يِن آهلِ المخرب» وکان يُقَصَدٌ لروايته للہخاري» وصحة ضبطه له 
اکر ر أدتَحلَ أل الحديث المغاربةً في عل الكلام؛ فقد أذ عنه 
بو عِمْران الفاسيٰ» وأبو الوليدِ الباجي» ومَكيٰ ب ب آي طالب» وجماعةً. 

وسَمِعَ من الجوينيّ جماعةٌ ِن المغاربة؛ كابن آبي حَمُرة الأندلسي» 
ومحملِ المَيُورَقِيّء وآبي القاسم المَعَافِرِي ورحل بعض أصحابه 
المشارقة إلى المغرب معلَمِينَ؛ كأبي ضر سهل بن عثما اليسابُوري يم 


الک یرو ٣‏ 
ا 


لقي بو بكر بن العَرَبيّ أصحابَ الجُوَبْنيّ في المشرق؛ كالكَرَاليّ» ولكلّه 
لم يلق الجوينيّ تفْسَه؛ فاح علمَةُ ونكَرَةٌ في المغرب واقسَحَ . | 
ولم يكن مذهبٌُ المتكلّمينَ - التأويل والتفويض التامٌ - منعظمًا في 
المغرب الأقصى والأدنى» ولا رَوَاحّ له مستمرٌ» وإنما في أفراد وزواياء 
حتى جر الفرنٍ الخامس؛ كما قال ابن حزم: «إٌ الأشعريًةً قامَث لهم 
وق بصفلةً والقَبرَوانِ» ثم ر ى آمهم . 
وكان أَوَل أمرهم وإدخالهم علمَّ الكلام في الاعتقادٍ يستنكرةٌ علماء 
المغرب» وربا بالَخُوا في ذلك» وقد كان الأندلسي أبو محمَكٍ عبد الله 
القَحطانيٰ بَصِفُهم في «قصيدته» ب «الزنادقةا» وكان ذلك في منتصف 
القرنِ الرابع*» وين بعڍو قعل ابن حزم» وسکی مَقَالّهم ب «الملعون 
حتى ذكرّ المَرَاكَشِي في «المُعجب»: أن آهل المغرب أو الأمر كفُروا 
کل ٿن ڪل في عل الکلا» وكان بعص الأ يسال عن حكم لعن 
من استعمَلَّ علمّ الكلام وسبّهم؛ كما سَيْلَ ابنْ ابي زيڍء وان رش . 
والإشاراتٌ في تفويض الحقيقة في کلام بعض آئمَة المغاربةق 


لا تعني : نهم يوْصّلون لذلك» وٳنما هي تقريراٽ عارِضة هرون في 
نظائرها خلاكّها؛ مما يدل على أنّهم لم يكونوا على أصولِ الكلام في 
التأويل والتفويض التام» وإشارات التفويض عند بعض المغاربة المتقدّمين 
نظيرٌ إشاراتِ التشبيه في كلام بعض المشارقة التي ليست صلا لَدَِّ 
يزرون خلاكًها في مواضعَ أخرى ين النظائر. 

وقد كان المنقدّمون من المالكيّة على إثباتِ حفيقة الصفاثِ وإمرار 


(۱) «الفصل» .)٠٠١/٤(‏ (۲) «النونيةه (1۸۷). 
() «الفصل» .)۳٤/5(‏ () «المعجب» (ص١۳١).‏ 
)٥(‏ #مساثل ابن رشده ۱٥۳(‏ و٥۲۱).‏ 


Fe‏ ألمَغريقة فن لبد المرواي: 


نصوصها؛ بلا تکییف ولا تفسیر ولا تشبیو؛ حتی کانوا يسود مِن 
حُصُويهم ب: «الحَسَوبُةه؛ كما قال آبو القاسم بن ن حَوقَلِ في أهلِ 
السوسٍ: «والمالكيةُ من اظ الحسَويى . 

وکلما تقدّم الزمَنُ في المغرب» اتس القول بالکلام مع الأعوام» 
حتی تقزر وثبَتَ ورسَختٰ أصوئّةٌ في مجالسِ العلم والكتب بايدي 
المغاربة أنفيهم» بعدما كان بآيدي غيرهم . 

وثانيها: انتقال كت المشارقةٍ إلى المغرب مع الرْسُلِ والسّاخ» 
وقد كان بعض المعتزلة ممن يزْعُمْ اتباعَ مذهب مالك في العراقي» بُكايِبُ 
أصحابَ مالك بالمغرب بالاعتزال ويدعوهم إليه؛ فقد كثَبَ علي بن 
أحمَدَ البغدادي رسالةً إلى أهل المغرب بالقَيْرّوانِ يدعوهم إلى الاعترالء 


وقي القَدَرِء وححلْقي القرآنِ» ويزعُم ۾ أن هذا مذهبُ مالكِ بن آتس؛ لأنه ‏ 


عل إجلالهم لمالك وقولِه» وقد رد د عليه اة من المغاربق ومنهم 
ابن ابي ري في رسالته «الرد على القدركة»" . 

وکانت بعض كت ابنِ مجاهِكٍ صاحب أبي الحسَنٍ قد أُدخِلَّتِ 
المغربَ؛ ككتابه: عو آمل السوا» شالت فا التمَسهٌ اھ انعر من 
شرح أصولِ مذاهب المتعيّدين. ٤‏ 

٠‏ وثالتها : انتفال بعض المشارقة إلى المغرب من له نظّرٌ في الفلسفة 
والکلام» وهذا قلیل؛ کالحْسَيْنِ بن حاتم الأذَريّ نزيل القيرواٍ» صاحب 
ابي بک الباقاد ئ ولکنٍ الأذريُ موصوف بالصًَعْفِ في ع الكلا» 
وكان آبر محئ ب وة الانتأسي في فهريه بيه يلاه ال في ملم 
)١(‏ «صورة الأرض» (۱۹۱/۱). 


(۲) انظر: «ترتيب المدارك؟ (۲۱۸/1)ء و#شجرة الور (ص1٩).‏ 
TF‏ «تاریخ دمشی .)٤۷۱/٤١(‏ 


۳y ١ امةن روي‎ 
۷ 


الأصولء وکان نحویًا يأَذَنْ له شيخه الباقلانٰ أن يصح كه من جهة 
النّحوء ويها عا عدا ذلك . 


ل أ الاعتزال في بول علم الكلام على طريقة الأشاعرة: 

وقد بلَعَّتِ المعتزلة المغربَ بالكلا والتظّر» وعامةٌ اهل المغرب 
اهل حدیب واگر» وکان دخول علم الكلام على طريقة الأشاعرة مرا في 
تلفي المغاربة له؛ لأنه الحْجَةٌ التي يرون بها على المعتزلة؛ فيَرُدُونً 
عليهم بهم ولو دحل علمٌ الكلام المغربَ على طريقة الأشاعرة وَل 
الآمرء لم یکن له قَبُولٌ ولا نظرٌ ولا تمحّن» ولكنْ سبَمَهٌ شر الاعتزال 
وفتنة؟ فرفّق عل الكلام بعضّةُ بعضصًا. 

وقد ذكَرّ الفيلسوف ابن مَيْمونِ الفَرْطبيّ في القرنِ السادس": أل 
علمّ الكلام على طريقة المعتزلة نا في ملي المَغرب قبل دخولهِ على 
طريقة الأشاءرة فيهم» حتى أَحَدَّ يهود الأَندَلّسٍ عل الكلام ِن المعتزلة. 


## مراتبُ المخالفينَ تقتضي مدحَ الأقرّب واللَينَ معه: 

ومن هذا الباب: مد جماعة من الأئمَةَ بعض المنظرِينَ من 
المتكلّمينَ على طريقة الأشاعرة؛ لان غالبةُ كان مقترنًا برمَن شِدَّةٍ النزاع 
بين المعتزلة والأشاعرةء وكان لهم فضل في صد عادية المعتزلةء وكان 
اب أبي رب بني على الأشعري» مع كونه ليس يِن اهل الكلام ولا ار 
فیه» بل کان محذرًا منه. 

وثناؤةٌ على الأشعريّ وأصحابه إنما كان لأكرهم على أهل البدّعء 
وردهم على المعتزلة والجهمية» وقد قال في أبي الحسَنِ الأشعري لها 
وقَعَّ فيه المعتزلة: «هو رل مشهورٌ؛ أنه يَردٌ على أهل الدع وعلی 


(۱) «فهرس ابن عَطيّةه (ص٥٥)۔‏ (۲) «دلالة الحائرين» (1/ .)1۸١ - ۱۸١‏ 


ال بك ت المي اام 
Fea‏ لغري كن بداوا 


القَدَربّة والجهمية» متمسّكٌ بالستّن» . 

ومثلَ هذا قال في الذبٌ عن اين گاوں. 

وهذا ِن فقو ابن آبي ربد ودرایته؛ أن مَّن انبرّى ين المخالفينَ لصَدٌ 
عادية الزنادقة ومن هم أشدٌ منهم مخالفةًء ليس من الفقو دفعَة بذاته؛ لأنه 
باب لو كُيِرَء لَمُيَحَ على السنَةٍ بعده شر أعطّمٌ لا يقومٌ به غيره» وبعض 
المتمسّكينَّ بالسنَةٍ والاترٍ يعايِل كل مخالِفي بالنظر إلى مخالَميه» ولا ينر 
إلى ما وراءه مِن شرو مدفوعة به» وكان يسه بيان السَنَّة يِن البذعة» 
وعدم کسر باب بذعو يدل على الإسلام منه بدعةٌ كبر منها . 

وهذه طريقة الاق في التعامُلِ مع المخالفين؛ يَحفَظون اسه ِن 
البذعة» وين حِفُظها: تقديرٌ مراتب المخالِفِينَ وأحوالهم؛ فرق بين 
مخالِف وجه إلى بدعة آشدٌ ِن دعو بُحاربُهاء وبين مخالِفِ وجهَةُ إلى 
سَةٍ بُحاربُهاء ولو كانت مخالَفةٌ الثاني أخف» فربّما شدّدوا على الثاني 
وخفًفوا في الأوّل. 

وقد كان أبو عُثْمان الصابُوني ييي على أبي منصور البَغْدادي» 
ويعظَمُةُ؛ لمقايهِ في الردٌ على المعتزلةء مع كوه ين هل الكلام"". 

وقد کان ابن بي زيدٍ على هذا اللَهج» ومعتَقَده ييه ما كته وقالة 
ولا يوذ يِن مَضايين الشاء والمدح للأعلام. 

وقد کان ابن ابي زیا على طريفة مالك وآحمَدَ» وکان معضّنًا 
لأحمدء وکان يقول: «أحمَدٌ بن محمد بن حنْبّل به یقتدی» وقد أنگرَ 
هذاء وما أنگرّ أہو عبد الله أنگزناه^. 


() «تبيين كذب المفتري» (ص۱۲۴). (۲) «تبيين كذب المفتري» (ص٥١٤).‏ 
(۳) «تبیین کذب المفتري» (ص‌۴٥۲). )٤(‏ «تبيين كذب المفتري» (ص۸٨٤).‏ 


اة کي ورو TE‏ 
ا 

ونسبة ابن أبي زي في المغرب لطريقة الأشعري قديمةٌ؛ بسبپ ما 
تقذّم ذكرّهُ من نُضَرَةٍ الأشعريٌ وأصحابه في سياق صد المعتزلة والجهمية . 

وقد بيّن أبو تَصْرٍ عَبَيّدُ الله السجريٰ وهو في أوائل القرن الخامس 
- في رساليوٍ «الردٌ على مَّن أنكرَ الحرف والصوت» - خطاً ظنّ بعض 
المغاربة أشعريَةٌ ابن أبي رَبْدِء وآبي الحسَنِ القابيي؛ فرسالةُ على طربقةٍ 
السلف؛ كما في «رساليوه» و«جاييو»» وبقة كتبه» ومفلةُ اقبي كما 
في کتابه في «الاعتقادا . 

وان ابي رَبْدٍ بُثبِتٌ الصفات ل على ظاير بليق بالخالق» 
لا بالمخلوق» بلا تكييف؛ وهذا ظاهِرٌ في إثباتِهِ لصفة اليدَيْنِ» والرْضَا 
والسحَط والكّضّب» والنزولِ والمجيءِ» والصَجكٍ وغيرها. 
# كتابة أهلِ المَغرب في العقائد : 

ويها بدا عل الكلاعٍ بَظهَرُ في المغرب ويَفشو في تقرير بعضي 
علماِها؛ على سبيلٍ الاستطراد» لا على سبيلٍ التأصيل؛ فيكونُ منثورًا في 
نایا بعضِ کلامِهم وفتاویهم» وربٌّما جری في کلام ب بعض أئمُتهم في 
آواخر القرنِ الراب والخامسٍ ممن هو على طريقة السلّفِ» ويحدَرُ ِن 
علم الكلام؛ فادرگةٌ بعضة في فروع تقریراێه» لا في تأصيلاته . 

لهذا بتاً المغاربة بالكتابة في العقائِدِ وأصولِ الدّينِ وبيانِ الق 

فيما اعنُقِدَ حلافةُ ِن الباطل» يِن غير تخصيص القائلِ بتلك البدعةء 
وهذه عادةٌ العلماءِ عند بدءِ ظهور الدع ِن المغمور: تقريرٌ ر السَةٍ ة وإبطال 
البأعةء من غير ذكر صاحيها؛ حتی لا يدل عليه : 

فمنهم: من كنب بأعيانِ البدع؛ كمحمٍُ بن سحدون في کتابه 
«الحجة على القَدرية٠»‏ وكيحيى بن عُمر الكندي الشوسيّ في كُتبه: «الرَدٌ 


على المُرجئة»» واالرُؤية٠»‏ و«الويرّان»» وكأبي عُلْمانَ الحدَادِ في كتابه : 
کک وي عب الله محمد بن مَخْبوب الزناتي» وابن آبي رَيْدِ لهما 
كب في: الرد على المَدَرية . 1 

ومنهم : مَّن أجمَلٌ بيان معتقَدٍ السلفِ» وكان من أوائلِ المَغاربة 
الذين كتبُوا في تقرير أصول العقائلٍ عامَّةً: أبو القاسم مَسْلَّمةٌ بن القاسم 
القرطبي في كتابه: «نبيينِ أصول السنّوء وحفظ ما لا بد للعمَل مئه بشاهِد 
القرآنِ والحديث»"» وقد توفي منتصَفَ القرن الرابع قبل ابن ابي زيا 
بغلاثة وثلاثينَ عامًاء وضمُن كتابَةُ ردا على آهل الأهواءء واشتکی من 
مُشوٌّ البدّمةء وبين قول السلف في كلام اشوء والنظّرٍ إليه» وعلرّهِ 
واستوائه على عرشو ونزوله إلى السماءِ الدنيا» وإثباتِ صفاته سبحانهء 
وفضلِ الصحابة وتفاضلهم» وغيرٍ ذلك مِن مسائل الاعتقاد. 
# أصول مالك وفروعَةُء وأحوالُ أصحابه في المَغْرب: 

وقد کانت عامَةٌ أهلٍ المرب في القرنِ الثالِ والرابع على مهب 
مالك في الأصولِ والفروع» في الاعتقاد والفقوء وقد شاع مذكَبٌُ مالك في 
المَغرب في حياته» وكان أَقَرَّبٌ الناس إلى مذهيه وأصوله أقَرَبهم منه 
زمانًا ومكائًاء وأقرَبٌ آهل المغرب إلى أصوله وفروعه أقرَبّهم إليه زمانًاء 
وقد كان أصحاب مالك من المَغاربةٍ على طائفتيْن: 

٭ الطائفة الأول : المتقدّمونَ ممن سَمِعَ مالگًا وأحدٌّ عنه» ومن 
انت تهجهم؛ کعبِ اله بن رخ الفارسيّ القَيْرّوانيّ» وقد كان مالك 

يجله ويعظمه» > وقيل: «إنه كان يسمي فقية أهل المَغرب 0 


(1) مطبوع بتحقيق: رضوان بن صالح الحصري . 
(۲) ارياض النفوس» (1/ 1۷۷). 


ا مخ کروی o‏ 
ف 

وکبُهلُول بن راش الفَيْرّوانيّ» وأبي الحسَنِ علي بن زياد التونيي» 
وقد قال آبو سعيكٍ بن يُونْسَّ: «إنه آَل مَّن آدتحل «الموطاهء و«جايعَّ 
سُفْیانً» المغربَ»» وفسّر لهم قول مالكِ» ولم یکونوا يَعرِفُوَةٌ» وکان 
قد دحل الحجارّ والعراق في طلَّبٍ العلم» وهو معلَمٌ سُحْنُونِ الفقة . 

وكان سحنونٌ لا يقَدّمٌ عليه أحدًا مِن أهل إفريقبّة» ويقول: «وما 
أنجَبَّتْ إفريقيةُ مثلٌ علي بن زياد" وقد فصّله على المصرين . 

وين هذه الطَّبَقة: عبد الله بن غانِم الإفريقئ القَبرّوانيْ» وكان مالك 
بُح ويل وإذا التقاهء اشتكَل به عن أصحابه؛ حتى قيل: له عرض عليه 
ابتتّه» ویقیم عند فابی" ۰ وکان آصحابٌ مالك إذا راوه قالوا: «شد 
المَغربي عنا» ولكّا وَلِيّ قضاء المغرب» أعلَمَّ مالك بذلك أصحابة 
وسر به» وکان مالك يكاب وهو في القَيْرَوانِ؛ كما جاء في «المدوّنق“ 


ومنهم: آبو محكّدٍ الغازي بن قيس الأَمَوي القرطبيء وصِفلابُ ن 
زاو الهَمُداني القَيْرّوانيْ» وأبو جعفرٍ موسى بن معاوية الصُمَادجي 
وأسَدُ بن الفُرَاتِ 8 القَيْرَوانيٰ قاضي القيروانٍ» وعيسى بن ا 
القرطبي؛ وعبَّاس بن أبي الوليدِ الفارسي التونسيْ» وأبو مسعود 
شرس التونسي» وابو حارج عبس ب خارجة الغافقي» واحمد بُ 
آبي مُحرزِ» وعبدٌ الله ب بن آبي حسَان الټخصي؛ ویحیی بن یحیی الل 
الأندَلّسيْء وأبو عب الله زياد بن عبد الرحمْنٍ القرطبي» وأو عبد الله 


e 


(۱) «ریاض النفوس» .)۲۳٤/۱(‏ (۲) «ریاض النفوس» (۱/ .)۲۳١‏ 
(۳) «ریاض النفوس» (۲۱۷/۱). )٤(‏ «ترتيب المدارك؛ .)1١/۳(‏ 
(ه) «المدونة» (۲/ .)٥۹٥‏ 


Fy 1‏ المغريقة ن اس لواد 
ا 


وهؤلاءِ كلهم سَمعُوا من مالك بن آنس» ونقَلُوا قولَهٌ إلى المغرب» 
يرون عن مالك السْنَّةَ والأنّرَ والفقه ` وکانوا يَكرَهُونَ الكلام ومعارَّضة 
السنَةٍ بالرأيء وأصولهم أصولٌ مالك» وفروعهم فروعُه» وكانوا في 
العقائِ يَجرُونَ على اصلٍ وفرع واحلٍ» ولم یكنْ بینهم فيه نزاعٌء ونما 
اختلافُهم ف في الفروع› ويَذلُ على ذلك : نهم لا يكتْبُونً في العقائدِ إلا 
ّا ؛ لاسنقرار الأمرٍ على الأمر الأول 

ولمًا بلع أسد بن المُرَاتِ فاضي القَيْرَوانِ: أن شرا المَرِيسِي كب 
كتابَةُ «التوحيدا» قال: «أَوَجَهل الناسٌ التوحيد حتى يضح e‏ شر فيه 


کتابا؛ هذه نة ا5عاها. 


وکانوا يَعرفُون مصدر البَع الشرقَيّة وأصولّهاء وقد كان ابن أبي 
حَسَانَ صاحبٌ مالك قال فيمن يفاضِل بين أبي بكر وعُمَرَ: «ليس هذا 
دين قریش» ولا دين العرّب؛ هذا دين افر ف 
ا الحديتُ والكلامء وأثرهما في الخلاف: 

واهل الكلام كر نِرَامًا ِن أهلٍ الحديثِ والأئر؛ فاهلٌ الحديثِ 
يِرَاعُهم في الفروعء وأهل الكلام نزاعهم في الأصولِ والفروع» وإذا 
تنارَعُوا في آصلِ» تنارَعُوا في فروعِه» والنالرٌ في مهب الأشاعرة: : یری 
تشديدَهُمْ في الخلافِ في العقليّات» وأنهم يَرَوْنّ المخالِف يتردّدٌ بين 
الكُفْرِ والابنداع والإئم» وبين أئمُيهم خلاف في أصولهم؛ فقد خالّفت 
رووس منهم في آصولِهم؛ كابي المَعَالِي الجُوَيْني» والقَحْر الرازيء 
وال الدَين الدَوَاني : 


(1) «رياض النفقوس٤ .)۲٦٤/١(‏ () «ریاض النفوس»٤‏ (۱/ ۲۸۷). 


ا مذ كو رور LT‏ 
ارک 

فالجُوَبْيْيٰ: يَرّى أن القدرةً الحاوثةً توتَرٌ في مقدورهاء واستحَلٌ 
إطلاق القول بان العبد خالِق أعماله» وان فعل العبدِ واقِعٌ بقدرته قظعاء 
وقدرتةُ منفردة بالتأثير ف 

وكدلك قول الرازيّ في «الأربيين»» و«المَطَالِب العَالِيَقه: إن 
الصفاتِ إِلّما هي نسب وإضافاتٌ تحصُل بين ذاه تعالى» وبين المعلوم 
والمقدور والمراو" . 

وكدلك الجَلالٌ الدَوًاني: فإنه يقول عة الصفاتِ» وان الصفاتِ 
عَيْنٌُ الذاتِ» وأنٌ الحواوك لا أَرَلَ لها؛ كما في «شرح العقائِِ 
العَضيية»» إلى غير ذلك من أنواع النرّاع . 


# ثبات آهل المغرب» وامتحانهم بعلم الکلام: 

ولم يکن آحدّ يِن أصحاب مالك يخوضٌ في الكلام» ولا يقررهٌ 
في أصولِ الدّينء ولما امتجِنَ الناسُ بخلق القرآنِ في العراتي» اقتدى كير 
من السلاطين بذلك في المغرب» وامكََنّوا علماءهم؛ فامتُحنَ بعض 
أصحاب مالكٍ؛ كموسى بن معاوية الصُمَاوجيّ» وأحمدَ بن يزيد 
وسحْنُونِ بن سعييٍ» وخلق» وتولی المحنةً قضاةٌ؛ كقاضي القَيْرَوانِ 
ابن آبي الجَوَّادِء وكان مقامةُ في الَْرَوانِ قريبًا ِن مقام أحمد بن 
أبي دواد في العراق في هذه الِننة» وكان يسكُيهِ سُحنونً: فرعن هذه 
الأ وجبارما“. 


.)٤۲ص( «النظاميةه‎ )١( 

(۲) «الأربعين في أصول الدين» (ص۷١٠‏ وما بعدها)ء و«المطالب العاليةه ٠١١/۲(‏ - 
۸,) وانظر: تفسیره «مفاتیح الغیب») .)۳٠۹/۷(‏ 

(۴) (۱/ ۲۷۷ وما بعدها)ء وانظر: رسالته «إثبات الواجب» (ص۹). 

(4) البیان المغرب») .)۱١۹/۱(‏ 


اھر ۶ ا 

وبح هؤلاءِ طبقة تلامذِهم ممن جرى مَجْرَاهم» وسلَكَ سبيلّهم؛ 
كزيدِ بن بشر الأزدي المَيْرّوانيّ + حي سکن القيروان لما هرب من مِضرَ 
بعدما امجن في خلق القرآن» ورَيدِ بن تان الأسدي القيروانيء 
ومحكّدِ بن نصرِ بن حضرم القَيْرَوانيٌ» وحم بن سحنون» وبکر بن حاو 
ارتاي التاهرتيّ» وأبي العبّاس بن عبد الو بن طالب» ومحكدٍ بن وصاح 
القرطبيّ» ويحيى بن عَمَرَ الكنَانيّ» وأبي عُنْمانَ سعيدٍ الخاد القيرواني» 
راحم بن نصر بن زياو الهراريء ولَفْمانَ بن يوسُفَ الكَسّاني. 

وقد استمسَّكَ هؤلاءِ الأئمَة بالسَنَة والأئّرء وما عَلِمَوهٌ من السلفِ 
في مسالة خلت إلقرآو» وعُلَوٌ لله وكانوا على معَقَدِ من سيفمم 
ولا يَرَوْنْ الخوض في الكلام عمّا زاد عن الواردِ في النصوصٍ؛ لا بتأويلِ 
ولا تشبيه» وقد كان سُحْنونٌ يقول: «يِنّ المِلْم بالله: الجهلٌ بما لم 
بُخبر الله به عن تفه 

وهذا نظيرٌ ما ا يفره الشافعيّ في علم الكلام؛ أن: «الفِقُةَ في 
الكلام لکيل ب :لاد عل الكلام يؤدّي إلى القولٍ على الله بلا عل 
نفيًا وإثباتًاء ومنتهى الفقه في ذلك: الكلامٌ عند ورود اللَّصل» والوقوفُ 
عند عدم وروده. 

وبَقَيَّتْ شواه القبور بالقَيْرَوانِ شاهِدةٌ على ذلك إلى اليوم؛ حیٹ 
گیب علها بعد الشهادتين: دران القرآنً كلام اللو» وليس بمخلوق»» 
والشواهد مؤرحة بصَقَّرٍ عامٌ اثتيْنِ وتسعينَ ووِكَيْنِ» ومن شواهدِ القبورٍ: 
شواهدٌ مكتوبٌ عليها اليوم بعد الشهادتَيْن: «وأن الله ڳك يُرّى بوم 
القيامة» ومؤرَّح ذلك في شَعْبانَ عام اثَيْنِ وتسعينَ وثلاث مئ . 


(۱) «التمهيدا لابن عبد البر .)1٤١/۷(‏ (۲) «صون المتطق»؛ (ص١٠١٠).‏ 


المرین یهوو Fo‏ 
اھر ا 
وقد يَرتفِعٌ الشرُء ويَقوّى الباطلٌء حتى إذا طن بعض الناس أن 
لا قائمة للحَقٌء أدار الله الدائرة للحَقّ وأهله؛ فالمعتزلة بدلوا الذّينَء 
وتسأًطوا بالسلطان على المسلِوِينَ شرئًا وغرا: 

: ففي المَشرق: حرف القرآن على وة الگعْبة؛ فكُيَبَ عليها‎ ٠ 
«ليس كله شيء وهو اللطيف الُبير»؛ أزالوا: «السوبع البَصِيرا؛ قول‎ 
حَنبَلٌ: حجَجث فرأيتٌ ذلك فلمًا قَيِمْتٌ» أخبَرْتُ أحمدء فقال:‎ 
. قاتَلهُ الل! الخبيتٌ - يعني: ابن أبي دؤاد - عمد إلى كتاب الل فير‎ 


ه وفي المَغرب: أوصى العلماء أن يُككَبَ الحق على شواهِد 
القبور» لما عجُروا عنه على المَنابر؛ فواجبٌ العلماء أن ينوا الحقّ 
حسبَ المقدور» وال كفيلٌ بإظهاره. 

وبداً الأئمَةُ يصتّفونَ ويككَبُونٌ في بيان المعكَمَدِ الحقّ في ذلك 
إجمالا وتفصيأًد؛ ككتاب محكّدِ بن وَصاح: «رسالة في رؤية اله»» وكتَبَ 
محل ِن َون كناب «الحُكة على القدرًة»» وسعيدٌ بن الاد كناب 
«الاستواء»» وله أيصًا مناظراتٌ مع المعتزلة بالمَيْرّوان. 

وقد دحل سحْنُونٌ على ابن القَصَارٍ وهو مَرِيض» فقال: «ما هذا 
القَلَنُ؟ قال له: الموت والقدوم على اله قال له سُخْتُون: ألَّسْتَ مصدقًا 
بالرّسل والبعثِ» والحساب والجَلّة والنار» وأ أفضَلّ هذه الأمَّةٍ أبو بكرء 
م مره والقرآن کلام اله غير مخلوت» وأ اله رى يوم القبامق وأله 
على العرش استَوّى» ولا تَخْرْجٌ على الأئمة بالسَيْفٍ» وإِنْ جاروا؟ قال : 


إي واش فقال: مت إذا شعت مُت إذا شعت . 


(۱) «طبقات الحنابلة؛ .)۸۹/١(‏ (۲) «ریاض النفوس» (۱/ ۳۹۷ - ۴۹۸). 


ا المغريقة تن ادتول 
ا 
وکان آبو العبَاسٍ عبد الث بنّ طالب يقو في خطيتو على مني جامع 
القَيْرّوانٍ» والعلماء والعامةُ شهودٌ: «الحمدٌ ه الذي يُشكرٌ على ما به 
أنحَمْء والحمدٌ فو الذي علب على ما لو شاء منه عصَمْء والحمد في 
الذي على عرشِه اسكرّى» وعلى ملكو احتوّى» وهو في الآخرة بُرّی» . 
ولَيِعَ هؤلاءِ تة في المغرب؛ كابنِ أبي زي المَيْرّوانيّ صاحب 


o‏ £ ,و 


«الرسالة» وفي المخرب الأقصى يِن الأندلس: أبو القاسم مَسْلَمةٌ بن 
القاسم» وابنٌ بي رَمَبِينَ» وآبو عُمَرَ الَلَمَكِيٰ» واب عبد الب ولم 
يروا في أصولهم مَجُرّى آهل الكلام والفلسفة. 

وقد مَرّ المَغْربٌ بحن شديدة» ومن أشدٌ ما مَرّ به أصحابٌ مالك 
في المَغرب مِن ميجن في تلك القرونٍ: حُكمُ الأغالبة » وحكمْ الفاطمبين ء 
وحكمٌ الموحُدين؛ الأول : حَتَفِي - معتزليٌ وغيرٌ معتزلي -» والثاني : 
باطني» والثالتٌ: أشعري غال. 
# التأويل والتفويضٌ في كلام بعض أهلٍ السّة: 

وقد بُوج في نقريراتِ بعضٍ هله الطَبَةٍ تفربعات كلاميةء 
لا تاصیلات» آو ما يشابةٌ فروعَ أهلٍ الكلام ولم يخرَّجٌ على أصولهم» 
وتأتي في سياق كلايهم وثنايا استطراوهم» ولا يذكُرُون تلك الفروع 
تقريرًاء وربًما كن من يقرأً بعض استطراداتهم وتفريعاتهم : أن أصولَهُمْ 
كلاميّةٌ» وليس كذلك : 

ه فابنّ عبد البَرّ قرّر عقيدةً السلفِ وأهل السنَّةٍ في الصفاتِ في 
قوله: «أهل الم مُجيعود على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 


(1) «ترتيب المدارك .)۴١٤/4(‏ 


امک یوو 1 Fy‏ 
ا 

والسَنَّةِء والإيمانٍ بهاء وحملها على الحقيقةء لا على المَجّاز» 
وأثبَك علو الذاتِء واستواء الو على عَرّشه» وأبظلٌ قول المتكلَّمينَ 
بتفسیر الاستواء بأنه الاستيلاء» ولكلّه في النزولِ حُكِيّ عنه في آحد 
المواضع آنه نزول الأمر والرحمةء 2 ليس موافَقةً للمتكلمينّ في 
أصلهم في الصّفات الاختيارية؛ فإنه ين ي نمض أصلهم في ذلك في مواضع› 
وفي مواضعَ م اعری فیک ارول اف ای فلن ال کن این ب 
سبحالّه ینکر غیره. 

ويُوجَدٌ ين هذه الطبقة بعص الأئكَة الذين ربّما واكمُوا المتكلّمبنّ 
في بعض الأصول لا كلّها؛ كأبي عمرو الدانيّء فهو ين تلايِذة 
الباقلانيْ» وله مَبْلٌ إلى بعض كلايه في «الرسالة الوافية» وفي 
«الأرْجُوزة»» ورسالةٌ «الوافية أذ مَعانِيّها من كتاب «الإنصاف» 
للباقأانيّ» وقد واكَقّ فيها الباقلاني في الصفات. 

E 
الظلَمَلْكِيٌ في إثباتِ الجلْب و ؛ لقوله: «بکترق مل ما قرب فى ج‎ 
ومجرّد الإضافة‎ ٤ آلو [الزمر: ١٠]؛ وذلك آنه نظ لمجردٍ‎ 
لا فيد إثبات الصفة؛ فللسياق معتّى يجب الأخدٌ به؛ كما هو معروفٌ في‎ 
لسانِ العرّب عند نزول الوحي» ولا ينظ لمجردِ اللفظ» فقد يُضِيف اله‎ 
1َ إلیه شیئا» ولیس منه» بل هو مخلوقٌ من مخلوقاته؛ کفولو تعالی:‎ 
»]٦۳ وقوله: اواد اَم [الفرقان:‎ »]١١ آله وَسَفيهًا [الشمس:‎ 
. وقوله ية في خالدِ بن الوليد: سي من سيوف اى‎ 
.)۱۳١ ۔‎ ۱۳١ /۷( «التمهیده‎ )۲( ٠ 060/۷ شمیت‎ )( 


(۳) «سير أعلام الثبلاء» (01۹/1۷). 
() البخاري (۳۷۵۷ و۲۱۲٤)‏ من حديث أنس. 


TT‏ القغروية دن لبعد لتر 
اھ ۶۸ | 
والمرادٌ ِن جنب الله: هو القَرْبٌ؛ فمن فرط فيما يمره ِن أحل 
فقد فرط في جُنبه . 
# الطائفةٌ الثانية : طائفةٌ قر فيها تقريرٌ العقائدِ على طريقة أهل 
الكلام» وکان ذلك في کثير مِن أصولِهم» ولم يكن ذلك في فرع منها 
ولا في أصل واحدِء وإنما كان ذلك كثيرًا أو غالبًا؛ وذلك کابي الوليدِ 
الباجيء وأبي بكر بنِ العَربيٰ» وتلميذِو القاضي عِيَاضٍ»› وين هؤلاءِ م 
يرد على المتقدَمِينَ ويُخطتُهم کابنِ العَرَبيّ في رَدهِ على ابنِ اٻي زي في 
قولِه في استواءِ الذات» وعلى ابن عبد البَرٌ وغیرہ؛ کہا في کتابه 
«العارضة»» و«العواصم». 
وهذا يَدُلُ على البَْنٍ بين الطائفتَيْن» وسَيْرٍ الأوَلِينَ على طريقة 
السلف. 
# وبين الطائفَيْنٍ : مَن له أصولٌ يُوافقٌ في بعضها آهل الكلام» 
وله أخرى أككرّ: خلاف ذلك؛ كابي الحسَن القابسيّ في جعل الإيمانِ 
هو التصديق فقظ» ويَنْص على إخراج العمل منه» وله كتابُ «المُنقِلٍ في 
شَبَهِ التأويل»» ولم أَره» وله كتابٌ في الاعتقاوء ذكرّ فيه: «أنً الاعتماة 
على السمي؛ واد الجدَل وعلم الكلام مذمومٌ» وان له ۾ يَدَيْنِ؛ کما يقولٌ 
آهل الحديث والأش»؛ ولهذا عله أبو صر السجزي ممن سلَكَ طريقَ 
السلف في الاعتقاد. 
ومنهم : : من يقر على أصولِ بعضب أهلٍ الكلام في موضع» وفي 
مواضحَ على أصول السلَفِ وآهلِ الأكر؛ کمَکیّ بن آبي طالب؛ فد له 
شيا من التأويل في كتابه: «الهدَايَة» إلى بلوغ النهَايَة» وكان مِن تلاميلٍ 


(۱) «رسالة السجزي» (ص١١).‏ 


ا مربي وهو 1 Feq‏ 
ر ا 

آٻي در الهرَويَ» وان آبي رَيْد» وقد تأوّل الاستواءَ وصفةً اليد؛ فجعلَهُما 
بمعنى المُذرة في موضع”"» والأكَرٌ تصريحة بالإئبات» وقد قال: 
«وأحسَنُ الأقوالي في هذه: «عَلا»ء والذي يعنقِدّةُ آهل السنَّة ويقولوتةُ في 
هذا: أن الله جل ذکرٌ: فوق سمواتهِ على عرشو دون أرضهء وأنّه في كل 
مکانِ بعلیه» وله - تعالی ذكرّه - كُرْسيّ وَسِعَ السمُواتِ والأرضّ؛ كما 
قال جل ذكره؛ وكذلك كر شیځنا آبو محكَدٍ بنْ أي ريد کلف" . 

وين الأئمُة: مَّن يسر الخبَرَ بما يَظهَرٌ منه التأويل» وهو أرادَ معتّى 
ِن معانيوء لا حقيقة؛ فلن من معاني العْلَوّ: القُذرة؛ فلا يعلو إلا قاور 
قاهِرّ؛ كما أن من معاني الفُذرة والقهرٍ: العلوً؛ فلا يُقَهَرُ وَقْيِرٌ إلا عالي؛ 
فيظن آنه اء ولو نر إلى قولو في موضع آَحَرَ» لبان معتمَدهٌ» وإِنْ 
صر فول في موضع آخر. 

والکلامٌ في المتأخُرينَ من المالكة أككَرُ ِن المتقدّمينَ» حتى كان 
من هذه الطَبقةٍ: مَن ينر على مَن لم يَجْرٍ على طريقة أهلٍ الكلام؛ كما 
حط ابن العَرَيّ على ابن ځوَيڙ مِْدَادَء وابنِ بي رَيْد. 

وإنما ظهَرَ بعض كلام الأشعريٌ في قليل من كلام أبي الحسَنِ بن 
القابييّ» وبعض تلامذته؛ كأبي عِمْرانً الفاسيّ على ما تقدّم» وتوسّع في 
بعض تلامذة أبي عِمْراد؛ كأبي محمد عبد الحميِ بنِ الصائغ القَيرّوانيّ» 
وفي بعض تلامدذق الصائغ؛ کمحمَِ بن علي المارَرِي شارج «مسلم» 
بکتابه «المُعلما. 

وين طبقةٍ الصائغ في المغرب: أو بكر محمد بن الحسَنِ المُرادي 
الحضرَمي الفَيْرَوانيْ» صاحبٌ «التجريدء في علم الكلام»» وتلامية؛ 


(۱) الهداية» (۲۰۹/۱ و٥/٤١٣۳).‏ (۲) الهداية» (۷/ .)٤٦٠١‏ 


Fe, 1‏ المغريقة نن لمر لبر 
ھر ا 
الإلْبيريٌ صاحب «الأصولء» إلى معرفة الله والرسول»» ولرد على 
أبي الوليدِ بن رُشْدٍء في مسألة الاستواء»» وكان الإلبيري معطمًا للجُرني . 

وقد حح علمّ الكلام عن هذه الطّبقةٍ: القاضي عِيَاضْ؛ فقد أححذً 
عن ابي الحجاج يُوسّفَ بن موسى الصرير» وقد كان تضم «الإرشاده 
للوي وتار به. 

وقد أذاعَةٌ ابن تُومَرْتَ في منَصَف المثة السادسة بسلطانه» 
وأبو بكر بن الحَرَبيّ بمنقوله؛ وكلاهما أحَذّ عن الكَرَاليّ في المشرق۔ 

وليس في عامَّةٍ المغرب الأدنى والأقصى حتى المئة الخامسة 
أشعري حالص الأشعربّةٍ على طريقة المتأخُرين» وإ قيلء فهي ظنونُ 
لا برها عليها؛ فليس الثناء ولا الَلْمدَهٌ يُدخِل أحدًا في مذهّب أحدء 
ولا المُواكقةٌ في قول يدل أحدًا مع أحيٍ في المواكقَةٍ على الأصول. 

ون كان بعص المتكلَّمينَ على طريقة الأشعري ين المتأحرينَ 
ينسْبٌ بعض المتقدّمينَ لطريقتهم» فلاته واققَّهم في موضع أو مَواضع› 
وليس لهم كتبٌ ولا أصول منقولةٌ تذل على تلك النَْبة التامة . 

وهن ذلك: ما بسب إلى إبراهيمَ بن عب الل الرَبّْري القَلايسيٰ» 
ودَرَّاسِ بن إسماعيل؛ القَبْرَوانيبْنِ» وکانا قبل ابن أبي رَيْد» وليس لهما 
كتبٌ في العقاثدِ بين آيدي الناس اليوم» ووجودٌ بعضٍ المسائل المنقولة 
عنهم المشابهة لما عليه الأشاعِرةٌ شبيةٌ بما عليه بعض الأئكَةٍ قبل 
الأشعري بما يُشابِهُةٌ في بعض أصوله؛ فالمواقَقة في مسائلٌ لا تعني 
المواققة في المَدرَسة والأصول. 


ولمّا تمن محمد بن ثُومَزك في القرنِ السادس من المغرپ» نكر 


1 
1 
1 
م 
1 


الأشعريةً المتأخُرة المفوّضةً بالجملة والمتأوّلةًء وأطرَ الناسَ عليهاء وفتَنَ 
المخالِفِينَ وشَردهم» وسكى أتباعَ مذهيه: «الموحُدينَ»؛ لَمْرَا للمخالِفينَء 
وکان يسمي مَن سبَقَهُ ِن أهلِ المغرب ب: «المجشمةا؛ بُريد: المثبتةً 
التي لا ناء ِن المُرابطِينَ وغيرهم. 

وفي رَمَنٍ ابن تُومَرْتَ وما بعده: قَرِيّ علمٌ الكلام في الَغرب» 
وأيلرّ الناس على الظاهِرية في الفروع» وعلى الأشعرية في الأصولء 
وشَتّعَ على المخالفينء وأحرقّت كب المالكيةء وكُمْرّ أهل السَتّة بحجة 
أنّهم مجسمة وذگر بو بكر البيْدَقٌ: أنه سَبيَتُ نساؤهُم لأجل ذلك» 
وانتشَرَّت کتبٌ ابن تومَرْتَ «المُرشِدَة»ء و«أَعَرٌ ما يُطلًّب»» وشاع تدريس 
کتاب لإرشاد» للجوَينيّ . 

ٹم جاء آبو عَمْرٍو السلالجي في القرنٍ السادس» وتصدًى لتعليم 
عقيدة ابن تُومَرت» وألّف «العقيدة البُرْهانيّةه» وبَقَيَّت عمدة المغاربة 
في علم أصول الدّين إلى اليوم» ولا يزاجِمُها إلا كتبٌ المتأخُرِينَ؛ 
كالشنُوسيّ في القرنِ التاسع في زساليه ام البَرَاِين»» و«العقيدة 
الصُّْرى»» وقد كانت في المغرب دولةٌ المُرابطين» وکان وھا خیرًا من 
آجرهاء ثم نها دول الموحُدِين» وكان آخرْها حيرا مِن أوَلِها. 


وكان في المغرب قبل الموحُدينَ مَّن يصنّفُ في الاعتقاد على 
طريقةٍ المتكلّمين؛ كأبي بكر المُرَاديّ الحضرميّ» وكان يَعْدهُ عياض مَّن 
أدحَلٌ علمَّ العقائدِ بهذه الطريقة إلى المغرب. 


وقد أذ ابن تُومَرْتَ ملِحَبَة ين رحليه إلى المَشارفة المتكلّمين؛ 


(1) وهو مطبوع بتحقیق: نزار حمادي . 


كما ذكَرَ ذلك: أبو الحُجُاج بن طمْلُوس” والنافری": 
بن دود وان تیم . 


ولم بكن ابن تُومَرَتَ يدعي الاعتزال» وقد نسَبَهٌُ إلى الأشعربّةٍ 
جماعة؛ کالسبکی وغيره» وربما نسَبَةٌ إلى الاعتزال بعص من يَستبشحٌ 
آفعالَةُ وطلْمَهُ وبغيَةٌ ِن الأشاعرة» وعلم الكلام سبق إليه المعتزلة» ومنهم 
أده الأشاعرة» والاعتزال فك انتشَرَ في طوائفت» وليست جماعة 
منتظمة لها أصولًها وفروعها؛ لأ الاعتزال علم كلاميّء وقد تغلعْلَ في 
الرافضة والزيدية والإباضيةء والأشاعرة وغيرهم. 

والمذهب الأشعري تدرّج حتی آل إلى ما آل إليهء ولم يكن مُه 
في المُبتدى كأئمُيَهِ في المُنتهى» ومذهبٌ المتأخُرينّ غير مذهب 
المتقدّمين. 


وعلمٌ العقائد عل ثبت لا يوس كعلج الفقوء وإنما اتسَعَ لدى 
المتكلَمينَّ وتدرّجوا في تطويره؛ لاهم جروا فيه عل الكلام» كما 
الفقهاءٌ في الفقهِ عل الرأي. 

فالمتقدّمون الأشعري وأصحابُة؛ كأبي الحسّن الطّبَري» 
وابنِ مجاه وتلامذتهما؛ كالقاضي الباقلاني : يشون الصفاتِ الَبربدّء 
ولا يتأوًلونها؛ كالوجه واليدٍء والعلوٌ والاستواءء وأمًا البقةٌ التي تليهم؛ 
كالجوينێٌ› والكَرَاليٌ» فينفوتها . 

والأشاعِرةٌ منهَجّ قبل أبي الحسَنِ الأشعري» وإ سمي به» وهو 
() «المدخل لصناعة المنطق؛ (ص*١٠).‏ () الاستقصا» .)۱۹٩/۱(‏ 


( «تاريخ ابن خحلدون» (۳۰۱/۲- ۴۰۲). () «مجموع الفتاوی .)٤۷٦/١١(‏ 
(۵) #طبقات الشافعية الکبری؟ (۱۰۹/۰۲ و۱۳۸/۸). 


المج ووو 1 Fey‏ 

ا 
مسلڭ جرّى عليه بعص آهل العرببّة؛ كابي زکریًا یحیی بِنٍ زياد الَرَاءِء 
وأبي العبّاس محمد المبرّدء وغيرهم؛ ثم بدا يلتم شَعَئهُ ويَجنيع شتائهُ 
بعد ذلك . 


+ علم الكلام والامام مالك بن‎ kk 

وقد کان مالك يِن المعظَّمينّ للاأرء a‏ 
وذلك أن الأتَرَ يبد العقلَ للوقوف عمّا لا بُحسِئة» وعلم الكلام يُطلقه 
ویره باسترسال على ما لا بُرْهانٌ له به؛ حتی یکول مننهاه فطلي 
حالیْن: 

٠‏ إمّا أن يقزر ما لا بُرْهانَ له به يِن مشابَهة الخالِتي للمخلوقء 
ويحڍت من لوازم الصفاتِ صفاتِ وتفسيراتِ» حتى لو كان في صفزٍ 
ثابتةٍ بالدليل» لم بجر له ذلك الأخد بتلك اللوازم يإطلاق . 

ه وإئًا آن يَستحضِرَ باسترسالِهِ معاني باطلة؛ فيَرجِعَ على أصولِه 
بالفي والنقضٍ» » ويتحايلّ على الحقائتي بالتأويلِ والتفويض الام . 

والوقوف على الحديثِ والأر برا ين الكَؤض فيما لا ْم للإنسان 
به» وأسلَمْ ينه » وأجمَعٌ للمسلِوينً» من التفرقِ في معرفة رهم وصفاته . 

ومعلومٌ آن الرؤوس الذين نكَأث فيهم الفلسفة والكلامٌ يَقِلْ فيهم 
عل الأّر؛ لان الاير يَحد العقلَ من الخوضٍ فيما لا بعلم والكلامٌ 
بُرسلّه» اله لا حد لخيال المقلِ في الفيیاتِ ولا منتټی له وکثير مِن 
فرعيّات المتكلمين في الأسماء والصفاتِ والغيياتء لا رأي لأهل. الس 
فيه» ويظتُون أن هذا عل يَعجرونَ عنه» وإنما يُميك أهل السلّة عنه؛ 
تعظیمًا ل وان یقولّوا على الله ما لا َعلَمُود: وان تقولا ل آل ما که 
لمو [البقرة: »]۱٦۹‏ والمتكلّمون لا ينتهون إلى فرع . 


اھ ا 


ولهذا فما يِن فِرْقةٍ كلاميّةٍ إلا كان أتمُيُها الأوَلُونَ أحف من 
المتأخُرين؛ لأنهم يَتوسَمُونٌ جيلا بعد جيل» وقد قال مالك: «مَّن طلَبَ 
ادن بالکلام» َرَنْدَق»؛ بعني: منتهاءُ إلى ذلك وآمًا الآثارٌ: فإِلّها 
تحکمُهم» وقد قال مالك بن آنس: «ما قَلَتِ الآثارٌ في قوم إلا ظهَرَتُ 
فیهم الأهواءء ولا قلت العلماء إلا ظْهَرَ في الناسٍ الما“ . 

وقد کان مالك حدر أصحابةُ ين علم الكلام لأجل ذلك؛ وين 
قولِه: یام والبدَعً» قيل: يا أبا عبد اللوء وما البدَعٌ؟ قال: آهل الدع 
الذين لمرد في أسماء الله وصفاتِه» وكلايِه ا وقدرێه» 
ولا یسون عا سكت عنه الصحابةٌ والتابعونً لهم پإحسان“ 

وقد كان أهل المدينة يَلْهَوْنَ عن الخوضٍ في علم الكلام 
وهم عَم الناس بأثرو على الحديث» وقد قال مالك ومُصحَبُ 
الرَبَيّري: «رآيتُ آهل بَلَدِنا - يعني: أهلَ المدينة - هرن عن الکلام 
في الین .0 


# الرأيّ وعِلَمٌ الكلام: 

والسلف بُطلِمُونً «الرأي»» ومعم الكلام؛» والأصل في کلايهم : 
انهم ت يَقصِدّونَ بعلم الكلام: ما بُستَدَلٌ به ِن المعقولِ في الأصولِ يِن 
العقائده ويَقصدون بالراي: ما يُستدَلُ به يِن المعقول في الفروع ِن 
الفقه» وكانوا هون عن الرآيء وهو باب للخوضٍ في فریع آمرُها ا 
«ذم الكلام؛ للهروي .)۸٥۹(‏ 
(۲) «الفقيه والمتفقه» (۰). و«ذم الکلام» للهروي (۸1۹). 


(۳) ذم الكلامة للهروي (۸0۸). 
() «شرح آصول الاعتقاد؛ (۳۰۸ و۳۰۹). 


المد وو ا Fe‏ 
کی ا 
من الأصول؛ وذلك تعظيمًا للوحي قرآتا وسَلَة» وانتهاء إلى ما بلَعَهُ الل 
لنبيه» وکل من شدّد في الرأي يِن السلفء فهو في علم الكلام شد 
ولا یوج إمامٌ منھم هی 8 الرآي» ثم آاَوِدٌ بالکلام» حتی کان مِن 
أصحاب مالك - وخا المغاربةً - من دحل العراق» ولم يَسمَعْ ِن أهلِ 
الرآيء ولم يأحذ عنهم الفقةء بل كانت تلك الطبقةٌ ِن أهلٍ الرأي يهَو 
٠‏ الكلام؛ كما قال بو يُوسُفَ: «مّن طلَّبَ الدينَ بالكلا 
ى » وهؤلاءِ کانوا مَحَلٌ إنكارٍ كثير من السلفِ» مع انهم أدخلوا 
ا في الفروع؛ لا في الأصول. 


نهن مالك عن علم الكلام» ومرادّه: 

وقد کان مالك یھی عن عام الکلام کلّه» ولا يستايي منه شیا؛ فهو 
- وإ لم يَظهَز في زميو و وفي بو علمٌ الکلام تاماء كما هو عليه بعد 
بقرون - إلا ان مالگا نهى عن الكلام» ولم يَسنِ» وربَظ هيه عله بولَلِ 
هي متحّفةٌ في کل علوم الکلام؛ سواءٌ ما كان عليه الجهميّةٌ أو | المعترلة 
أو المنكلّمونً ين الأشاعرة. 

وبهذا فسره جماعةٌ من أتباع مالك المتقدّميَّ؛ كابنِ حُرَيْرْ مِْدَادَء 
وآبي عُمَرَ بن عبد البرّء وقد کان ابن حُوَبْزْ ینهی عن فَبُولٍ شهادة أهلِ 
الکلام كاف وکان ابن عبدِ البَرّ مَل كلامَةُ معيدًا عليه؛ فقد نقَلٌ عنه 
قولَهُ في توي قول مالكٍ: «لا تجورٌ شهادةٌ أهلِ ابع وأهل الأهواء؛؛ 
قال: «آهل الأهواءِ عند مالك وسائر أصحابنا هم آهل الكلام؛ فكل 
متكلّم» فهو من آهل الأهواء والبدع؛ آشعريًا كان أو غير أشعري» 


)١(‏ «الإبانة؛ لابن بطة /1۷١(‏ كتاب الإيمان). 


F1‏ المَغريقة قن الج اولي 
ھا 


ولا تقَبَل له شهادةٌ في الإسلام آبدًاء بجر ويُودّبُ على بدعيو؛ فان 
ماد علیها» سیب منها». 

ولابنِ عب البَرّ كلام في غير موضع يِن کتيوء لا یری تقریرٌّ ما 
بی الشات ومسائلِ الصفاتِ بالنظرِء ولا یری المناظرةً فيهاء وين 
ذلك قولّةٌ: ال في الاتتاو کل کی معان ا راا إلا فا اء 


منصوصا في کتاب الله أو صح عن رسول او أو أج جمَعَتْ عليه الاأمَةَ» 
وما جاء مِن أخبارٍ الآحادِ في ذلك كله أو نحوو: لم ل ولا ڀُناظرٌ 
(Dye‏ 
فيه . 


ولا کان التوسُع في الدع الكلاميّةٍ لم يكن في زمَنِ مالك» ولم 
يدل فيه أهل السَّةٍ والأَرٍ إلا ما ندَرَء ولم يَستعيله كبيرٌ أحد في الردٌ 
علی أهلٍ الأهواء والكلام في عصرء -: جعَل بعضهم کلام مالك لا يريد 
به طراقت ين المتكلحين الذين استعتلوا عل الكلاعٍ للرد على المعتزلة 
والفلاسفة؛ لأئهم راذا أئَرَ هؤلاء المعكلَمِينَ في الردٌ على الفلاسفة 
والمعتزلة. 

فقد كان البيهقي يحمل كلام مالك على أنه يُرِيدٌ كلام العْلاقي 
لا الكلامٌ الذي سلَكةُ بعص آهل السنَةَ ِن بعدِو؛ قال: «إلّما بريد - وال 
أعلم - بالكلام: كلام أل اليع؛ ل في رجا إنّما کان يعرف 
e‏ اهل البدعء فاا آهل الستةء فقلّما کانوا يَخوضْون في الكلام» 

حتی اضطروا إليه بع . 

وهذا صحيح في أن مالكا قصد البدَعَّ الكلاميةً التي أظهَرَها الزنادقةٌ 


(۱) «جامع بيان العلم» .)۱۸٠١(‏ () الموضع السابق. 
(۳) يعني: عصرَ ابي يوسفَ ومالك . () «تییین كذب المفتري» (ص٤۳۳).‏ 


امیت برهو 1 Fy‏ 
تھ ا 


والمعتزلةٌ والجهميّة؛ لأنها هي التي ظهَرَث في رَمَيِه» ولك قول مالك 
ونه عن عل الكلام لا يُحصَرٌ فيها؛ لان دحو بعض أهل الس في 
علم الكلام مع درتو کان في طبَقَةَ د شیوخ مالك وتلامدّیهم؛ وکان 
مالك بَعلَمٌ آنه في بعض شيوخو وبع لامي يلِوِ» وکان يَحمَدٌ ردّهم على 
آهل الدع به» وا مریم ب ويحذّرم ين الخوض فيه بلا علج 
و ولا تمن منه؛ حیث يُفحَمُون لِجَهْلهم به» فترُ الشبولل 
بباطله لِجهلهم؛ کما حدر مالك تلميّةُ ابن روخ ِن ذلك . 

وقد اة تلك الَبَقةُ لإبطالِ باطل المُبطللين» لا لإحقاق حى 
المؤمنين» وظهورَةٌ على هذا النحو في شيوخ مالك في ابن هُرَمَزٍ 
عبد الو بن يزيد المَدَنيّء وقد قال مالكٌ: «کان ابن هرمز رجلا کنٹ 


اجب أن أقتڍي به» وکان قلیل الکلا» ا شديد التحمّظ 


وکان كثيرًا ما بتي الرجل» م عت في ارو يرد إلیه حتی يُخرَه بغر 
ما أفتاه؛ قال: وکان بصیرًا بالکلام» وکان يرد على هل الأهواء؛ قال: 
وکان من أعلّم الناس ہما اخمَلَف الناسنُ فيه مِن هذه الأهواوى“. 

وظهورّه في تلامذة مالك على هذا النحو أيضًا : في عب الله بن فوخ 
القيروانيّ» وقد كب إلى مالك من المغرب ي يره آل بلدةُ كير البلع» وأنه 
ألّف لهم كتبّا في الرَدٌ عليهم؛ فكب إليه مالك يقول: : مإ َك ذلك 
بتفسك»› مُت أن تل فعَهلك؛ لا يرد علیھم إلا من کان ضاہظا عارئًا با 
يقو لهم» لا يَقَيِرُونَ أن يُعرْجُوا عليه؛ فهذا لا بأسنَ به» وأمّا غير ذلك» 
فاي أخاف أن يمهم فیخطی؛ فيمْصوا على حطیه» أو يَظفَروا منه بشيءٍ؛ 
فيْظَْوًا ويزدادوا تماديا على ذلك»؛ كما نقَلَهُ بو العرّب في «طبقاته» . 


(۱) «رياض النفوس» (۱۷۷/۱). (۲) «تبیین كذب المفتري» (ص۲٥٠).‏ 


2 


وكلامٌ مالكٍ ونهيةُ هو لجميع علم الكلام في الغيبيَاتِ؛ كالأسماء 
والصفات والمَدَر؛ قليله وكثيره RN e‏ 
المتكلَمينَ؛ كالمعتزلة أو کالذي يَتخذه يذه الأشاعرةٌ والمائريديةء يرون به 
على غلا المنكلَّمينَ والزنادقة» ثم يقرّرونٌ به الحَقّ لأهلِ الحقّ؛ فهو 
ینھی عن ذلك كله وقد قال مالك: «أهلٌ الدع الذين يتكلَمونَ في 
أسماءِ الله وصفاتِهِ» وكلامه وعلموٍ وقدرێوء ولا یسون عما ست عنه 
الصحابة والتابعونً لهم بإحسان». 

فهو يَرَّی أن كل قَدْرٍ زائلٍ يديه الكلامٌ عا كان عليه الصذَرُ 
الأَلُ؛ صحابة وتابعينّ -: فهو بذعةء مع عليه بما اتَلَهٌ بعض شيوجو 
وتلامذيه لردٌ الباطلء لا لتقريرٍ الحقء وهذا الذي يتفِیّ عليه مَن بعدَهٌ؛ 
کالشافعیّ› ا 

وقد فَهّ يِن نهي مالك عن عل الكلاع الحموم بلا استناء: 
جماعةٌ؛ كالغزاليّ في «الإحياء»» بل جمَلَّه قول مالك والشافعيّ 
وأحمد. 

وقد كان أبو حنيفةً من أهلٍ الرأي في الفقوء وینهی عن الكلام في 
الغيبيّاتِ» ويشدَدٌ فيه» ويقول: «لعَنَ الله عَمْرَو بن عَبيْب؛ ف فج الان 
الطريقٌ إلى الكلام فيما لا ينيهم من الکلام'»› وقد کان ینھی أصحابةٌ 
عنه؛ كما قال محكّد بن الحسّن: «كان أبو حَيْيفَةً بَحْمنا على الفقي 
وینهانا عن الكلام» . ل 

وکان الأْئمَُةٌ ممّن سبَنَّ مالگا ومن في طبقيِهِ ومن جاء بعدَهُم: 


(۱) «الإحیاء» (۹6/1 - .)4٩‏ 0( ذم الكلام» Ost‏ 
(۳) الموضع السابق۔ 


المد الكو القرة ا 4 gr‏ 
ھھ اا 


يَعلَمُونٌ أن آذ عل الكلام رجات وخظوات» وان له مُبتدّی» وله مُنتهی» 
وقد يدرك عض الداخلِينّ فيه آخرّه وبعضهم بُدرك من وله شیئًا› 
يَمنَعهُ يِن الاسترسالِ فيه بشاعةٌ ما يوون إليه مِن نفي وتعطيل؛ ولذا 
1 ابن مَهْدِيٌ: «مَّن طلَبَ اكام فاَجِرٌ آمره رند . 


وکثیرٌ ممن وصَلَ إلى نهایټه» َم ِن بدايته؛ لان أصلٌ علم الكلام 
ّى على القياس» وال تعالی لا مَثیل له یشابهه. 


# الاسترسال في علم الكلام وأثره 

والحق: أن وا مسائل الصفاتِ والغيبيًاتِ على ظاهرها الدي 
ليق بالشه وحده وير ما سواه وكثيرٌ يِن الأئمَةَ خاض وسبَحَ ذهنّهُ في 
بحور الخيال» وانتهى إلى التسليم بالفِظرة» وأخذٍ النص على ظاهرو 
اللاتتي بالخالتي لا بالمخلوق» والإمساك عن غيره؛ وهذا لا يتاج إلى 
كبير عقل؛ فالدّين لم برل الله للأذكياء» بل أنرلةُ اله للأَسُويَاء؛ فكل 
مكلف قار على تكميل معتَقَدِهِ ما بَردُ عليه من النصوص . 

وقد قال هذا وأَقَرٌ به أ مه أمل الكلام في نهابةٍ ظَرَافهم في 
المعقولاتِ الكلامية؛ كما قال المتكلّمٌ الوليدٌ بن أَبَانَ الگرابيسیٰ لما 
حصَرَئةُ الوفاءٌ لبنيه: «هل تَعلَمُونً أحدًا اعَلَمّ بالکلام مٿي؟ قالوا: لاء 
قال: فعَلّهمُوني؟ فالوا: لاء قال: فإِنّي أُوصِيكُم بما عليه أصحابُ 
الحديثِ؛ فإِني رأيتُ الحقّ معهم»"» وقال أبو المَعَالِي الجُوَيْني: 

٠‏ «أموتُ على ما يموت عليه عجائرٌ نَيْسَابُور»"» ويقول أبو الوفاءِ بُ 

(۱) «آحادیٹث في ذم الکلام» ( ص۷٩‏ - .)٩۸‏ 


(۲) «اللحجة في بيان المحجة» (۱/ ۲۲۵ ۔ .)۲۲١‏ 
(۳) «طبقات الشافعية الکبری) .)1۹۱/٥(‏ 


1 المغريقة خن ليع اولي 

ھر ا 
عَقيل: «عُدث القَهْمَرَى إلى مذهَب المَكُكَب»» ويقول السَهْرَستاني: 
«علیکم بين العَجَايز» ويقول الفخرٌ الرازئ: «لقد احكَبَرْتُ الطرق 
الكلاميّة» والمناهجَ الفلسفيّةء والعلومٌ المختلفةً؛ فما رأيتُ فيها فائدة 
تساوي الفائدة التي وَجَدتّها في القرآنِ العظيم؛ لأنه بَسعَّى إلى تسليم 
الحَصّمة والجَلَالٍ بالكليّةٍ في تعالى» ويَمسَمٌ ِن التمعْنِ في إيراد 
المعارّضات والمناقًضات“ 

وقد روى الشاطبِيٌ في كتابه «الإفادات والإنشادات» بإسنادِو إلى 

الرازي»ء أبيانًا بن فيها حَْرَةُ ووَحََتَه من مباحثه العقلية . 


¥ التعرّف على الله بعلم الكلام يورت الوحشة: 

والمتكدّمونٌ يُحاولُون التعرْف على اله ِن غير طريتي اى وما 
دل ال على تشيو به» وین أظهَرٍ فساد تلك العلوم الكلاميّةٍ: أن العلمّ 
الصحيح يورت خشیة لله؛ كما قال تعالی: f:‏ فی لَه من عبارو 
الوا [فاطر: ۲۸]» ولا یکادٌ داخل في علج الكلام ليتعرّف على اله 
به» إلا صحفت دة الله و في كَلْبه» ورف دینه؛ لأنه بعلم الكلام عرف 
شيا غير الله» فلو عرف اله لازداد له ية لا وحشة. 

والفلاسفة كلما تعمُّفوا في الفلسفةء ازدادوا حزنًا وحَيْرة» 
لا طمأنينةً ويقيًا ؛ يدأ الداخل في الفلسفة وعلم الكلاعٍ ڀشوةء ٿم ينتهي 
بحَيْرة؛ كما کان يقول أرسطوطالیس: «لماذا كلما تجارَرْنا المستوى 
المتوسط في الفلسفةء تملَكننا الأحزان» ولارّمننا الأمراض». 


(۱) «ذيل طبقات الحنابلة؛ (۱/ ۴۴۳۷). () «نهاية الإقدام؟ (ص۷). 
(۳) «طبقات الشافعية الکبری» (۸/ .)۹١‏ 
(4) الإفادات والإنشادات» ( ص٤۸‏ - .)۸٩‏ 


الخ یر F1‏ 
ھر ا 


# اعتقاد السلف في الصفاتِ: 

ولمًا کان السلفُ بُمِرُونَ آياتِ الصفاتِ وأحادیگهاء ولا یزيدون على 
قراعتهاء ولا ظهَرّتِ البدعٌ الكلامية» وظهَرَ التأويل والتشبية والتعطيل -: 
توكّم بعض الناس: أن السلت يريدون نفي الحقبقة كلّهاء أن كتابتهم 
للنصوص ين غير كلام؛ يعني الإيمانً بالحروفي فقظء لا مجرَد أنهم 
بُو كيفيّةً الصفة وبيانً كنههاء والسلف إنما يشون الحقيقةً للصفة 
اللائقةً باش لا اللائقةً بالعبد وإثبائهم للحقيقةٍ تلك لا يعني تشبيها؛ 
كما أن تفْيّهم للتكييف لا يعني تعطيلا؛ فلا هم مشبهةء ولا معظلة 
ولا مكّفة؛ لأ التأويلَ للحقيقة زيادةٌ على النص» كما أن التشبية زبادةٌ 
على النص. 

والعذل أن بت الأنسان بيتهماء فلا تيل ترت اة عل 
نفي الحقيقة ولا يَحولّةُ خوف التأويل على إثبات التشبيه» وميك عمّا 
عدا ذلك؛ لأنٌ هذا غايةٌ العلم» وما سوا جه ؛ كما قال شو دين 
العلم بالو: الجهل بما لم يُخبز به الله عن تفه . 

وبنحوه فال ابن آبي رَمَِين. 

ويجبٌُ إمساك الذَّمْنِ عَنِ الاسترسال بالتفكر في كيفبة ذاتِ اله 
وصفاته؛ لأ العقلَ يشبّةُ ويمتّل ويكيّفُ؛ فكل عقل يصوَرٌ الغائبًّ عنه 
على ما يَرّى» حتى تحتل الصَرَدٌ في العقول للذاتِ الواحدة؛ لاختلافي 
المُشاهَدٍِ في كل عقل؛ ولهذا نهى السلف عن الجِدَال في الله وصفاته 
وأسمائه؛ وقد قال ابن عبد البَرّ: «نُهيتًا عن التفحر في اله وأمِزنا 


() «أصول الستةه (ص٠٠).‏ 


د 


FY 1‏ المَغريقة فن ادعو اتراي 
اش ا 

بالتفكر في حَلقه الدالٌ عليه»”"؛ لان التفكرَّ في الأسماء بودي لمعرفة 
معناها وآٹارهاء والعمَلِ بمقتضاهاء وهو الإحصاء المقصوةٌ بقولِو : 
إن له ثِسْمَةً يسين اسْمّا؛ مَنْ أخْصَاهَا َحَلَ الك . 
# اللغة وعلم a‏ انتشارٍ البأعة: 

کان اللسانٌ العَرَبي الأول حاميًا ِن الخروج عن وضع الشريعة» 
ومراد الله سبحانه» ولا انتشَرَّتِ العُجْمة في الناس»ء ظنّ أولادُ العرَّب 
آنّهم كآبائهم يرون اللسانء كما يَرثُونَ السب؛ ففسَدَّث اهام بعضهم 
للنصوص لفسادِ اللسان؛ وقد صح عن الحسَنِ البصري قولّه : ا 
العْجمةٌ؛ يتأرّلون ارا علی غير تأویله» . 

وکان مالك حدر ِن تفسيرٍ القرآنِ وتأويلِو مِن غير معرفةٍ بلسان 
العرَب ولغاتهاء ويدعو إلى تأديب فاعلو؛ لأ ذلك يودي إلى حمل 
کلام الل على خير مراوه؛ قال: «لا أوتّی جل بفسَرٌ تاب الله غير عالم 
بلغاتِ العرّب» إلا جعَلمهُ تگال . 

ويكفي في رَد البدع الكلاميّة معرِفةٌ مَْسَيّها اللسانيٰء وبُعْدِها 
المكانيّ والزمانيّ؛ ولهذا لم يكن العرَبٌ الذين سَمِعُوا القرآنٌ شون 
يِن الصفاتِ ما استشككَةُ المتكلّمون حتى كمَارُ قريش» ولم يكن الصحابةٌ 
الود الي 4ي عن آنواع الصفاتِ الذاتية والفعلية؛ لأنٌ لسانهم وبيالّهم 
لا یحتاج وشل هذا التقسيم. 


() «جامع بيان العلم» (۱۷1۹). 

() البخاري (۲۷۳)» ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة. وسيأتي بيان ن آنواع ظاهرٍ 
الصفاتِ عند السلّفِ في شرج کلام ابن بي رَيْد؛ بإذن الله. 

(۴) «تفسیر القرآن؛ لابن وهب (۸/ الجامع). 

.)۸۸1( «شعب الإيمان» (۹۰٠۲)ء و«ذم الكلام»‎ )٤( 


الم روي 1 Fy‏ 
یی ا 
وقد بيّن ابن بي زي القَيْرَّوانئ: أن البدَعَ في الدّين كانت ٻسَّب 


تصديرٍ بني اعباس للعجَم ين الفُرْس وغيرهم» ولم يكن ذلك في بني 
f‏ 
2 


ولما تمگن علمٌ الكلام ين بعضٍ الناسء اتسوا ِن علم العربيّة 
وأشعار العرّب ما يؤيدٌ قولّهې» ولو كان مخالِمًا للوضع العرَبيّ الأول 
ولسانِ قريش؛ فهم اعتقَدوا بدليلِ علم الكلام ثم استأنشوا بالعربية» 

حتى آصبَحَ هناك من يقصِدٌ تعلَم العرب لتقريرٍ علم العقائِ على طريقةٍ 
آهل الكلام. 

وهل السَنَة يُرجُِونَ فهَِّ مساق الدينِ إلى ما تواضَحَ عليه اهل 
الصدر الأوَلء واشتهَرَ الخد به من زمن النبيّ بلا والصحابة والتايِين 
خاصَةً الحجازيّين» ولا يَعتودُونً على كل لغةٍ واستعمال» ويتبّنون في 
النقلٍ» ولا بَستيلُونَ بكلٌ شيء يِن شواهدِ العرَب وأشعارهم» بل ما 
مهمه عا العرّب عند الإطلاق . 

وقد تبه على هذا جم من الأئمَة؛ كالشافعيّ في «الرسالة» 
وعبدِ العزيز الكِنَانيّ في «الحَيْدة»"؛ وهو الذي يجري عليه في 
استعماله ونهجه أثمَهٌ العربية؛ كأبي عمرو بن العَلاءِء وحمّاد بن سَلَمةّ 
والخليل بن أحمد» وسِيبَوَبْو» والكسائِي» والأصمَعي؛ 
وبي َي القاسم بن سلام» واب فيب وَغلّب» وابي منصور 
الأَزْمَريء وغيرهم.. 


.)٥۳ - ٤٤ص‎ ( انظر: «صّوّن المنطى) (ص٦٥۷). (۲) الرسالة»‎ )١( 
.)0۸ «الحيدة؛ ( ص٤٥ ۔‎ )۳( 


خطا المتكلّمينَ فى استعمال اللغة: 

وما المغكلّمونً: فيقدّمون يِن اللغة ما يوافِق أصولّهم الكلاميةء 
ويقدّمون الاستعمال الأغْرَبَ على الأغلّب» ولا يَعتبرُودً بالسياق 
ولا القراثنِ ولا آحوالي التكلم والمخاظب؛ فقد يتشابة الفعل مع غيروء 
ولكنْ يَختلِفُ في سیاقه» ويتَغيْرٌ معناه: 


و 


کالاتبانِ في قول تعالی: تاک آله تهر تت القواعد كر علوم 
لقف ين دَرتهز4 [السل: ١١]ء‏ فإنه يحتف عن الإتيانِ في فول تعالى : 
هل يرود إل أن أيهم اله ن كل يى التسار [البقرة: ۲٠١‏ مع أل 
الإتياتَيْنٍ مضافانِ جميعًا إلى الله» ولك الأول مرون بإسقاط السقفِ 
وخرورهِ؛ فکان مكرّا بهم» والثاني صفةٌ شش تعالی. 

وين ذلك: قولة ل: (الحَكَر الأَسْوَدُ بَمِين اله فِي 
الأزضي) وقول ني أذ تَقَسَ الرَحْمَنِ مِنْ قِبَلٍ اليَمَنِ)» 
وقولةُ تعالى: َة ألو وَسَفها [الشمس: ١١]ء‏ وقولة ڳل عن 
حال بن الوليد: (سَبْفٌ مِنْ سيوف الد؛ سَلَه اه6 ؛ فهذه تعرفها 
العرّبُ بسياقها: أن الإضافةً فيها لهء لا يعني كوتها صفةً؛ وهذا 
السياق يُعرّفٌ بالوضصع العَرَبيّ الأول وليس مجرَدٌ التركيب اللفظي 
كافيًا في الفهم. 

ومثلٌ هذا كان سببًا في خط المتكلّمينَّ مِن المعتزلة والأشاعِرة 
حيدما ألرَمُوا المُثبتةً على منهج السلف بأمثال هذه الأحاديثِ: أن تكودٌ 
(۱) «العلل المتناهية٤ )۹٤٤(‏ من حديث جابر. 


(۲) أحمد ٥٤۱/۲(‏ رقم )۱١۹۷۸‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) سبق تخریجه. 


الم رهه e‏ 
صفاٹ الو كغيرٍهاء أو يَمّ تأویل الجميع كتأويلهاء وقد قَهمُوا الألفاظء 
وجَهلوا السياق . 

وجرد د العلم باللغة العرية لا جير تقديم الوضع فیها على الوضع 
الشرعي؛ فالاصطلاح والوضح الشرعي مقدَّمٌْ على الوضع اللغوي» وما 
خالَّفَ ما أجمَعّ عليه السلّف من المعانيء فهو فاسِدّء وإنٍ احتمَلَةُ 
اللغة؛ ولذا قول أبو عَبيْلٍ القاسم بن سَلَام: «لأهلِ العربة لك ولأهلِ 
الحديثِ نَع ولغةٌ هل العرة افش ولا نَج بدا ِن باع لخد أهلِ 
الحديثِ ين أجلِ السماع»» ويقول تَعْلَّبٌ: «السكَةٌ تَقضي على اللَعةء 
واللَعَةٌ لا تَقضِي على الشبةه؛ فالصلاءٌ والركاءٌ والح والصومٌ جاء 
الاستعمالٌ الشرعيٌ فيها على معنّى مخصوص بيُخالِف الإطلاق اللغويّء 
ون حمل معنى الصلاة والزكاة والصوم والجاطلى خو معانيها 
اللخوبّةء کان حملّةُ صحيسًا لخةًء باطلا شرعًا . 

وكير ين الأتمَّة المغاربة يُدرِكُودً هذا المعنى؛ كابن أبي ربد 
واٻن عب البر وبي عَمْرِو الدانيّ؛ يقول آبو عمرو الداني: «وأئمة المرَاءِ 
لا تعمل في شيءٍ من حروفي القرآنِ على الأفكّى في اللغةء e‏ : 
العربيّةء بل على الأثبَتِ في الأترء ا في النقل والرواية؛ إذا ثبت 
عنهم» لم يردها قياس عربة» ولا فُسُوٌ لغة؛ لأ القرآن سكَة منَبَعةٌ ما ارم 
َبْولّها والمصيرٌ إلبها». 

ولم اسَقَرّتْ عقائد المتكلمينَ على التأويلِ أو التفويض المطلتيء 
التمَسُوا مِن اللسانِ العربيٌ شواهد لتؤيْدَ قولّهم؛ فاسکدلوا بهاء واستنَدوا 


(۱) الكفاية» للخطيب .)٥٥٤(‏ (۲) «مجالس ٹعلب٤‏ (۱۷۹/۱). 
(۳) «جامع البيان في القراءات السيع؟ (۲/ .)۸7٠‏ 


را 


إليها؛ كتفسيرهم الاستواء بالاستيلاء؛ حيتُ استَدَلّ القاضي عبد الجَبَارٍ 
واھ الخو لی ا ر مَرٌ عنده قبل استدلالِه؛ كما في «مُتشابه 
القرآن»" وكذلك تأويلٌ اليَدِ بالتغة"» ال في قولِه 
رکم اه موی ليما [النساء: 4٦۱]؛‏ حيبت فسّروه بالگلم» و 
الجَرْحٌ؛ يعني: ابتلاءُ وجَرَحَهُ بالمحن والشدافر . 

وقد تعدّى ذلك الاستدلالٌ على الألفاظ بخيرٍ المعروفي» إلى 
التوسع في تقديرٍ المحذوفاتِ؛ للوصول إلى الغاية؛ وهي التأويل» حتى 
عظلوا جميعٌ الصفاتِ الفعلية عن حقيقتها؛ وون ذلك قول تعالی: ۹ 
ی رب الل جما دكا [الأعراف: »]٠٤١‏ جعَلُوا َم تقديرًا 
دقل وهو تَجلّي آمرهِ وقدرټو» ونحوهُ قولّهُ تعالى: رل أن يمم 
م [البقرة: ١٠۲]ء‏ قروا المحذوف: إتيانَ آمرو وراد 

وهذا باب لا حَدٌّ له؛ دلوا منه أَككَرّ تأویلاتهم؛ حتی قال 
القاضي عبد الجَبّار: «هكذا. طريقشنا في سائر المتشابه: آله لا بُذّ ِن آن 
يکود له تأویلٌ صحیځٌ» بُخرّحٌ على مذكَب المرب ن غبرٍ تكلب 
REET‏ 

وتوسّعوا في إدخالٍ كثير من تأويلاتهم للصفاتِ يِن باب الكنايةٍ 
والمبالغةء والاستعارة والتشبيو وغيرها. 


وأدسلُوا ِن باب المَجَازٍ كثبرًا ِن الحقائق للخروج يِن الإثبات؛ 


(۱) «متشابه القرآن» (ص۴٤۱).‏ (۲) «متشابه القرآن» ( ص۲۹۹ - .)۳۰١‏ 
(۳) «الکشاف» (0۹۱/۱). 

(4) «معاني القرآن» للأخفش »)۳۳٦/۱(‏ و«الکشاف» .)٠٠١/۲(‏ 

.)٠٥۳/۱( «معاني القرآن» للأخفش (۱۸۳/۱)ء و«الکشاف»‎ )٥( 

0) «المغلي في أبواب التوحيد والعدل؛ .)۸٠ /۱١‏ 


حتى جل المجارٌ مصطلَحًا في العربية يُضاهي الحقيقةًء وقد بفوفُها؛ كما 
بَظهَرُ في تقريراتِ أوائل مَن عبر عن هذا الاصطلاح؛ كالأخفش في 
«معاني القرآن»» والجاحظ في «البَيّان»» و«الحَبّوان»"؛ حتی زعم 
ابن جني في «الخصائنص»"": أن أكترّ اللغة مجارء لا حقيقة. 

والعجَبُ: أنهم يلون التأويل بعقولِهم» يدون تفسيرً السلف لاله 
ِن عقولهم؛ وعقول السلفِ أصَحَ» وألستهُمْ أفصح . 

ولما اتسَعَ الأخدٌ بعلم الكلام» طْوَعَتِ العرييّة له» ولم يُطرًعْ لهاء 
وكرت الدع مِن أهلِ العربيّة؛ حتى قال إبراهيمٌ الحَرْبيْ: «كان آهل 
البَضرة أل العربيّةٍء منهم أصحابٌ الأهواءء إلا أربعة؛ فإنهم كانوا 
أصحابً سَنَةٍ: آبو عَمْرٍو بن العَلَاءِء والخليل بن أحمَدَء ويوس بن 
خبیب» والاصمعی . 

وقد ظهَرَ الاعتزال في كشير يِن أهل العربيّةٌ مع إمامَيِهم فيها؛ 
كهارون الأعوَرٍ» وأبي محمَدٍ اليَريدِي» وفُظرّب» وسعيبِ الأخمَّشء 
وآبي عثمانً المازنيّ» والجاحظ» وقد لَب الجاحط كتبًا لنصرة القول 
بخات القرآنء وتعطيل الصفاتِ؛ ككتاب «حَلق القرآن»» ولرد على 
المشبّهة٠؛‏ ككَبَها لأبي الولبدِ محكد بن أحمد بن أبي دراو قاضي 
المتوكُل» ولم ببْیَ لهذه الکتب ذگر» وهُچرَت حتی فُقِدّت. 
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() «معاني الفرآن؛ ٩۱/۱(‏ و٤۸)‏ و(۲۹/۲٥).‏ 

(۲) «الحیوان»؛ (۱/ ۲۱۲ و۱٤۳)‏ و(٤/ ۳۹٤‏ وما بعدها) (/۲۳ _ .)۳٤‏ 
(۳) «الخصائص» .)٤٤۹/۲(‏ 

0) «تاریخ بغداد؟ (۱11/۱۲ ۔ ۱۹۷). 


اناير : (الڪنۀ شه : 


يُشرَعٌ البداءةٌ بذكر الله قبل الشروع في المقاماتِ المهمّةء والمواقف 
الجليلة» وقد استفاضت الس العمليةٌ بذلك» وقد دلّت السُنّهُ على آنواع 
من الذكر يُشرٌَ البداءةٌ به باختلافي آنواع المقام المشروع فيه؛ فجاءت 
نصوصل بالبدء بالبسنملة» ونصوص بالبدء بالحَمْدلة والشهادة والصلاةٍ على 
النبي کيا : 
أمّا البداءءٌ بالحَمُدلة: ففي الحْظّب وما في يها يِن طويل 
الكت والمَمًالات» وقد استفاضتِ الأحاديبُ عند حكاية قيام النبي ا 
حظبة يقولودً: (فحَمة الله وأثتى عَلَيِّ)؛ كما في «الصحيحَيْنِ» من 
حديٿِ ابن عباس وآبي هير وابن عُمَر ٠‏ وبي حبر 
الساعدي“ وأنسر* و وعائغة وأسماء“» وهكذا 
الخلفاءٌ الراشدون» ولیس في لهم التسمية في الخُظّب. 


وآما اقترانٌ الحَمْدلةٍ بالتشهُد: فهو مشرو في صدر الحُظب 


.)٤٩۷( البخاري‎ )( 

(۲) البخاري »)۲٤۳4(‏ ومسلم .)۱۳٣۵(‏ (۳) البخاري (۰۲٤٤)ء‏ ومسلم (۱۹۹). 
() البخاري »)٩۲٥(‏ ومسلم (۱۸۳۲). 

)٥(‏ البخاري (۳۷۹۹)» ومسلم )٠٤١١(‏ في قصة أخرى. 

7) مسلم (۱۰۱۷). (۷) البخاري (٤۴٠1)ء‏ ومسلم (۹۰1). 
(۸) البخاري (۸1)ء ومسلم .)٩۰٥(‏ 


ھا 


والكلام الجليل بلا حلافي» وقد جاءت به السْلَهٌ العَمَليهٌ: 

کہا فن عدبت عائشة في «الصحيكَنِا؛ لما ائم الناسُ بصلابِه 
بالليل» ولم يخرّخ لهم في الثالثةء فخظبهم في الفجر» فقال: (إَ 
ف لي ماگ . 

وتشهّد عندما حدّث عائشةً بالإفكِ؛ فقال كما في «الصحيحُينٍ»: 
(یا اة إل بني عَنك كا وَكَدا؛ فن کت برا › فسيبرئك اش . 

وجاء بالتشهُدِ السْلَةٌ القوليّة؛ كما في حديثِ أبي هُرَيْرةً مرفوعًا؛ 
قال: فل خط یس فیا ققد توي انید الجنتای". 

وصح عن ابي بكر وعليّ بنِ بي طالب تشهُڏهم في حَظبة غير 
الجُمَع؛ كما في «الصحيحَين» عن عائشةًء في بيع أبي بكر . 

ونّشهّد عْمَرٌ في خطبته لما مات النبي كي وتشهد عشمان في ٠‏ 
كلايه لما أقام الخد على الولي بن عَفبة؛ وکلاهیا في «الصحيح» . 1 

وكان بعص الصحابة يتشهدٌ فيما يهم حتى في غير صعود المْبَر 
ولغير الناس عامَةً: 

کیا جن ابن ر بیو راملا في انات ایدو تید کا عل 
الناسسٌ؛ حيث رأى أن الكل نكت وعَذر؛ كما عند أحمد") والأصل 
المرفوعٌ في «مسلہ». 


(۱) البخاري.(٤۲٩‏ و۲۰۱۲)» ومسلم .)۷٩۱(‏ 

(۲) البخاري ۲۱٦۱(‏ و۱٤۱٤‏ و٩٥۷٤)»‏ ومسلم (۲۷۷۰). 

(۳) آبو داود (١٤۸٤)ء‏ والترمذي .)۱۱۰١‏ 

.)۱۷٥۹( ومسلم‎ »)٤۲٤و‎ ٤۲٤١( البخاري‎ )4( 

(۵) البخاري (۷۲۱۹). 0) البخاري (۳۸۷۲). 
(۷) آحمد ٤۸/۲(‏ رفم 0۰۸۸). 

(۸) البخاري (۳۱۸۸)ء ومسلم .)1۷۳٥(‏ 


الم ةك مت وروي FI‏ 
EA‏ 

وجاء عن ابن مسعود: التشهُد في كل حاجة يخْظب لها . 

e‏ بي البَخَرِي؛ قال : «كل حاجة ليس فيها 
تشھد فھی 4 

u‏ البداءءٌ بالجشْملة: ففي المكاتباتِ والرسائلِ سه النبيّ كلا 
والأنبياء؛ كما في قولِه تعالى: إل ِن شمن وَل بم أله للحن 
اليم [النمل : ۳۰ء وکلّما كان الأمرٌ الذي یشرع فيه الكايبُ والمتكلَمٌ 
أعظمَء کان التأكيد بالہداءة بذكر اله فيه أشدّ. 

وظاهِرٌ اة : التفريق بين الطب والمكاتّبات؛ فالحُظْبُ بيدأ فيها 
بالحمدَلة» والمكاتّبات بيدأ فيها بالَملة؛ كما في كب النبيّ بلا إلى 
الملوك ورؤوس الناس؛ ككتابو إلى هرفْلٌ عظيم الرُوم» وكِسْرّی عظبم 
فارس» والمُمَوْقس عظيم القَبط» والتَجَاشئ مَلِكٍ الحَبَّشةء والمُنْذِرٍ بن 
سارى التميميٌ حاكم البَّحْرَيْنء والحارثِ الكَسّانيّ مَلِكٍ الجيرّةء وول 
رسائله َيه في «الصحيحَين» مِن حديثِ ابن عباس وبقيَتّها في 
السير: 

وأَكتَرٌ السلفٍ في القرنَيْن الأوَلَبْن بۇر كُْبَهُمْ بالبسملةء 4 
يَشرَعُودَ في المقصود؛ كمالك في «الموظاً*" ٠‏ وغيره» م غلب على 
الكتب البداءءٌ بالبسملة والحمدلة جميعًا . 

والأحاديت الواردةٌ في 0 بالبداءة بالبسملة والحَمْدلة: معلول 
والسنةُ العمليةٌ أصح وأشهر 

# # 


(۱) «مصنف ابن آي شيبة» (۲۷۲۱۹۷). 0( البخاري (۷)ء» ومسلم (۱۷۷۳). 
T/0 (©‏ 


التذكيرٌ بدعمةٍ اله على عَبْدِو مُوجِبٌ لظهور حى الله على عبلره؛ 
فح او سایق ولاجق» وة لا ُحصی» وإنما وی الإنسان بعليو عن 
هذا؛ وضلالهُ يکونُ ِن جهتَيْنٍ : 

الأولى: أن نسب فضل الله ونعمكَةُ عليه إلى غير الله؛ فيعبْدَةُ ِن 
دون الله. 

الثانية: أن يَنسّى فضلَ الله عليه» ويعفُل عنه؛ فيفل عن عبادة ال 
وحقّه عليه بمقدارِ عليه . 

ولهذا تأتي أسبابٌ التذكير بفضل الله على عبلرو: ما بالابتلاءِ 
ليرجع» وما بالتوفيتق والمراجعة للح بالتذكر والولم والفَهْم. 


& # @& 


a | ele KDE o‏ ا 
اناي :وبر ّى رة وما يره له ِن زق وَعَلَمَةُ ما 


لم يکن يعدم رگا كَضل اش عليه عَظيماء وهه بآئارِ صَنْعَية» وَأغدَرَ 
له عَلى اة المُرْسَلِينَ الخبَرة ِن حَلقة؛ هى مَنْ رَه ِقَضيةء وا 
مَن حَدَلَةُ بَِذْلِة» ويسر المُؤمِيي لِلَْنرى» وَشَرَحَ صُدُورَمُمْ للذگرّىء 
اموا بان الهم اطقِين» ولوبو مُخْلِصِین وما انهم پو سل 
وة عاملين» وََعَلَموا ما عَلَمَهُمْ» وَوَنَمُوا عِندَ ما حَدّ لهم وَاستفتوا بمّا 
اَل لهم عَمّا حرم ٍَ4 : 

ذگر المولّت نة اله على عبدِهِ من يجاو ماليو وتعلیوه» وذگرّ 
دليل الخلق بقوله: «وَنَبَهَهُ بآثارٍ صَنْعَيَهه؛ وهذا كير في القرآنِ؛ يأمُرُ 
عبادة بالنظر والتفكر والسَيْرٍ في الأرض؛ لحَدبْرٍ آياتِ الله والتأمُل فيها؛ 


ھر "ا 
فلن شه آياتِ - كالكواكب والأبراج» والنجوم والسماء والأرض» 
وأنواع الموجوداتِ الحَيّةٍ والجامدة - َد على عظيم مُوچيهاء؛ 
قال تعالی: ارہ بروا ف مکوت الوت لاض رما حا آله ن سیر 
[الاعراف: »]٠٨١‏ وقال: هوني الاش تك شرفت © رن اشک أن 
برد [الناربات: »]۲١ ۲١‏ وقال: أف رو إل ابل َي حيمت © 
ول الما کت رضت © یک بال کیک نيبت ©@ ویک لاض کیک 
سحت [الغاشية: ۱۷ ۔ .]۲١‏ 


و 2 


ثم ذگرَ المصتّف ما أجراءٌ الله على عبادهِ ِن تسييرهم على مرادو 
بفضل وعَذل» ولا يَظلِمٌ الله أحدًاء وتقديرٌ اث على عبادو أعمالّهم لا يعني 
لْمهم» ولا قطع حيو عليهم» وياتي الکلام على شيء ين هڏا في باپ 
القَدَرِ والمشيئة يِن هذا الكتاب. 

وقي فوله: اموا پانه الهم تاطقِينء وَيِفوبهِمْ مُخْلِصِينٰ وَيمَا 
نهم په رُسلهُ كه مَاملِينْ»» كر للإيمان» وئه قول وعمَلٌ واعتقادء 


2 


ولا يم إيمانُ عب إلا بذلك» ويأتي بيان هذا مِن هذا الكتاب. 


سمه الحلال» وضيقٌ الحرام: 

وفي قوله: «وتَعلَمُوا ما عَلمَهمْء وَوَكَفُوا عند ما حَد لهم وَاستفتؤا 
پا حل لَه ما حرم نوم : 

تنبيةٌ إلى أن الغايةً ِن العلم: العمل بالمأمور» وترك المحظورء 
وأ اله مَل في الحلالِ عي عن الحرم وكفاية» وکثیرًا ما يهى الله عن 
شيء» َم يبي سَعَةً الحلالٍ؛ حتى لا يشعُرَ الإنسانٌ بالحرّح والصيتقيء 
وتعوكَمَةُ تَفْه؛ فن الشيطان بُكيْرٌ ِن عرض المحرّماتِ على الإنسانِ؛ 
حتی یشعْرَ ِسَعَبّهاء ويْشيِيةٌ الحلال حتى يشر بضِبقه وليه : 


TE‏ الهغريقة كن اعو اولي 
ھ٤‏ ا 
وين ذلك: قولَةُ تعالى قبل تحریع | المَيَْةٍ والدّم: يتا ر 
اموا لوا ین يبت ما نشکا ر لن ڪشر ياه جر ب 
[البقرة: ١۱۷]ء‏ م قال: لکا حم يڪم المَيََة ذالم ولحم الخنري ما 
امل په لمر ر4 الايةً [البقرة: 1۷۳]. 
واللهٌ تعالى يذكُرٌ الحلال ويوسّه» ويذكرٌ الحرام ويضِيمّه؛ كما في 
قولِه تعالی: ایا أت ١اموا‏ أدخلا في لتر ولا يعوا 1 
خوت السيطن إل کڪ و مين [البقرة: ۸١۲]ء‏ فلا ذگرّ الحلال 
أطلَقّه» ولمًا ذگرّ الحرامَ وصَفَهُ بالحُظوات» ولا يعجرا أحدٌ على حرام 
إلا وقد ضاق الحلالٌ عليه : إمّا توهْمًا في تَفْسه» أو حقيقةً في الواقعء 
والتضييق ليس من التشريع . 
€ بيان المولّف لمُوجب التأليف: 


قلاا يرني: ءأمًا بَعْدّ؛ أعَانًا اه وباك عَلَّى رِعَايَة وَدَاِية» 
وَحِفظ ما اَودَعَتا مِنْ شَرَائِية؛ نك سَالتَبي ان اكب لَك جُملَة مُحْتَصَرَةَ 


ا 
1 
1 
1 


مِنْ واپ أمُور الكَيانَةه : 

شرَعَ ابن ابي َي في بيان مقصودو مِن «رساليوا» ومُوڃب کتابيها. 

واستعمال: «أمًا بعد لَه لفصل الخطاب» كان يفعلُّ النبيٰ کا في 
خظبه ومکاتباته . 

وبيان مُوب الكتابة يي المقصود منهاء ويُخرجُها عن الفضولِ 
وقصلِ الكتابة للكتابةء وبيانُ مُوجب القولِ يزيد من التوضيح؛ وهو كثيرٌ في 
القرآن؛ فيذكُرٌ اله الحكمّ والجوابَ بعد ذكرٍ الاستشكال والسؤال مِن 
الناس؛ كقولو تعالى : يوك [البقرة: »]17٩‏ وف يستفرتك [الساء: .]1۷١‏ 

&# & 


اة کر وروي 1 ye‏ 
تھ ۷° | 


ال ائلييي: يا نلق به الأليتةء وده الوب وَكَملة 


الجَوَارِخ» وَمَا يَنَصِل بالرَاجب يِن دَلِكَ ِن السُنَنِ؛ ِن مُوَكَدِمًا 
وَدوَالهاء وَرَعَاِرِها وَسَيْء من الآقاب مِنْهاء وَجُمَل ِن أصول الفِفهٍ 
وَفتونة؛ عَلَّى مَذْهَبٍ الإمَام مَالِكِ بن َس رَحمَه اله تعالٔی وَظريقي4 : 
والمقصودٌ بشرجنا هنا: هو لمعتَقَدِ المؤلّبِ في صدر رساليه» فإنه 
فد أب معتقَدَةُ أحكامّ الفقه وتفاصيلّه» ومحَلٌ الكلام عليها غير هذا 
الكتاب. 
¥ # # 


KKH‏ اااي ريي : مع ما سَهَلَ سيل ما اشگل ين ڏَلكَ؛ ِن سير 


الراجينء يان ا لما رَغِبْك فيه من غلم َلك الْولْدَانء 


وا ا 


ES 
: إن‎ 

لقد بر اله كلا لمن يري فهك ين العرب ومن عرف انهم 
غيرهم؛ قال تعالى: اوقد يرا لرا لل ههل ين مكر (القمر: 1۷]» 
وجعَلَةُ سھلا بیّاء لا يحول بینه وبين فهو إلا إعراض قله وانصرائةُ عن 
ويل هذا لو سَمِعّ الحقّء لم ينتفع بهء ویکون سماعُةٌ کسماع 

صم: وکو عم انه فيم کب ممم [الأنفال: [Yr‏ 

وربّما نر مَن في قلبه مرَضْ في القرآنء وتتبّعَ المتشابةء فزاد 
رَبْعُه؛ لأئّه طلَبَ الريع بنفيدء وال لا يبتدئ أحدًا بإزاغة: ى وا 
اراح أله وبمم [الصف: .]١‏ 


FT]‏ الحخريةة من دالواد 

ولا صرف آحدًا عن الحقٌ وهو بريد : م اصدا صر اله 
فلوم (التوبة: ۱۲۷]ء ولا قلف في قلب أحدٍ مرضًا أو رِجْسًا إلا وهو 
يطلب المرَض والرْجس: لف فأوبوم كر هَرَاكَهم أ مرا [البقرة: 
۰ وقال: ئا اریت ف مویہ رش ادنم جا إل رجیه د4 
[التوبة: »]٠۲١‏ ومن كان في قليو قصدٌ الحْيْر وطليٌ فإنٌ الله يَهدِيه: ولو 
ملم اه فيم عا لاسي [الأنفال: ١۲]ء‏ وإذا كان الإنسان كلما قرا 
الأدلَةً» ازداد غيًا وانحراقًاء فالعيبُ في قصيه ومرَّض قلبوء لا في 
الأدلة. 

ومن جَهل شيا يِن الوحي المتعيْنِ عليه» وجب عليه سوال أهلِ 
العلم العارفين بذلك؛ فإ مجر الجهل مع إمكان رفو لا عدر صاحةُ 
به؛ وإلا لكان الجهلٌ خيرًا يِن العلم» وتجهيلٌ الناس أفضَل يِن 
تعليمهم؛ لان تعليمَمُمْ تكليف وحساب» وتجهيلَهُمْ إعذارٌ وعَفو. 

وَعَاً الصغيرٌ على الفِظرةء وتقبُل الحقّ والاتجاء إليه» واستنكارٍ 
الباطل والَفْرةٍ منه» ولکله قد پتوعنٌ على الشرٌّ؛ إذا تدرّج فيه؛ كما 
قال 4 : ما مِنْ مَوْلُووٍ إلا وَيُولَدُ عَلَّى الفِطْرَة؛ فَأبَوَا بُهَوَدَابِه أو 
بُمَجسانه.. ٩)‏ . 

وتعليمْ الولّدانِ الحقّ والخيرَ واجبٌ» وهو حقّ لهم على ولبّهم» 
وياد ذلك في الأزينة التي يكر فيها الشرُ؛ فيجبُ أن يُسبَىَ بالخيرِ إلى 
قلوبهم قبل أن يَسبق إليهم الشر؛ فيتقبوّةُ ويتشربونه. 


چ # چ 


(۱) البخاري (۱۳۵۸)» ومسلم (۲۹۵۸) من حديث أبي هريرة. 


ا مید کی ورو vy‏ 
اھر ا 


E‏ يرير : َعَم : أ حَيْر القُلُوب: أَوْعَاهَا لِلْكَيْرٍء وَأرْجى 
اقلوب لِلْكَيْرٍ: ما لَمْ بتي اسر لبو وَأولّى ما ُي بو اللَاصِحُون 
وَرَِبَ فِي اجره الرَاغِبُون: إيصَال الحَبْر إلى فُلُوب أَوْلَاد المُؤْمِيِينْ؛ 
لِيرْسَحَ فيهاء وََْبيهُهُمْ عَلّى مَعَالِم الدَيانه» وَحُدُودِ الشَرِيعَة؛ لِيرَاضُوا 
ليها وَمَا عليه ان تقد من الدَين وهم وَتَغْمَل به جوارحهم؛ َه 
روي أ علي الصكَارٍ لتاب اى بظفئ عَصَبَ ا وَأ تَعْلِيمَ شَيْءٍ في 
وَقُذ مَئَلْتُ لَك مِنْ ذَلِكَ مَا يَلْكَفِعُون ‏ إن سَاءَ اله - بِحِمَظةء 
رفون بولية» وَيَْعَدُودَ اعادو وَالعَمَلٍ بث : 
أنقى القلوب: القلبُ الذي يكون على الفِظرةء ولم يرد إليه وارد 
مِن الشَرّ؛ لان الفلبَ إذا تمك منه اللَرء تصلَّبَ وقساء وسَقّ عليه 
الرجوع؛ كما قال تعالى: ال عَم الأند ست مار [الحديد: ١١؛‏ 
لأنّ للقلبٍ مَنافِدّ دحل منها الخيرٌء وإذا كر الباطل والَرٌ على القلب» 
ر إغلاق مَنافِلٍ الخير إليه؛ حتى يكو كالحجارة أو أشَدً قَُوةٌ في فَبُولٍِ 
الق 
وقد جاءتِ الأدلَةٌ في تعليم الصغار دين الله» وخاصةً ما يتعلَقُ بهم 
وما يشن عليهم الثباتُ عليه بعد تكليفِهم؛ كالصلاة وأحكام الكَوْرة؛ كما 
قال کل: مروا واكم بالصَااة وهم اء س سِبنَ» وَاضرِبومُمْ َلْهَا 
وم بَا عر وَقَرَقُوا بَيْنَهُمْ في المَصَاجع)» وكما في ظاهر آية 
العَؤراتِ من سورة النور. ٤‏ 


() أحمد (۱۸۰/۲ و۱۸۷ رقم ۹ و٩٥1۷)»‏ وأبو داود )٤۹٥(‏ فن حدیث عبد اله بن 
عمرو. 


BEA) 
وتعليم الصغير أثبَّتُ في قلبوِ من تعليم الكبير؛ لخلو قلبه وليه‎ 
وطراوټه.‎ 


والأمَمْ والشعوبٌ التي ّنَأ على الفِظرةء ولم تيء فإنها اس 
لول الحقٌ والتسليم به ؛ کما هو اليو في کثیر من لدان إفريقيةٌ وبعض بلدان 
جنوب شرق آسياء وما التي تبث فظرنّها» وطال الأمَدٌ على انحرافها > فل 
قَبُولها للحن شاق؛ لأنٌ قلوبّهم منحرفة؛ كالإناء الماثل أو المنكوس» 
فبمقدار لانو يقل نصيبة ِن تقل وضع الماء فيه وإذا کان منکوسًاء لا قبل 
شيئًا حتى بعد على الفطرة الصحيحة› م بُصَبّ يصب الماءٌ فيه» والجهدٌ في 
هولاءِ شاق؛ لأنهم يحتاجون إلى جهاَيْن: جهاد تعديل الفِظرة» وجهاد 
عَرْض الشَرعة؛ وهذا كالقَرقٍ بين آهل مَك وأهلٍ المدينة في وَل الإسلام؛ 
فأهلٌ که أشد تبديآد للفِظرة. فعانَدُوا وکابرُواء ولكنْ مَن آمَنَ منهم» ثبَّكَ 
وكان إيمانةُ أقوى ِن غيره؛ لأنه جرّب أقصى الضلالة» فرجَعَ» فليس بعدها 
شيء؛ ولهذا کان مؤمنو مَك المها رون أفضصَل من مؤمني المدينة الأنصار. 

ومن أراد دعوةً أحَدٍ إلى الحقّ» فلينظّر إلى ريه ومقدارٍ انحرافها 
قبل دَغْرّته» حتى يموم الإناء قبل الصبٌ فيه» ومن يدعو أصحابَ فر 
مبدلةٍء أعطّمْ أجرًا ممن يدعو أصحابَ الفطر الصحبحة» ولو كان أقلٌ 
آتباعًا؛ فكل أولي العم ِن الرسلٍ أرسلوا إلى أَمَم مبدلةٍ للوظرة. 

وإذا َا الإنسان في يئو شر ورف الح فهو نيت وخير من عرف 
الحقّ في بيئة خير» ومن هذا قول أحمدً: إذا أَصَبتَ الكوفيٌ صاحبً سَّوِء 
فهو بمُوق الناس"“؛ وذلك لاه عَلّبث على الكوفة ذْعة التشيّع والرَفْض . 

# # 


(۱) الخلال (۸/۱٠۳)ء‏ و«أخبار الشيوخ» للمروذي .)۴٦۳(‏ 


1 
1 
1 
ا 


TT لیخ روو‎ 
A, 


mH‏ ائ ايرب : وذ جاءَ ان مروا بالصَااة لسع سين وَيْضريوا 
رض الله على اليا ِن قول وَعَمَلِ بل بُُوغِهمْ؛ لِيأتي عَلَبْهم وء 


ين ذلك جَوَارحيُم. 


8# ونڏ قَرَضَ الله سُبْحاتةُ عَلَّى القَلْب عَمَلا مِنَ الاعيِقًادَاث» وَعَلً 
وقد فرج :1 3 من اھ عر 
الجََارح الظَاهرَة عَمَلا ِن الطاعَاث. 


ن اء اف ولاه جير وو تَسْتَمِين» ولا حول ولا فو إلا باه الحَلي 
العَظيم4 : 

َر الصبيّ بالصلاة في صِعَره منوجّةٌ في الشرع لوليِّ؛ كما في 
الحديث: مروا أَوْلَادَكُمْ بالصلاو..)؛ لان الصيّ غير مكلّفي؛ 
فلا يتوجة إليه الخظاب» والتقصيرٌ والإثمٌ في ذلك يقَعٌ على وله لا عليهء 
وإذا بلَمّ» وقٌعّ عليه لا على وله . 


#ا وإنما حْصّتِ الصلاءٌ بالتأكيد على الصغير في اول تمييزو؛ 
لأسباب منها : 


الأوّل: كونُها أعطَمَ الأركانِ العَمَليَة وآكدها؛ والاهتمامٌ في الشريعةٍ 
يكون للأ والأعم. 


(۱) سبق تخریجه. 


ھی ا1 


الثاني : أن الصلاةٌ ثقيلةء وتحتاج إلى تون والنفس عَصَةٌ طرة؛ 
حتى إذا كبرَّتْ» لا تَستثقِلٌ الصلاةًء وقد اعتادث قبل ذلك عليهاء ومن 
لم يدها وهو صغيرٌ باي حالي» سق عليه القيامٌ بها عند أوَلِ بلوغه؛ 
ولهذا جاء آمرٌ الول بان يأمُرَ الصبيٌ وهو ابن سبع سِيِينَ؛ حتى يبلُعٌ 
العاشِرَةً وهي ثلاث ستينَء ومر فيها عند كل صلاقء تم يُْضرَبُ عليها 
بعد العاشِرة إلى بلوغو ضرا غير مبرّح؛ ولكنْ مَن انتم على الأولىء 
لم يَحَج إلى الثانية؛ أي: مَن انتَظْمَ بأمرِ الصبيّ بعد السابعة ثلا 
سنينّ؛ لم يبلغ العاشرةٌ إلا وهو مُداوِمٌ عليهاء ولم يَحتَج إلى ضريه. 

الثالتٌ: أنً. الصلاءً ثقيلةٌ بلا حشوع» والخشوعٌ ثقيلٌ في ذاه على 
من لم يعون عليه» والصغيرٌ أوَلَ ما يودّيها لا يعرف الخشوع؛ فيرادٌ 


توطيئةُ على الأمريْن لیسهلا عليه : واشتیی بار الاو تا َة 


إلا على للشو [البقرة: »]٤١‏ والخشوع ثقيل على ضعيفِ اليقينِ بربّه؛ 
كما وصَفَ الله الخاشعينَ في نفس الآية: وا لَكِيةٌ إل عل ليه 
أن بر آم كشا رن لابقرة: ١ ٤١‏ 

فالثلاثة متلازمةً: أداء الصلاقء وخشوعُهاء واليقينٌ بال؛ وما كان 
الصغيرٌ بحتاجٌ إلى جَمْوها في نفيوٍء احتاج إلى التبكير بها وَل تمييزه. 

الرابع : أن الصلاة باب لحفظ بقيّةٍ الدّينٍ؛ فهي هى عن الفحشاء 
والمُنگر» ویحتاج الصغيرٌ إليها؛ لتَرَدَعَةُ عند بلوغو» ونَحَكهُ على العمَلِ 
الصالج ومکارم الأخلاق. 

وأمّا ما يعلق بأمرٍ الباطِنٍء فيأتي الكلامٌ عليه في مَوضِووٍ من هذا 
الكتاب بإذنِ الله 


ا لمرو ورو FI‏ 
ف ا 
E‏ ایر : صلی اف على سنا محمد تب رالو وصخبو 
وَسَلّمَ نلیا یراج : 
شرع الصّلاةً على النبيّ ب في الخُطّب» والصّلاة على النبيّ كلا 
يِن تعظيم الو؛ لان تعظيمَ الرسولِ يِن تعظيم المُرسل والرسَالة» وتعظيم 
النبيّ من تعظيم البو والمُنئ؛ وبهذا يعمل الخلفاء الراشدودً؛ ففي 
«المستّد» عن أبي جحَيْفَة؛ قال: «صَعد عَلِيْ الِثبَرَء فَحَيد الله تَعَالّى» 
ونی عَلَيو وَصَلّى عَلى الب كف وقال: َير مو الأمة بعد َا 
بُو کُر وَالئُانِي عُمَرٌ ظا وقًال: يَجِعَلٌ اله تَعَالّى الحَيْرّ حَيْثُ 


: 2 


¥ فضل الصلاة على النبي ي ومو اضعه: 

وللصلاة على النبيّ ل برك على قائلهاء وهي موَتّرةٌ في فول 
العمل والدعاء؛ ففي «السُتن؛ من حدیث كَصَالةٌ بن عُبَيْدٍ؛ أل لبي 4ل 
قال لمن صلّى ودَعَاء ولم يمذ ولم يُصَلٌ عليه: (مَجِلت آيْها المُصَلّي)» 
وقال لمن صلی فمكد اله وحَمدة» وصلّى على النبيّ لا (افْعٌ ثُجَب» 
وَس . 

وقد تواتَرَتٍ الأحاديتُ والآثارٌ في فضل الصلاة على النبيٰ كلا 
عام وصحت في مواضحَ خاصةَ: 


فرع کسائر الذَكرِ لغبر سبّبٍ؛ لما في «صحيح مسلم» من حديثِ 


(1) «زيادات المسنده ۱١١/١(‏ رقم (AY‏ 
(۲) آبو داود (۸۱٤۱)ء‏ والترمذي ۳٤۷٩(‏ و۷۷٤۳)»‏ والنسائي .)۱۲۸٤(‏ 


Fry 1‏ القغريقة تن يدوام 


ہے ا 
ابي هُرَبْر؟؛ فال 46: من صلی عَلَيّ وَاجدةً صَلّى اف عَلَيْهِ بها 
(Drea‏ 
شرا . 


وهي يِن اعم أسباب مكمّراتِ الذنوب وجلاءِ الهموم؛ ففي 
«المستّدا ِن حديث أبي طلحة وهه؛ فال: قال رسول الله ڳلة: (مَنْ 
صلی ملي وَاحِدَة صلی اله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَات» وَحَطٌ َه عفر خطيگاف 
وَرَفعَ له عَشرَ دَرَجّا) . 

وش عند أسباب» وآكذها: في الصلاة عند التشهد"» وعند ذکر 
النبيّ لاز وبعد الأذان“ وفي صلاة الجَتّازو وعند الهَمّ 
والحاجات" وفي مالس لر عامةّ“» وعند الدعاء"» وكان بعض 
الصحابة مَخْيم وه بالصلاة على التب الا . وروي فيه مرفوعاتٌ يوم 
الجمعة وليت" . 


() مسلم (۰۸). 


(۲) «المسنده (/۲۹ رفم »)٠١۳١۲‏ وهو في «شعب الإیمان» )٠٤٥٥(‏ من حديث أنّس. 

() البخاري (۳۳۹۹)ء ومسلم )٤٠۷(‏ من حديث أي حُمَيْدٍ الساعدي. والبخاري 
(۷۰)ء ومسلم )٤٠٩(‏ من حديث كعب بن عُجْرة. وورد عن عدو من الصحابة في 
الصحيحينِ وغيرهما . 1 

)٤(‏ الترمڎي )٣٣٤٥(‏ من حديث آبي هريرة» و(٩٤۳۵)‏ من حديث الحسين بن علي. 

(۵) مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۲) «مسند الشافعي» (۲۱۰/۱ - )١١‏ من بحديبِ رجل من الصحابة. 

(۷) الترمذي )۲٤۵۷(‏ من حديث بي بن کعب. وأبو تيم في «معرفة الصحابةه (۳/ 
۳ من حدیث جار بن سَمُرّة. 

(۸) الأصبهاني في «الترغیب والترهیب؟ )۱٦۷۲(‏ من حديث آپي هريرة. 

)٩(‏ الترمذي (0۹۳) من حديث اين مسعود. 

OW «فضل الصلاة على البي»‎ )١( 

۲ النسائي )۱۳۷٤(‏ من حديثِ اوس بن أوس. وابن ماجه (۱۳۷) من حديث 
آبي الدرداء. والبيهقي )۲٤۹/۳(‏ من حديث أنس وأبي الدرداء. 


ا مر ةن ت كول هة r‏ 

ويُررّى الصلاةٌ عليه عند دخول المسجدِء وعند الخروج منه؛ وهو 
معلول" , 

وإذا ر الب ڳل في مجلس» تأگدَث. 

زئ مر واحدة وتكرارٌها عند ذكره الى وأحُوَط؛ وذلك لان 
جبریل دعا على من ترگها بالغد» وان عليه انب 4+ كما في حديد 
جابر بن سَمُرً؛ قال: صد النبي ل الْبَ > فقال: (آمِينَ»› آمِينٌ؛ 
آیبرّ)» قال: (آتاني جبْريل َيه الصَلَاهٌ وَالَ و ي ا مُحَمَدا ن 
أذْرَةَ أَحَ أَبوَبْهِء قَمَاتَ» قَدَحَلَ ا ل ُل: آيينَء َقُلْتُ: 
«آيبنَه» قال : يا مُحَمَدا مَنْ أَذْرَك شَهْرَ رَمَضَانَء قَمَات فَكَمْ بُعْمَرْ لَه 
ادحل اللا َأَبعَدةُ الث فَلّ: يي قَقْلْتُ: «آيبنَ»» قَالّ: وَمَنْ ن فرت 

ناء َم بصَل عَلَبك» قات قدخل الادء أبعت بُعَده ال فُل: آیبء 
َقْلْت: «آیینّ٤)؛‏ صحیح رواه الطبراني 0 وزڙوي نحوه من حد 
ابي هريرةًء ا بن الحوَبرثِ» عند ابن اد۰ وعن گعْب بن عجره 
عند الحايم““؛ وكلها معلولة. 

وروي من حديثِ نس بنحوو» ولكنْ فيه: (رَغِم نف ارِيٰ درت 
عند كلم صل لی . 

ونجاء ون حديثِ حسين بن علي بن ابي طالي عند احم والتزيلې 
مرفوعا: (البَخبل: من درت عند َم بُصَلّ مَل . 


) انظر: «نتائج الأفکار» (۱/ ۲۷۵ - ۴۷۷). 

(۲) «المعجم الکبیر ۲٤۳/۲(‏ ۔ ۲٤٤‏ رقم .)۲٠۲۲‏ 

(۳) في «صحیحه) ٤۰٩(‏ و۰۷٩‏ و۹۰۸). (5) في «المستدرك» .)٠١٤ - ۱١۳/(‏ 
)٥(‏ البزار .)1۲١۲(‏ 

0) آحمد (۲۰۱/۱ رقم ١۱۷۳)ء‏ والترمذي )۴٣٤۲(‏ من حديث حسين بن علي. 


# حكمْ الصلاة على غير النبيّ لا : 

الصلاءً 8 على غير النبي ب ِن آ اله وأصحابهء مع الصلاة عليه: 
جائزةٌ. 

وأمّا أن فر أحدٌ منهم بصلاةٍ ِن غير النبيّ لف فة ففي ذلك قولانِ 
مشهورانِ للعلماء: المنعٌء والجواز: 

ومن أجاز» احتَجّ بأ عليًا قال لعْمَرَ: «صَلّى اف عَلَيْك»“. 

ومن مت احج بما جاء عن ابن عيّاس: «لا أَعلَّمُ الصلاة تبي 
ِن أَحَدٍ على أحَدٍ إلا على رسول ال ي ؛ رواه ابن أي شَيْبة» عن 
عکرمة» عله . 

ويْكرَهٌ تخصيص أحدٍ بالصلاة دون غيره؛ على وجو يُفْهَمٌ منه 
الغلر. 

ويد على جوازٍ الصلاة على غير النبيّ ية ِن غير تخصيصي 
واتخاذِو شعارًا لمعيّنٍ: جملةٌ ين الآدلة: 

متھا: قول تعالی: وھ ری صل مک تیگ [الاحراب: .]٤۳‏ 

ومنها: قول الب کل : إن اللَيكة ملي على أَحدكم؛ ما دام في 
مضل الي صلی فبه؛ ما لم يُحدِٹ يُحلاوٹٌ)؛ رواه E‏ 

ومنها: : عدي تبش الزو؛ يقول آهل السماء: (صَلَى الله عَلَيْكء 
وَڪَلّى جَسَدٍ ك د تَعْمُرِيتَه)؛ رواه مسل مِن حديثِ آبي هرر . 


(۱) «مسائل أحمد؛ رواية آبي داوده (ص۱۱۳). 

(۲) ابن أبي شيبة (۸۸۰۸). 

البخاري ٤٤٥(‏ و٩10‏ و۲۱۱۹)» ومسلم .)1٤۹(‏ 
)٤(‏ مسلم (۲۸۷۲). 


ھا 


## مُجمَلّ اعتقاد أهل السّة في الله تعالى : 


أإييد في مقمة «الرسالةه: باب ما نطق به الأليكة 


دة الأمدةٌ؛ من واج أَمُورٍ اللَيَنَاتِ؛ ِن دَلك: الإيمَان بالقَليء 
اظ بالّسان: أ ا إل واج لا لله عَبرةء ولا بي له ولا طبر 
لى ولا وَل لَه» ولا وَالِدَ لَه وَلا صَاحِبَة لَه ولا شَرِيك لَه؛ لَيْسَ 
وليه ايداع ولا لاّخرييهِ الضا4 : 


أراد ابن آبي زيار: الكلام على أصولِ الذَينِ وفروعه في «رساله»» 
ولمّا كانتِ الأصول محل اتفاق» ولا قبل الرأيّ والنظَرَّء كانت مختصرةً 
+١‏ يكفي فيها الإجمالء ا لم يرذ فيه نص والمعتَقَدٌ 
اللي کا اب آي د: جو ما اچ ا 
في کتابو «الجامع» بأانه: «سًِا أَجِمَعَتُ عَلَيهِ امه نامۇر الدَيَانَهء وَمِنَ 
السننِ الي خاافُهَا عة وَصادله“. 


وقد ابعداً بذكر وحدانيّةٍ الل وصَمَلِييَو» ونفي اشرت ف عنه و 
والنظيرء »> والزوجة والوَلَدٍ ا کما قال تعالی: فل هو آله کد 
© ت اسا © م OL‏ 
لحد [الإعلاص: .]٤ ١‏ 

سبحاتّةً: الأول فليس قبلَةُ شيء» وهو الاَخِرٌ فليس بعدَهُ 

+ کما فال تعالی: طهر الأو لأر ار [الحديد: «r‏ وعند مسلم ِن 
حديث آبي هُربرة ظه؛ أذ الي بل فال: (اللَهمّء أت الأَوَل؛ يِن 
بک شيء ونت الآَخِرٌ؛ َيس بعد شيء ونت القَاهِر؛ كََيْسَ توک 


(1) «الجامع» (ص۱۰۷). 


A‏ المَغريقة ن نيحد امول 
ا 


شَيْء ونت البَاطِنُ؛ فَلَبْسَ دوک شَيْء؛ افضِ عَئًا الدَيْنَء وَأغْينًا مِنَ 


الش). 

وروی عِمْرَان بن حْصَيْنِ طبه ؛ أن رسول او لا قال: (كان الله 
وَلَمْ يكن شي بره وَکَانّ عرش عَلّی المَاءِء م لی حَلَقَ السّمَوّاتِ وَالأَرْضَ› 
وب في الذكرِ کل شيع . 


4 حكم التفكر في ذات الله: 
mE‏ ديرب : ظا يَبْلُمْ نه صِمَيِهِ الوَاصفُو ولا بُجيظ بأنرهِ 
HA‏ رون4 : 
ان في كلام العرب: هو حقيقةٌ الشيءٍ وغاية ونهايئه؛ فيقال: 
هذا أَمْرّ لا يدرك هة إذا كان عصيًا على إدراك كيف" . 


وإثباث صفاتِ الباري إنما هو إثباتٌ للوجود والحقيقة والكيفية 
اللائقة به التي لا تَعلَمّهاء لا إثباتٌ للكيفيّة في أذهانِ المثرتينَ؛ لأ الله 
E‏ ولا شبیةٌ له حتی یقاس علیه؛ فال 
يقولٌ عن فيه : لس کنو ی ی iY‏ هو أَلسَمِيٌ ال [الشوری: »]۱١‏ 
ولا ا 

والواجبٌ على العقول: آن د تَتوفّفَ عند إثباتِ حقيقة الصفاتِ 
ومَعانيها الثابتة» ولا تتجاورّ ذلك إلى الكيميّةٍ تفگُرًا آو بحدًا؛ فلا تشه 
ولا تؤوّل» ولا تفْرّضٌ ولا تحرّف؛ فكل مجاوَزة للعقل عن الخد 
المأذونِ به شرعًا في صفاتِ اله تعالى» فلا بد أن ينهي بصاحبه إلى 


) مسلم (۲۷۱۳). () البخاري (۳۱۹۱ و۱۸٤۷).‏ 
() «تهذیب اللغة» /١(‏ ۲۳). 


ی اا 


تشبيه أو تمشيل» أو تحريف وتعطيلء والخوضٌ فيما نَهّى الله عنه يؤذي 
إلى هلاك ضا وهو مِن اساب دخول النار؛ فقد ذكرٌّ الل قول أهلِ 
النارٍ في سبّب دخولهم فيها : اونا عرض بح ألأبضب [المدثر: .]٤١‏ 

وإنما هى الل عن الخوض فيما لا يُدركةٌ العقل: لأنه باب 
للشيطانِ لإغواء الناس؛ فيستدرِجُهُمْ إلى الخوض في عَيّب لا بُحسلولّه 
ويَعرُهم بعقولِهم» وربّما ابتداً بهم بالمشروغ» تطميئًا لنفويهم حتی 
يَجُرّهم إلى الممنوعغ؛ كما في قول 5ل دإ السَبْطًا أي أ حذکمْ» 
َي کیشر مَنْ حَلَقَ السَمَاء؟ قَيَمُول: ا كك كَيَُولٌ: مَنْ حَلَىَ الأَرْضَ؟ 

َيقُول: اف قَيَُول: مَنْ حَلَقَ اله؟ دا اح احَذكم ٻشَيْءِ ِن لک 
ئاز آمَنْتٌ باش د يرل٩‏ وفي روايةٍ: (قَلْيَْكَيذٌ باش وَليَنْكَ» 
والنهيْ ليس للبدء بالتفكرٍ المشروع» وإنما للحَرٍ أن يكونَ طريقًا 

ويجبُ إمساكٌ العقول والأذهان عن استرسالها بالتفگر في كيفية 
ذاتِ الله وصفاثه؛ لان الأذهان تشه وتمثّل ونكيّفُ؛ ؛ فلا يُمكِنٌ لعقلِ أن 
ببتکر وصمًا جدیدًا لذاتِ لم رها من قبلٌ» ولو ابتگرَ جديدًاء فما هي 
صفاتٌ مرگبةٌ ِن عِدَةٍ ذواتٍ جِمَعَها لذاتِ واحدة» فكل عقل يصورُ 
الغائبَ عنه على ما يَرّى؛ حتى تحتف الود في العقولِ للذاتِ 
الواجدة؛ لاختلافِ المَشاهِدٍ في كل عقل؛ ولهذا هى السلف عن 
الجدال في اللو وأسمائه وصفاته . 


وقد قال ابن عبد البرّ: نينا عن التفر في الو وأيرنا بالتفرِ في 


(۱) آحمد (۳۳۱/۲ رقم )۸۳۷١‏ من حديث أبي هريرة. 
() البخاري (۳۲۷۲)» ومسلم .)۲۱٤/۱۳۹(‏ 


FR‏ اريه دن لواد 


حلقه الدال عليه“ ؛ لان التفكرّ في الأسماءِ يودي لمعرفة آثارهاء 
والعمَلٍ بمقتضاهاء وهو الإحصاء المقصود بقوله ك: (إّ لله ِسْعَةٌ 
وَِسْمِينَ اسًْا؛ مَل أَحْصَامَا دَحَلَ الح“ . 

وقد قال سخْتُونً: «يِنَ العلم باللو: الجهل بما لم بُخيز به الله عن 
نفسه) . 

وبنحوه قال ابن بي رَمَْينّ . 
آنواعٌ ظاهر الصفاتِ: 

وظاهرٌ الصفاتِ عند السلف لَوْعانِ: 

الدع الأول : ظاهِرّ يلين بالمخلوقين؛ فهذا نْمُوتة ولا بُشبثوله؛ 

0 2 2 چ 

لا الله اس گینیو ی وهو ألمي الِب لالشوری: .]١١‏ 

النوع الثاني : ظامهِرٌ يليق بالخاليء وهذا الذي يبون ولا نوله . 

وإثبائهم لهذا النوع مِن ظاهر الصفاتِ» لا يعني مشابَهةً الخالتق 
للمخلوق» وإنما يُريدونً: أن يجعلوا للصفة حقيقة تليق بالل لا تفسيرًا 
غير الظاهر بتأويله إلى معنى حر كتفسير الوجه بالذاتِ» واليدٍ بالفُدّرة؛ 
فهم يَجِعَلُوةَ صفةً الوجو صفة حقيقيةً تليق بالو» لا تشابة المخلوق» 


ويقولون: إن نفي الكيفيّة لا يعني عدَمّ وجووهاء ولكنْ عدَمّ علوها؛ 
فلا يَعلَمَها الناسٌ. 
وظنّ بعضُ المتكلَّمينَ: أن إثبات جقيقة الصفاتِ اللائقة باش 


() «جامع بيان العلم» (۱۷1۹). () بى تخريجة: 


ا مخ ی کر هرو ۹ 
ا 


وعدَمّ تأويلِهاء هو خد بلوازم الجِسْميَة والتحيّز» ثم فرٌعوا عن ذلك 
إحاطةً المخلوق بالخالق» وغيرّ ذلك ين التصوراتِ. 

وإنما حمَلَهُمْ على ذلك لوازمٌ التشبيه؛ فالمخلوق حينما ثبت له 
صفة حقيقيةً» فانت تبت له هذه الأشياء واللوازم فأرادوا نفيّ حفيقةٍ 
الصفاتِ وتعطيلّها؛ هروب من تشبيه انقدَحَ في أذهانهم» فوفَعُوا فيما 
أنرٌوةٌ على مَن أثبَّتَ الحقيقة اللائقةً باله؛ حيتُ زعَمُوا نهم يشبُهونَ 
المخلوق بالخالتي للاشتراك في الحقيقة واللوازم. 

والسلف حينما يقولون: إن لصفاتِ اله حقيقة لا تشاب حقيقةً 
صفاتِ المخلوقي فإنهم تبعًا لذلك لا يلتزمُونً بشيءِ غبرٍ ما ورد وإ 
صح لازم عندهم فإِنّهم يَجعَلُونٌ اللوازم لا تشابةٌ لوازم المخلوق؛ 
فلا يحمل قولُهم ما لا بَحتولُوتّه» وهم جعَلُوهُمْ يقولون بلوازم قشابهٌ 
المخلوق» فرجَعُوا إلى الحقيقة بالنفي الام 

Rê 


E‏ 6 اناير : يعبر المَُمَكرون اة وَلا مكرود فِي مَاهِةٍ 
دا4 : 

ماقي الشيء : يفي الشيءِ» ويال أحيائًا: ماقيدّء وماهة» 

وللحارث المُحاسبي : كتابُ «ماهيّة العَفْل»» ويُسمّى أحيائًا: «ماةً 
العقل؛؛ يعني: حقيقكَةٌ وكيفيَتَةُ التي هو عليهاء وفي بعضٍ نسخ 
«الرسالة): «مائية)ء بدلً: «ماهيّة»؛ وهذه الكلمة ليست مضافة له في 

كلام الصدر الأوّل» فضلا عن نصوص الوحييْن . 


(۱) «التعریفات» (ص٩۱۹).‏ 


معرفةٌ الله بایاته الكونية: 

والتفگرٌ في آياتِ افو مشروځ؛ فٳها تل على عظيم صفاټه» وحسنِ 
آسمائه» وکل عظيم له آباتٌ؛ ولا أعظَمَّ مِن آياتِ الله ولا أكبَرَ؛ لاله 
لا اعم ن الله ولا أکبرء ومن لم ير آياتِ اش صَعْمَتْ عظمة الله في 
لبه ؛ لان عظمةً الشيءِ تُعرَفٌ برؤيهء أو برؤية آياتوء أو بهما. 

وقد أمََ الله بالتفر في آباته اداه عليه؛ حتى يعرف العبد عَطَمةً الي 
وفَوتهُ وضعفَ غیره؛ فيَْعرفَ المستجقّ للتعظيم والعبادة ممن لإ يستجقهاء 
فقد أمَرَ الله بالنظرٍ إليهاء والتفكر فيها: 

فأَمَرّ بالنظر في السماءِ والأرضٍ وما فيهما؛ فقال تعالى : ف أظروا 

ن کون وای فی ا يت والندر عن قرم أا مذو [يونس: ]٠١١‏ . 

وآمَرَّ بنظّر الإنسانِ إلى أصلِه؛ فقال: لطر لن يم دّ4 
[الطارق: .]٠‏ 

د وأمَرَهٌ آن ينْطّرَ إلى معاشه؛ فقال: یطر آلف ر ایب @ لا 
ص . . . الآیاتِ [عبس: .]۲١ ۲١‏ 

ت وأمرَهٌ بالنظّرٍ في خصائص بعض e‏ فقال: «وأقل 
رو إل ابل بت قت © ورل اسما كت رت © ل کال کک 
e:‏ يبت © ور الا کیک سحت [الغاشية: ۱۷ ۔ .]۲١‏ 

ت وأَمَرَ اله بان ينفكر الإنسان في نفيه؛ فقال: ور اشک آ5 


یرود [الذاریات: ۲۱]. 


یو 


سببُ الوقوع في الشترك: 
وإلما وأ الشرك في اناس بسب جهلهم برهم» وعدم معرفة ذره؛ 
فقد توك الإنسان عَكَلمةً ضعيفي عاجز؛ فيل له يِن العبوديّة ما يناسِبُ ما 


المر ت دي 


صا ۹ 

ا 

تومه يِن عَطّمة؛ ولذا يقرن الله الجهل بقَذْرهِ بعبودية غيرهِ مِن دون اله . 
فلا ذگر الشر ذگر جھلھم بقذرو؛ فقال: إت آلریے تدر یں 
ٹون اہ کن ملقو واا وکو اممو ل إن م لااب سا لا يكذ 
ينه صم طالب ولطأربُ [الحج:؛ »]۷٣‏ ثم قال: وما کرو آله حیّ 
کرو إ4 آله رف حر ادسع: +۲۷١‏ فن أن سبَبَ شِزكهم هو هلهم 
بقَذْرِ ربّهم» وفي الآية الآخری قال: وما دروا آله سی مدرم لار 
جما فة بم فيكم ولوت مطوبت رونو [الرمر: ۲۱۷+ فذگر 
عَظّمة ذاته؛ لدل على عَطّمة قَذْره» ثم نره نَفْسّه سبحانه عن شرك الذين لم 


یقدرُوه حق قَذره؛ فقال : سبحت وتک نّا نرگر [الزمر: ۲۹۷ . 


وجعَل التفكرَ في المَلّكوتِ مُوجِبًا لتنزيه الله عما طن المُبطلُون 
وسواله النجاة من عذابو؛ فقال: لت فى كلق الوت لاض وََحَْلَفِ 
الیل لجار ليت اولي الأحب © الیب در آله قا وعدا ول 
وروم زیکر نن کن لکوت لأر را ما علقت مدا بتيلا سبحت 


تا داب ار [آل عمران: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱]. 


ولا جاء النبيّ اة أعرابيء وعطّمه بما يتضمُنْ النقص في حفّه 
تعالی» ونسویته بالرسول ياء عرفه بآياتِ اث وعَصَمَيّها» وفصّل فيها؛ 
ليدرك الأعرابئ ما ضيّعه من حى الو؛ كما رَوّى جُبَيْرٌ بن مُظيِم؛ قال: 
«آتی رسوا الل ل أعرابيء فقال: با رَسُول اء جَهدت الأنْفُس 
وَصَاعَتٍِ المِيال» وَنُهگتِ الأَمرَالء وَهَلَگّتِ الأنْعَام فَاسْتشت الله ك 
تا ؛ إا ِْم بك على ال وَنََْشْفِعٌ بال عَلَيكّ! قال رول اف ل4: 
(وَيْحک ! آنذري ما تَمُول؟1)» وَسَبَحَ رَسول اف کل؛ ما رال بُسَبّح حى 
عرف ذلك في وجوه اأضکابهء تم ا : (وَبْحَک! له لا تدمع باش عَلّى 


Fy 1‏ المغريقة ن اميد رايد 
ہے ا 


اح يِن حَلقو؛ شان اه َعَم ِن ديک وَيْحَك! ندري ما ا۵؟! إن 
عَرْشَهُ على سَمَوَايو هدا وَقَالَ بإِصْبَِهِ مل الفَبةِ مَلَمهِ - وَإِنَهُ لبط به 
یط ارخ پالژاوب». 

وإنما كف التب بلا الأعرابي بآياتِ اه؛ لأنّها اعم باب مشاه 
ومعلوم في تلك الحال يدرك به الأعراب عَطّمةً خالقه. 


عقيدة التفويض : 

ولا يعني ابن آي ريڍ مِن قولِه: «وَلا يتَقَكَرُونَ في مَاهِجَة دا : 
التفويض» وإنما مرادهٌ: نفي تشبيو الصفاتِ ونفي العلم بكيفيتهاء لا نف 
حقيقتها؛ فإ التفرَ في الذاتِ قَذرٌ زائد عن إثباتِ الحقيقة؛ فإثبا 
الحقيقةٍ شيء لا يلرم منه معرفةٌ الكيفية . 

وين هلا: قول الحَسَنِ لَمّا سَيَلّ: هل تَصِف رَبَّكَ؟ قال: تَعّم» 
بغير ينال . فتقّى التفويض بإثباتِ حقيفة الصّفةء وبين أن القَذْرَ المَنفْيّ 
هو اليثال الذي هو التشبية والتكييف» فالإيمان بحقيقة الشيء مع عدم 
العلم بكيفييه صحيحٌ شرعًا وعقلاء فون بحقيقة صفاتِ نعيم الجَنّة مع 
آذ الله قول في الحديث المُدسي: (أعْدَدتٌ يادي الصَالِجِينَ ما لا عَبْنُ 
رأث ولا دن سَمِعَتْ» ولا حَطَرَ لی لٻ بش . 

وعقيدةٌ اسلف : إثبات حقيقةٍ الصفاتِ» وتفويض كيفييهاء ولا يلرم 
في العقلٍ ‏ من إثباتِ الحقيفة: التشبية؛ فأنتَ متلا ثبت صف الحياة 
حقيقة لعدّةٍ ذواتِ؛ كحياة الأرضٍ»› وحياة الشَجْرٍ» وحياة الإنسانء 
(۱) ابو داود .)٤۷۲١(‏ 


(۲) «لرد على الجهمية» للدارمي (۲۹)ء و«السة» لعبد الله ٤۹۹(‏ و۲١١١).‏ 
(۳) البخاري (٤٤۳۲)ء‏ ومسلم )۲۸۲٤(‏ من حديث آٻي هريرة. 


qy 1 E OA 
ھر ا‎ 
والحياءٌ في هذه الذواتِ صفة حقيقَيةً؛ فتقولٌ: حَييَتِ الأرضٌ ومانّف»‎ 
وحَييَبِ السَجَرةٌ وماتّت» وحَيِيّ الإنسانٌ وماك وإثبات الحقيقة لهذه‎ 
الذواتِ لا يعني تشبيهًا؛ فحياءٌ كل ذاتِ تتف عن الأخرّى» وكذلك‎ 
في ية الصفاتِ اللازمة للذاتِ» والصفاتِ الفعلية المتعلَةٍ بالمشيئة.‎ 
وتوهُمْ أن إثبات الحقيقةٍ يَلرَمٌ منه التشبية» هو الذي حمل بعض‎ 
الطوائفِ على القول بالتفويض والتعطيل؛ فمَرُوا ِن باطل إلى باطلء‎ 
وقهمُوا آيةٌ نفي التشبيو والتمثيل على غير وَجُهها؛ لوا في معناها غلا‎ 
حَمَلَمم على القولٍ بالبدعة؛ فَقَوا أصل الحقيقة للصفاتِ؛ خودًا ِن‎ 
: إثباتِ الحقيفة المشابهة؛ حتى قال أحمدٌ في «الردٌ على الزنادقة)‎ 
«قالوا: هو شيءٌ لا كالأشياء! فقلنا: إن الشيءَ الذي لا كالأشياءء قد‎ 
عرف العقلٌ آنه لا شيءَ؛ فعند ذلك: تين اهم لا يشون شيا بشيءِ»‎ 
ولکتّهم يَذْقَعُونَ عن آنفيهم السَنْعةَ بما يُقَرُونَ مِنَّ العلانيَة؛ واللازم‎ 
لي حقبفة الصّفات: تعطيل الذاتِ والتشبيةُ بالمعدومات» ولا يَلرَمٌ لإثباتِ‎ 
. الحقيقة: التشبيةء كما قال محمد الكُرْجي القَصّاب في «نگت القرآن»‎ 


## تاريخ مَذمَّب التفويض : 

ولا يُعرَّف في أقوال أحاٍ يِن الصحابة ولا التابِينَ ولا أتباعهم: 
تفويض حقيقة الصفات» وإن أَحَذّ مَن لم يعرف مَناهِجّهم بعض 
إطلاقاتهم» فحمَلها على التفويض» فهؤلاء إنما أحَذُوا اللفظ المحتملء 
ولم عرفا سياكةُ» ولا المواضع الأخرى القاطعة بتفسبره. 


٤ 
E 


وإ كان بعص الأئمَةٍ ن أهلٍ السنَةٍ يُشيرٌ إلى اعتقاد بعض الناس 


)١(‏ «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص۹4). 
.CA/) (0)‏ 


ہے ”ا 


في القرنِ الثالثِ للتفويض؛ كما أشار إليه الدارميٰ في «ردّه على بشر 
المَريسيّ»» وإنما اشتَهَرَ التفويض في قول الكَأَابيّة؛ يريدون التوسظ 8 
المعظلةٍ والمشبهة؛ فيَسلَمُون مِن الطائفتَيْن: بتفويض حفائتي الصفاتِ 
ومعانيهاء مع أن المفوّضةً في الحقيقة معلة؛ فما سلما بالتفويض من 
التعطيل» وظهَرٌ التفويض في قول أبي منصور الماثرِيدِي في حُراسَانًء 
وأبي الحسَن الأَشْعَريٌ في الرّاتي في «رسالته إلى آهل اللَغْر»» وقد كَبّها 
قبل کتابه : «الإبانةه. ٤‏ 

اة تعالى أنرَل كتابَة لِيتدبّرَ وهو معلومٌ المعنى» ولم يذكُر أحدٌ ِن 
الصحابة والتابعينَ وأتباعهم من المفسَرينَ وغيرهم: أن آياتِ الصفاتِ يِن 
المتشابه الذي لا يجوز الكلامٌ في تفسيره وبيانِ مَعَاِيه» بل صح عن 
ابن عباس : أنه جعَلّها من المُحكمات؛ وذلك لما سَمِحَ رجلٌ بحديثِ في 
الصفاتِ» فانكَفض» فقال ابن عبّاس: «مًا فرق هَوْلاء؟! يَجِدُونَ عند 
مُځگووء وَيَهْلكونَ عند مسابهو!»؛ و«يجدون»؛ يعني : يَعصَبُونَ . 

ومن فوّض الصفات» ولم يبت لها حقيقتهاء وَل غايةً الإيمان 
بآياتِ الصفاتِ الإيمان بحروفها -: فقد خالّفَ المَفَصِدَ من التنزيلء 
وجعَلَ عربيّةً الفرآن لا معلَّى لها؛ فالإيمانٌ بالحروفِ لا يَحْنَلِفٌ فيه 
المرب والأعجمي۔ 

وال سمّی کتابة ميا مفصلاء وأمَرَ بتدبُره» وَل لعربييه مره 
وتحصيصة؛ وهي معرفةٌ المعاني وحقائقها؛ فقال: «فا ريا لوم 
کو4 [نصلت: ٣)ء‏ وقال: ی مرا لملم َقرت4 [یرسف: ۲]» 
() «جامع معمرا (۲۰۸۹۵)ء واالسةا لابن أبي عاصم (١۸٤)ء‏ و«ذم الكلام؛ للهروي 


4. 
(۲) النهاية» لابن الأثير .)٠١١ /٥(‏ 


ا مذ هکرو 1 Fe‏ 
ا 


وسمّی تابه بالمفصًلِ والبَيْنٍ؛ قال تعالی: وکت مين [الدمل: ۷!» 
وقال: وکت فلت ای قران ریا قوم يعمو [فنصلت: ۴]» وأمَرَّ 
کفیرًا بتدبرو؛ قال: لا ایی (ص: ۲۹]» وقال: أف يتدرو 
الا ا ۲ وقال : افر َا مله [المؤمنون: .]٩۸‏ 

والقول بأنٌ آياتِ الصفاتِ يِن المتشابهاتِ» وعلى هذا فى حقافها 
وتفوضلٌ» لم سبق قائلَةُ بهذا؛ لا ِن الصنبحابةة ولا من التابعين. 


وينب جماعةٌ التفويض إلى السلف؛ وذلك لأنً في بعض کلام 
بعضهم ما بوهم منه التفويض؛ كقولِ بعضهم في آياتِ الصفاتِ 
وأحادیٹها؛ کالرمُريٰ» ومکحول: أَمِرُوا الأَحَاویتٌ گا جَاءث»» أو 
قول بعضهم؛ كالأوزاعيّ» والؤريّء ومالكِ» والليث» وأحمد: يروما 
ما جاعث أو قول بعضهم؛ كالوليد بن مُسلم: اروها 


ر 


باد کی۲" أو قول بعضهم؛ کابن عَيينهً: «هي گا جاءٺ؛ تقر اء 


وَلْحدَتُ بها پلا گيْفي»*)» أو قول بعضهم؛ كوكيع: ُسَلّمْ لِه 
الأَحَاوِبتَ كما جاع ولا َمُول: كيْف؟ ولم جَاء ها٩‏ ونحو ذلك 
ن الأقوال. 


ويَحولُونً إمرارَ آياتِ الصفاتِ وأحاديشها بمعتّى تَركها حروفًا 


(۱) «شرح أصول الاعتقاد» (٠۷۳)ء‏ و«الرسالة الوافيةه (1۹). 

(۲) «الشريعة» (١۷۲)ء‏ و«شرح أصول الاعتقاد» (١4۳)ء‏ و«الأسماء والصفات» .)٠١١(‏ 
(۳) «شرح أصول الاعتقاده (١۸۷)؛‏ نقلا عن جماعة من الأئمة. 

() «الصفات» للدارقطني (I)‏ . 

() لالسنّة» لعبد الله (١۹٤)ء‏ وةالصفات» للدارقطني (1۲). 


FI‏ العغريقة نن ل براي 
اھ ا 
كالأعجميّة غير المفهومة» أو كما يَرّى القارئ خطوظ الأمم السابقة 
الأثربةَ ِن أصحاب اللغاتِ البائدةء إلا أن حرو القرآن مقدّسةء ولك 
الجهلٌ بالمعنى واحدٌ. 
وهذا غلَظٌ شنيع» وقد في بيان القرآنِ ومقاصيه» وفي الحكمة 
الإلهِيّة من التنزيل؛ وفي هذا قال الإمام المَدَننْ عبد العزيز الماجِشُون 
قرينٌ مالك - لما نظّرَ مره في شيءٍ يِن سلب الصفات -: «هذا الكلامٌ 
هَذْمٌ بلا بناء» وصفةٌ بلا معتّی»؟. 
ویَذلٌ على أن الأمُةَ لا بريدونَ بقولهم: «أَمِرُومًا كما جَاءث» 
تفويض إثبات الحقيقة: أن مالا سيل عن رؤية اله؟ فقال: ٠‏ يَرَوْنَةُ 
باغْيُيهمْ م سيل عن أحاديث رؤية ا؟ فقال: «أَمرُوها كما 


وهذا كله ليس تنافْضًا يِن مالك بل إل الإمرار لا بُنافي الإقرار 
بالحقيقة» بل تفويض كينها إلى الله لا تفويض إلباتها . 

وقراءءةُ القرآنِ والبيانٌ فيه يقتضي إثبات حقيقة الصفاتِ ومَعَانِيها 
الصحيحة» وما زاد عن ذلك» فهو منفيّ ين التكييف والتشبيه والتمثيلء 
والتأويلِ والتعطيل؛ فالمفسّرُون يَعلَمُونٌ أن الحقيقةً معنّى مقصودٌ في 
الآيةء ويستَقِرٌ في نفس القارئ؛ كما قال يزيد بن هارونً: «مَن َعَم أل 
الرحمْنَ على العرش اسكَرّى على خلافي ما يَقَرُ في قلوب العامة فهو 


Me 


(۱) «سیر آعلام التبلاء» (۳۱۲/۷). 
(۲) «الشريعةه (٤0۷)ء‏ و«شرح أصول الاعتقاد» .)۸۷١(‏ 
(۳) سبق قبل قلیل. (4) «السةء لعبد الله .)۱١١١(‏ 


الم یر y1‏ 
ا 


ومرادة بالعامّة: أهل السليقة والظرة لش الذين يَفْرَوُون آي 
الاستواءء ويقرۇونً قولَّةٌُ تعالى: واس کن ملو لی سی ي [الشورى: ١١]؛‏ 
يرون أن لا تناقٌض ولا تضادٌ بين إثباتِ الحقيقة» ونفي التمثيل . 

وهذه العباراتٌ لم يكن يعر بها الصحابةٌ ولا كبا التابعِينَ؛ لال 
أقوالّ التعطيلٍ أو التمثيل لم تكن قد ظهَرَث في رَمَاِهم؛ ولَمّا ظَهَرَّت بعد 
ذلك أراد أولنكً الأنمَةٌ دف تلك البذعةء لا نفي معاني الصفاتِ 
وحقائقِها ين الأحبار؛ فهذا فُذْرٌ ِرون به؛ ويفسَرٌ ذلك نصوصُهم 
الأخرى: 


والامرارٌ في قولِهم : «أَمرُومَا كما جَاءَث»؛ يعني: الإثبات والإقرارَ 
بحقائقها؛ لان هذا مما جاءت به والمنفيّ في الشريعة: التشبيةُ والتمثيل 
في قولِه: فایس یلوہ ى4 [الشوری: »]1۱١‏ وما کان سوی التمثيلِ 
من إثباتِ الحقائق والمعاني الصحيحة» فليس منفيًاء بل هو مقصودٌ في 
نصوصِ الوحي. 

ولهذا يقولٌ مالك بن أنس: «الاستواء معلو»"؛ بعني: ليس 
حروئًاء وإنما هو حقيقة» وإثبات حقيقيه لا يعني تشبيةُ بغيره. 

ولمّا ضَعُّفَ اللسان العرَبء وراجَت مقولة التشبيهء والمقالاث 
ضِدّها» وفسَدَتِ السليقةٌ بإثباتِ الحقيقة» والمعاني الصحيحة -: مال 
بعضهم: إلى مذهَّب التفويض ؛ للخلاصٍ يِن تلك البدّع» وبعضهم: أراد 
للعَوَامٌ السلامة ين تلك الآفاتِ؛ كما قالةُ العَرَالع. 

حتى شاعَتْ تلك المقالةٌ بسب أخذٍ بعضٍ فَصَلاءِ أهلٍ الحديثِ 


() «شرح أصول الاعتقاده (14٦)؛‏ بمعتاه. 
(۲) كما قرره في كتابه «إلجام العوام؟. 


Fo‏ القغريقة قن دلواي 
ایہر ۹ 


بها؛ كالحَطًابيّ في بعضٍ شروجه عند تعليقِهٍ على بعض الصفات"» 
وكذلك: البيهقي في كتابيْه: «الأسماء والصفات»"» و«الاعتقاي"» 
وكذلك: جماعة ِن آهلِ الفقه والنظرِ ِن الشافعية؛ كالجُوَيْنيّ في «الرسالة 
النْظَامِبّة» التي آل ريه إليها“ والعَراليٰ في «إلجام العَوَام» 
الحنابلة؛ كالتميميينَء وابنِ عقيل > ومع الگزمیی وين e‏ 
يَضظربٌ؛ فيؤول في موضي تاره ويفوّضٌ في موضِع ار تارَه. 

وليس ين السلامة: ترك مراد اله في كلايه؛ كما يزعُمّه المفوؤضة؛ 
فإ ترك حقاثتي النصوص ومَعَانِيهًا الصحيحة: هلاك لا سَلامة؛ لأن 
التفويض مبنيّ علي التعطيل . 

والمعتزلةٌ الذين هم أسبَن في علم الكلام يِن الأشاعرة يَعرِفُونَ 
الفرق بين مذهب السلفِ وبين مذهب الكلَابيّة في الصفاتِ الخبرية؛ 
فالأشاعرة يَجعَلونَ السلف مفوّضةً؛ تنا ببعض الإطلاقاتِ المشتَبهة ِن 
آقوالِهم» والمعتزلةٌ يفرقولٌ بين مذهب الكُلابّةٍ في التفويض» وبين مذهبپ 
السلّفٍ أهلٍ الحديثِ في إثباتِ حقيقةٍ الصفاتِ الخبريّة بل والعقلية. 


6 الع في التنزيه يؤدّي إلى توهُم النعظيم في التفويضي والتعطيل : 
لمّا ككُرَتِ المذاهبُ البدعيّةُ في التشبيو والتأويل والفحريفِ» كان 


التفويضٌ عند بعضهم مخلَصًا منها؛ فتوكُم تعظيمّ الله بتفويض معاني 
نصوص الصفاتِ إليه أو تعطيلها؛ وهذا الدافعٌ قديمْ؛ فقد ذُكِرَ عند 


(۱) معالم اسه (۳/ .)٠‏ (۲) «الأسماء والصفات» .)۳٠۳/۲(‏ 
(۳) الاعتقاد؛ ( ص۱۱۸ - ۱۲۰). (4) «العقيدة النظامية» ( ص۳۲ - .)۳٤‏ 
() «إلجام العوام؟ (ص؟٤‏ - )٥ .)٤۷‏ انظر: درء التعارض .)٠١/١(‏ 


(۷) كما في رسالته «أقاويل الثقات» (ص 11 .)٦١‏ 


| 
٠ 
| 
ا‎ 


۴٣۹ 
اھ ا‎ 


ابن مَهْدِيٌ الجهمية» وأنّهم يفون الصفاتِ»٠‏ ويقولونً: «الله أعطّمٌ ِن أن 
,0( 


ا و 


يوصَفَ بشي ٠)!‏ فقال اہن مهدي : «قد هك قوم من هذا الوجه» 

ووجَدَ هل التفويض من مُتشاپو کلام بعض الأئمَة؛ من إمرارِ أخبار 
الصفاتِ كما جاءث: ما يويد ذلك المذهبَ»ء حتى شاع التفويض في 
المغرب؛ حتى عدّه ابن دون في «مقدّمته» مذهبًا للسلف» والأقوال 
الباطلةٌ مهما بلَعّتْ شناعةًء لا يجورٌ حمل الناس على باطل حر لأجلها؛ 
فلا بُمَرُ ِن باطل إلى باطل» ولو كان أقَلٌ منه» مع إمكانٍ بيائه؛ ولهذا 
يقول أحمد بن حنبلٍ: «۷ زيل عنه صفة من صفاته؛ لِسََاعَ شُنَعَف» . 

والأئمَةٌ حينما يقولون: نيرما لا نََسرْمَّا» لا يريدونٌ بذلك: في 
الحقيقة» فالتفسيرٌ المراد به: التكييف؛ كما قال أبو عَبَيْدٍ: «إذا قيل: 
گيف وصَمَ قَدَمَهْ؟ وكْفت ضصَجك؟ قلتٌ: لا يُفْسّرٌ هذاء ولا سَمعنا أحدًا 
يفسره؛ فجعَلَ السؤالّ عن كيفية الصفةٍ سؤالا عن تفسيرها. 

وسل ذلك: قول بعض الأنمَة؛ کأحمد ہن حنبل: رآ گیْف› 
ولا مَعْنّى“» وليس مرادُةُ بذلك: نفيّ وجو الكيفِ» ولكنْ لهي العلم 
به» وكذلك في نفي المعاني: ليس مراده نفيَ وجودِ المعاني» ولكنْ نفي 
التأويلات الباطلة؛ لأنّها كانت شائعة ذائعةٌ في كشير من البُلْدان 
والمَجالِس في زمانه . 

وين هلا: قول أبي یل ل القاسم بن 0 قاصدًا الاي الفاسدة 
حاص : نحن نروي هذه الأحاديتٌ» ولا ريع ها المعاني “٠‏ 
(۱) «إبطال التأویلات» (۲۷). () «ذم التاویل» (۳۳). 


(۳) «الصفات» للدارقطني .)٥۷(‏ (5) «ذم التأویل» (۳۳). 
)٥(‏ «الأسماء والصفات» (۲/ ۱۹۲). و#أقاويل الثقات» (ص۱۷۸). 


اھ ا 


وين أمَة السلف: مَن يريد بالمعنى: التكييف؛ فينفيه؛ كما سَيْلَّ 
يزيد بن هارونً عن معنى حديبِ في الصفاتِ» فعضب وحَرَدَء وقال: 
«وَيلَكَ من يدري کیت هذا؟!). 

LS Se a‏ لألّه فَهْمَ مقصود 
السائلِ على ذلك» ومعرفةٌ سِيّاقات کلام الأئمة مفسرةٌ ٤‏ لاوم المتباينة 
في الاستعمال؛ بحسب مَوْضعهاء لها على معنّی واحل متطابق 
باطلٌ» والسلف كانوا بَسگون عن آياتِ الصفاتِ؛ لأ إثبات الحقبقة 
مستَقِرٌ في نفوسهم؛ وقد قال مالك واصقًا أهل اليدع: «ولا يشون عا 
سكب عنه الصحابةً. 

ولا يَلرَمٌ ِن تنزيه الله عن التشبيه نفي الحقيقة في صفاتِ الله تعالى؛ 
کما لا َم مِن إثباتِ الحقيقة التشبية» وما زال العلماء يَحتررُودً يِن هذا 
الفهم کل بحسب تعبیره ولمًا أثبّك عبد الخنيّ المَفُِسِيْ الاستواء قال: 
«بلا نزيو يفي حقبقة النزول»؛ دفعًا لتوهُم التعطيل والتفويض . 

والمفؤضةٌ سكثُوا عمّا سكب عنه الصحابةٌ من التكييف والتأويل 
المخالِف لظاهر اللفظ» وَقَوْا مع السكوتٍ: ما أثبكَةُ الصحابة مِن 
الحقائق والمعاني . 
رواية الأئمة لأحاديث الصّفات» واحنرارهم ِن سوء فهوها : 

والسلّفُ يشون حقائق الصفاتِ ومَعانيّها الصحيحة بالإجماع؛ وهذا 
ما جاءت به النصوصُ» ويفرَفُودً بين سياقاتِ الأقوال» والرَمَنٍ الذي 
عر فب الب عن غیره: 


(۱) اعفيدة السلف» للصابوني (ص٥1).‏ (۲) «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص١٠٠).‏ 


رة ت واد FI‏ 
ا 


ِء 


فربّما مَعُوا روایةً حدیثِ صحیح؛ خشية قَهْمِو .على غير وَجْهه» 
وربّما حطَّرُوا إطلاقَ لفظةٍ واردةٍ؛ لأنٌ فهِمَ الناس قد تَعيّرّء ولم يكونوا 
على السليقة الأولّى؛ فتعامَلُوا مع فهم» لا مع مجردِ النص؛ وهذا مِن 
الفقو والجحمة» وربما جاء مزيدٌ توضيح بإشارة أو عبارة تناسِبٌ أذهانّ 
السامعينّ عند الحديث. 

وين ذلك: أنه جاء في الإشارة باليَدٍِ إلى عضو في الإنسانِ أو 

؛ لإثباتِ صفة يِن الصفات الإلهيّةَ؛ وذلك لإثباتِ حقيقيتهاء 
لا للتشبیه؛ کما جاء من حدیث بي هُريرةَ؛ آنه قرا قولَهٌ تعالی : و آله 
امرك أن دوا الأمكت إل هلها . . .4 [النساء: ۸١]ء‏ إلى قولِه 


سیا ب بيا [الساء: c[oA‏ م قال: «رايت رَسوْل اله و ا يصع هَامَهُ 
على أن واي لبها عَلى حَينٍه» قال أبُو هُرَيرَة: «رأَيْثُ رَسُول ا 


يَقَرَومَاء وَيَضَعُ م ابع . 


ومرادٌ الي لا : إثباٹ حقيقة حقيقةٍ السمع والبصرء لا التشبية. 

وهكذا كَهِمَةُ السلف؛ كما قال ابن يُوئس: «قال المقرئ"؛ 
ك اله سمي بصير؛ يعني: أن شه سَمْعّا وبَصرّ»“. 

وجعَلَة أبو داو ردا على المعظلةء فقال: «هذا رَد على 
۱ . 

ولم يلوه حجة للمشبّهةء بل هم يَنْفَضُود قولّهم ويرُدُونةُ؛ فهم 
يَعرفونَ سیاقاتِ الادای والمراد منهاء والجمعَ بينها وبين بقيّةٍ النصوصٍ 
في الباب. 


() آبو داود .)٤۷۲۸(‏ (۲) هو: عبد الله بن يزيد المقرئ. 
() ایو داود .)٤۷۲۸(‏ () الموضع السابق. 


Re]‏ المغريقة نن امع رتود 
وا 
وجاء في معنى ذلك: حديٌ في صِمَة التجلي؛ يِن حديثِ انس 
عند التريذي» وفي صفة القبض للأرض والّيّ للسمُواتِ؛ مِن حديثِ 
ابن عُمَرَ عند احمد» واصلَةٌ في مسل ۳ء وفي وضع الأرضٍ على 
صب ا ۽ على إِضبَم؛ ين حديڻ ابن عباس عند أحمد 
والتروذئ* » وبنحووِ ون حدیِ ابن مسعوو وأاصلهُ في البخاري 
وقد حدّث به نڪ بن سعی "اليد بن حنبل وأشارَ بإصبیه» وحدّث به 
أحمدٌ ابه عبد الله وأشار بإصبي“ 1 
وهذه الأحاديتُ لا تَخْمّى على الأمُة؛ كمالك» وأحمدً؛ كيف وقد 
رَوَوّا بعصَهاء 'ويَعلَمُونَ المقصود منها. 
ومع ذلك: فإِلّهم نهَرْا عن الإشارة باليَدٍ عند الحديثِ عن صفاتِ 
الرَبٌ؛ لاختلاف الفهم» وضعف اللسان؛ فتَبعّها ضعفٌ إدراكٍ المعنى 
المراد» ورما اختلفت قولّهم ِن حال إلى حال» وين سياتي إلى سياق ؛ 
وقد قال مالڭ: «مّن وصَفَ شیا مِن ذاتِ الله؛ مغل قولِه: وات الود 
ید آله مغلول متا [الماعدة: »]٦٤‏ وأشار بيده إلى عُنْقَهِ» ومثل قولِه: وهر 
التييع لصب [الشورى: »]١١‏ فأشارَ إلى NE‏ [أو شَيْءِ] يِن 
بده -: : فطع ذلك منه؛ لاله به الله پشیه»“. 
وقد قرا رجل عند أحمد قولَهُ تعالی : وما کد 


وا 


روا آله حیّ مرم ارش 


(۱) الترمدي .)۳١۷٤(‏ (۳) أحمد (۷۲/۲) رقم .)٥٤۱٤(‏ 

(۳) مسلم (۴۷۸۸). 

() أحمد ۲۵٣۱/۱(‏ و٤۳۲‏ رقم ۲۲٣۷‏ و۲۹۸۸)ء والترمذي .)۳۲٤١(‏ 

(0) أحمد (۳۷۸/۱ و٩۲٤‏ و۵۷٤‏ رقم ۳۵۹۰ و۸۷٤٤‏ و۸٩۳٤)»‏ والنرمذي (۳۲۳۸ 
و( 

0) البخاري »)٤۸1۱(‏ ومسلم .)۴۷۸١(‏ (۷) «الستّةه لعبد اله .)٤۸۹(‏ 

.)۱٤١/۷( «التمهیده‎ )۸( 


المر ةد ب 


کک 
جيكا نة بم القيمة لكوت موت يو4 ال زمر: ٠۲۷‏ فم 
OE‏ حمد: «قظها اله! قظعها ال1 فج حر وق“ 
مع أنه قد روّى الخال في «كتاب السنّة»» عن أي بكر المَرْرَزِيء 
عن أحمّد؛ أنه روّی حديتٌ وضع السماءِ والأرض وغيرهاء کل واحد 
على طبع وقال: «ورأيتُ أبا عبد الله يشير اض إضبع» . 


وله فمل الأعمَشن» وسفيان اللؤري» عند حديثِ وضع القلوب 

بين إِضْبَعَيِ ِن أصابع الرحمْنِ من“ وجاء ذلك من فعل النبيّ لل عند 
الدارفنع في «الصفات» . 

وقصد الأئمَةَ - كمالك» وأحمد - في نَهُيهم عن التحديثِ ببعضٍ 
الحديثِ» والتحديثِ مع الإشاري ولو کان واردا وصحیًا -: خوفٌ تغریر 
العامة ؛ وعليه نص مالك لمّا سيل عن حديث: إن العَرْش اهَتَرّ لِمَرْتِ 
سَعٍْ)"» قال: «لا يُتحدّثْ به» وما يدعو الإنسانً إلى الحديثِ بذلكء 
وهو بَرَى ما فيه من التغرير؟!»” . 

وحديتٌ اهتزازٍ العرش في «الصحيحَيْن»» ولكر صِكَتَةُ باب 
وفَهْمَهُ باب آځر؛ فما كل صحيح بمح التحديتٌ به وقد کان مالك ربّما 
وص من يَفعَلٌ ذلك بعد الفقو؛ فقد سَْلّ عن تحدّث بالحديثِ: 


إن الله حَلَقَ آم مَلَّی صورَتٍ“» ولإ الله ِف مَل سَاقِو يَوْمّ 


(۱) «شرح اصول الاعتقاده (۷۳۹). (۲) «فتح الباري» (۱۳/ ۳۹۷). 
(۳) «سئن اہن ماجه» )٤( .)۳۸۳٤(‏ «حدیٹ سفیان» (۴۹۷). 


)٥(‏ «الصفات» )٤۱(‏ من حديث جابر» و(۲٤)‏ من حديث أنس. 
) الہخاري (۳۸۰۳)» ومسلم )۲٤۲۹7(‏ من حدیث جابر. 

.)۴٥۷/١( «المنتقی»‎ )۷( 

(۸) البخاري (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤۱(‏ من حديث آٻي هريرة. 


ھ٠‏ ا 


القِيامة) وله يُذِل يده في جهنم فیخرځ نها من ارا فأنگر 
ذلك إنکارّا شدیدًاء ونهی أن يُحدّت به» قیل: قد تَحدَّك به ابن عَجلانٌ؟ 
قال : ل کن من الفُقَهاءِ 0 
وربّما انع أحمد عن التحديث ببعض الحديثِ الصحيح» بل: ما 
تفه العلماء بالقَبُول - كحديثِ جابر مرفوعًاء وفيه: (قَضّجك حى 
بَدث...) _ كان أحمد يَصِفُه بأن العلماء تله بالقبول» ومع هذا يفول: 
«ما أعلَمّ أني حدَّثتُ به إلا لمحم بن داود المصيصي»“؛ وسببُ ذلك 
کما قال أحمد ‏ أنه شْتعَ به. 


والأئمَةُ عند إرادة الإثباتِ يَختلمون في طريقتهم عند النفي؛ فربًما 
تجؤزوا بعبارة وإشارة لإثباتِ الحقيقة» وإيصال المراد من النصل 
للسامع» وليس مراذُمُّمّ التشبية؛ فسياقات الكلام لا بد من مَعرتّها لتمييز 
الألفاظ؛ وقد سَيْل ابن دريس عن قوم يقولون: «القرآن مخلوق؟ 

فاستشتَحّ ذلك» وقال: «سبْحان ال! م شيْءٌ منه مخلوق!»» وأشار بِيَدِهِ 

إلى فيي“ . 

وراد بهدا: إثبات الحقيقةء لا إثبات القّم والشفَيْنٍء واللسان 
واللََاةء والحاجة إلى الهواءء وغير ذلك. 
(۱) البخاري (٩4۱٤)ء‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث بي سعيد. 
(۲) البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث بي سعيد. 
(۳) «التمهيده (۷/ »)٠١١‏ و«ترتيب المدارك .)٤٤/۲(‏ 
)٤(‏ «تفسیر الطبري» »)٦۰٤/۱٥(‏ والإیمان» لاہن منده (۸۲۳/۲)ء وإبطال التأويلات» 

(Yt) 


(ه) «إبطال التأویلات» .)۴١۲(‏ 
0) «الستة» لعبد اله .)۳١(‏ 


ا می ی هرو آ 
ر 
ا توهم اللوازم الباطِلةٍ يفضي إلى التفويض والتأويل والتعطيل : 
وربّما توهُم السايِع لأخبارٍ الصفاتِ لازمًا يلرم ِن (ثباتها» فحمَلَهٌ 
ذلك على تاویلها وتفویضهاء وإذا کان اله تعالى لا يُشبههُ شيءٌ في كيفيةَ 
صفاټه؛ فن نفيّ التشبيه باللوازم من باب اُؤلی» واستحضارٌ لوازم بها 
تدقع صاحبها إلى الرجوع إلى الصفة وتعطيلها أو تأويلها أو تفويضها. 
وقد س سَمِعَّ الإمامٌ أحمَّدٌ قامًا روي حديتٌ الدزولِء ويقولٌ: 
«بلا رَوَالْ› ولا انتقال» ولا تير حال» فارتعَدَ أحمدٌ واصمَرٌ لَونّهء 
وقال لابه عبد اله : «قف بنا على هذا المتخرّص»» فلمًا حاذاه» قال: 
«يا هذا؛ رسول اله أَغْيَرٌ على رَبّهِ مِنْكَ؛ فل كما قال رسول اله لاء 
وا 
& ¥ # 
e‏ ل بوت ویو ن لیو إل پا اه ِي َع 
الوت لأس بل يتفه َر ألم اتير [البفرة: ۲٠١‏ الْعَالِمْ 
ال أَلمَُبْرٌ القَدِيزء أَلسَمِيع الُصِيرزء أَلْعَلنُ اكيز : 
ik‏ ع الله : 
يجب الابما بعلو اله على حَلْقّه» وألّه تعالى فوق السماءِ على 
عَرشه» والدلائل على علو اله أكَر من أن تحصّی؛ فِطريَةً وعفليّةٌ ونقليةً 
وهذا لا يقتصِرٌ على العقولٍء بل فطرٌ الحَيّوانِ التي لا عقلّ لها عرف 
علو ربّها؛ فإنها إن شكتْ» سمت ورفَعَتْ بَصَرَها إلى السماءء حتى إل 


2 


فرعو - مع عناده وكفره واستهزائِه - توجه إلى العلرّ؛ يُرِيدٌ الاطلاعٌ 


(1) «الاقتصاد في الاعتقاده (ص١٠۱).‏ 


ا 


إلى إل موسى: ول ر سن أن لي مرا لم آم الأعسب © 
أسَببَ الوت َا لک لک شرم وی لا زا [غافر: ۳١‏ ۳۷]. 

وما يكونٌ هذا إلا لألّه يُوَيِنْ أن الال الذي يَجحَدهٌ: إن وجدء فلن 
يکود إلا في السماءء وأ موسى قال له ذلك» وما أنگرّ علی موسی 
مکانَهُ» ولکته أنگرّ وجودَهٌ؛ لأنه لو کان موجودًا» فلن يكونً في غير 

وما ِن إنسانٍ مهما كان ديه اشتكى الظلمّ والقهرَء إلا وج في 
فِظرَتهِ رَغْبةً ببَثٌ شكواةٌ إلى السماءء ومناجاة مَنْ فيهاء ولو كان قد تديّن 
بخلافي ذلك. ` 

وقد تواتَرّتٌ نصوص الوحييْنِ عدا بالتدليل على ذلك؛ سواءٌ بذكرٍ 
أسماء الله: الل [غافر: Js r‏ [النحل : و لال4 
[الرعد: ۲۹» أو ذكرٍ بعضٍ صفابه الدالّة على علرّو؛ كالاستواءء والنزولء 
وارتفاع الأعمال إليه» وذكر عَرْشِه وكَرْسِيّهِ» وحَمَلة العرش» ونزول 
الوحي منهه وعودته إليه» وتزول الملائكة وعروجهاء وتجلیه سبحانه» 
واظلاعِه على عباده» وإنزالٍ الأمر والعقوباتِ» واليغراج بالأرواح 
وبالنبي إل ورفع عیسی ونزولِه» وغيرٍ ذلك مما يدل صراحةً على 
علو اله تعالى على حَلْقِه» ولو أراد أحدٌ أن َع أدلً العو ِن الوحييْنٍ 
قصريسًا أو تضميتًاء لما وَسِعَةٌ ذلك ولو فعَلً» ثم أعاد لَوَجْدَ أن الذي 
فاته فوق ما جمّع . 

وقد دل القرآن على علو اله بذاثه» وعلوهِ بقَهْره» وعلوِ بمَذرِه؛ 
كما في قولِه: وهو القاهر فق عبارو [الأنعام: 1۸]ء وقوله: لوصا 
رم من َه [النحل: .]٠١‏ 


Fy EE 
ا‎ 

وهو آم لم ينار الصحابة في فهره من آحڍ في زمايهم» ولم يکن 
مَل بيهم لقطعيّته» ولمّا ظهَرَ القول بخلافي ذلك يِن بعضٍ أهلِ 
الضلالِء أكَرّ العلماء من إيرادِ الأدلَة وحكاية الإجماع على علو الله؛ 
کما حکاه الأوزاعغ)» وفتبةً بن ت جلى 

ومن نفى علو اش فقد كابر الفظرة والعقل والنقل! 

ومع تضافرٍ الأدلَةٍ مِن الحسّ والنص» فقد كابَرَتْ طوائف مِن 
الفلاسفة والمتكلّمينَء ونْقَتِ العلء ومع صراحة الأدلَّة الشرعيّة التمَسوا 
يِن الأدلَّةٍ ما بُوافِقٌ تلك الضلالً : 

وذلك كاستدلالِ بعض المتكلّمينَ بقولِ يوس 4# وهو في بط 
الحوت: ل که إل أت سيحتك إن كت بى الي االانبياء: 
۷ء وأ خطابَة ب «أنتَ في السماءِ والأرض» وفي بطن الحُوت»» 
واحد! 

وهذا الكُرٌ يِن يوس استغاةٌ وتذألٌء وال يَسمَعةٌُ ويراٌ لا يحول 
دوه شيء» واليومٌ يُهاِفُ الرجل رجلا يِن أقصى الأرض بالاتصال» 
ويقولٌ له: «أنت»؛ لألّه يَسمٌَ كلامَهُ» ويرد عليه» ولكنْ إذا أرادتِ 
النفومل التماسَ شاه لِمَّا تراٌ» وجَدَّثْ» ولو كان أَوْهَى ين بيت 
العنكبوتِ» وعَِيَّبُ عن صراحة الأداَةٍ اليرة؛ كالشمس في رائعة النهار. 
العلو والمَمِيّة: 

يجب إلبات علو اله على حَلْقّه» وأله مع ذلك مع خلقِهٍ بعلوه 
وإحاطته؛ فهو مُسّو على عرشه» وعلمَهٌ في كل مكان؛ قال مالكٌ: «الهٌ 


(۱) الأسماء والصفات» .)۸٦٥(‏ () «العلو .)٤۷١(‏ 


ھا 


فی السماء وعِلْمةٌ فی کل مکانِ» لا بخلو من عِلْمِوِ مکان٠؛‏ كما نمَلَهُ 


عنه أبو القاسم المقَري وأبو عمر الطلَمَنك وابن عبد الب . 


وإثباتٌ العلوّ على الحقيقة هو ما رر أهل السَّةٍ في المغرب؛ 
كابن أبي رَمَيِينَ في «أصول السَئّة“» ونحوةٌ أبو المطرفي القََازِعي 
القرطبي في «تفسير الموطاه: أن الله فوقٌ عَرَشِه» وهو في كل مكانِ 
بوليه» وبنحوه يقرّر أبو القاسم المقري كما في «شرح الملخص لمسكّد 
الموطأ»؛ لأبي الحسن القابسئ"» وهكذا المتأخرون؛ کابنِ عَرُوزِ 
المالكيّ التُونْيي": يقر أن الله مستو على عرشه» بائ من حَلْقِهء 
قريب لهم بولوه. 

وكان أو العّاس بن طالب يخْطْبٌ في الفَيْرَوانِء ويقول: «الحمد لله 
الذي على عرشِه اسوّى» وعلى مله احترّى» وهو في الآخرة بُرّى» . 

وربًما كان السبَبٌ للقولِ بنفي العلوّ: الجَهْلّ بلسانِ العرّب» وتبعًا 
لذلك تفَمٌ بعص نصوص القرآن على غير وَجُهها : 

وين ذلك: استدلالٌ بعض المعظّلة القائِلينَ بأنه في كل مكانِ بذاه؛ 
بقولِه تعالی: وهو آلرى ف ألكمك إل وني الأرضِ إ4 [الرخرف: ۸4]» 
وقوله تعالی: تا يرث ين رى كك إلا هر ابه [المجادلة: ۷]. 
(۱) «اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ .)۱١۸ ۱١۷‏ 

(۲) «اجتماع ألجيوش الإسلاميةه .)۱٤١/۲(‏ 

(۳) في «التمهیده (۱۳۸/۷). (4) «أصول السلّة» (ص۸۸). 
(ه) اتفسير الموطأه .)٤١1/١(‏ 

0) اجتماع الجيوش الإسلامية؛ .)٠١۷/۲(‏ 


(۷) «عقيدة التوحيد الكبرى» (ص١٠).‏ 
(۸) «ترتيب المدارك» .)۴۱٤/٤(‏ 


ا مةئ كران ET‏ 
ھا 


وهذا فه فاسد: 

فامًا الآيةٌ الأولى: فالمرادٌ منها: أن الله معبودٌ في السماءِ يِن 
أهلهاء ومعبودٌ في الأرضٍ ين أهلها؛ وهذا قول آهل التفسير“ 
كما قاله ابنٌ عبد البَر» وقال: «وما خالَمَهُمّْ في ذلك أحدٌ يُحتَج 
ە . 

وآمًا اليه الثانية: فالمرادٌ بها: معيّةٌ الله وعلمّةٌ بعباوه؛ ودليلٌ ذلك 
قول تعالى في خر الآية: م بر نعم بنا عَيلوا يم ألم [المجادلة: ۷]؛ 
فالاأمرٌ يعلق بالعلم الذي تم نباف وقد نكر أحمدٌ بُ حنبلٍ على مَن 
اسعَدَلٌ بهذه الآيةٍ وأححدَ أوَلّهاء وتَرَك آخِرَّها الذي بُ ِم المعثى ئڭ 
عل . 

وين شبّهاتِ بعض المعطَلةٍ لعلو والاستواء يِن متكلّمة المغرب: 
ما استشكلَة سليمان الفرًاء بقوله: «أين كان ربا إذ لا مكانً؟»“ : 


وهذا السؤالٌ يُجِيبُ عن نفسه بالبطلان؛ فته لا أل ب أبن إلا 
عند وجود المكانِ» وعند عدم وچودو فيج أن يكوه السوال ب أب 
ونود ولا ال ب «مّى» إلا عند وجود الزمانء وآمّا عند عدم 
وجوده» فالسؤالٰ يجب عدم وجودو يِن باب اؤلى. 

وقد رَد ابن الحَدَادِ على الفرًاءِ بنفي سوالِه وبْظلانهء وأ الصوابَ 


(۱) انظر: اتفسیر ابن جریر؟ (10۹4/۲۰ ۔ .)٦٩۰‏ 
) في «التمهیده .)۱۳٤/۷(‏ 

(۳) في «التمهید (۱۳۹/۷). 

(4) «الرد على الجهمية والزنادقةه (ص٤١٠).‏ 
(0) «طبقات علماء إفريقيةه (ص۱۹۹). 


ھا 


القولٌ: «كيف كان ربا إذ لا مكانً؟»» وقد أجابَ ابن الحدًاد: «إِلّه الآَنّ 
على ما کان علیهء ولا مکانَ۲“ 

وهذا كله لا ينفي أصلَ حلي الزمانِ والمكان» ووجودهما تعابًا؛ 
فوجودهما جسًا شيءٌ» ووجودُهما آحادا شيءٌ ثانِ» ومشاهداتهما والعلم 
بهما شيءٌ ثالٹ. 

والشَبُّهِاتُ الكلاميّةٌ والفِكرةٌ التي تستجلبّها العقولء وتضعُها في 
سیاقاتِ غير سياقاتهاء َم تخر بنتيجة تظنها كاملةًء وتضعُها في موضع 
ليس لها -: يقم بسَبها الضلالء ويْمَّى الحقّء ويْبَتُ الباطل» وأشَدٌ ذلك 
وأعظَمٌ: ما كان متعاقًا بح اله تعالى وذاته. 

والجهة القارلُودَ بتفي علو اللو آنه في کل مکاڻء ولا E‏ 
مکانٌ: يتنافضون مع اول العقليّق والأدلَة النقليّة؛ فهم يقرو أن الله 
کان ولا شيءَ ْلَه ثم حل الحُلْقَء ولكنْ لا یدرون اَن حلَقَهُم؟! فإئًا 
آن يقولوا: إن لله حلَىَ الحَلْقَ داخِلّ تَفْيِهٍ سبحانه» أو خلَقَهُمْ خارجًا 
عنها : 

فالأول: كُفْرّ؛ إذ كيت بحل اله حَلْقَهُ في تَفْه؛ فعكون مَحَلا 
للحوادثِ التي يَنمُونَّها فيه» ومحلا لحَلْتي الله ِن الشرور والحْبْبِ 
والشباطين؟! تعالی ال! 

وإ قالوا: بان الله خلَقَهُمْ حارج د فيه ثم دحل فبهم» أو دخَلُوا 
فيه» فقد أَذَرُوا بمكانِ ليس فيه الله عند الخلّق. 


(۱) «طبقات علماء إفريقية» للخشني ( ص۱۹۸ ۔ ۱۹۹). 


الم ةئ روي | FT‏ 
ر 
ون قالوا: باه خلَقَ الحَلْقَ حارج تَفْسِوِ» وهم على ذلك» فقد 
سلّموا بالحقٌ عقلا. 


وال تعالى تجلّى للجَبَلٍء وَطْلِعٌ على حَلْقه» ويباهي بهم يوم 

عَرَفةء وإذا کان تجلّی للجَبَلِ - وعَرَفةٌ فيه» وهو فيها - فكيف يَصِحٌ 
5 ڪ 5 

القجلّي لشيءٍ هو فيه؟! ولك اله فوق عَرْشِه ويتجلًى لشيءٍ ليس فيه 
سبحاله . 

والآبات التي يسلود بها على أن الله في كَل مكانِ هي اله 
بها على خلاف ذلك» وأن الله على عرشِه» وهو مع الناس بليه؛ 
فقولّةُ تعالى: هَن أقَيٌ لَه ين بل وريد [ق: +۲٠١‏ يعني: باليلُم؛ 
فليس هو في الوريد؛ فقد قال: وتار ما سوق ييه س و أب اب 
ق: ١۲ء‏ فبداً باللْم؛ لي أنه هو المقصودٌ بالفّرْب. 

وكذلك قولّةُ تعالى: هر ھر ی نا اوا [المجادلة: ۷]؛ يريك: 
بعلڵيه» وبهذا استفتَح الله الآيةّء وختَمَها؛ ففي أوًلها قال: الم َر أن له 
ملم ما في الوت رمَا في ارش [المجادلة: ۷]» وفي آخرها قال: لن آله 
بك ىء مل [المجادلة: ۷]ء ولم يَقُلْ: إِلّه في كل مكانِ بذاته» وإلّما 
بعلْمه. 


# نف بعض الصفات لأجل توهُم إحاطة المخلوقاتِ بالخالق : 

لا بَلرَمٌ ِن إثبات العلرّ والاستواء والنزول لله إحاطةٌ مخلوفاته به» 
واحتواۋها له» لا مُنفردةٌ ولا مجتيعة؛ لألّه 8# أَكَبَرُ ِن كل شيء» 
ويتوهُم مَن ينفي تلك الصفاتِ أن في إثباتِها لزوم إحاطة المخلوقات به» 
وهذا باطلٌ عقا وشرعًا: 


Fy 1‏ القغريقة فن لمعد الول 
ھی ا 


ما بطلانه عقا: فإنه لا يَصِځ أن يحوي الشيءُ ويُحبط بما هو 
كبر منه» وهذا معلومٌ في كل المحسوسات» فلا يُمكِنُ أن تتصوَدَ إحاطةٌ 
الأرض بالسموات» ولا إحاطة اللَمْلَة بالجَبّل» ولا إحاطةٌ الدَرو بف 
الرجل بَقبضهاء فإذا كان داف الثمَاةٍ توهُمّ الإحاطة كما في المخلوقات 
فهذا غر لازم حتی فیهاء مع ان اله لیس کوثله شيء» والسموات تحب 
بالأرض ولک الأرضیَ لا تحط بهاء فإذا كان الله تعالى أكَبَرَّ ِن كل 
المخلوقات مجتمعةًء فكيف يمال بإحاطيها به عقلاء ويُروى في 
الحديث: (ما السَمَوَاتُ المَبْعٌ في الكُرسيّء إلا كَحَلقَةٍ مقا برض لوي 
قصل العش عَلَى الكُرْسِي» كَقَضْلٍ ِلك المَلَة عَكّى يلك الحَلقٍَ“» 
وروی في بعض آلفاظه : رمَا جَمِيعٌ دک في لَبْضةٍ ال که إلا گالحَبّة 
وَاصْكَرُ مِنَ الحَبّةٍ فِي كف أَحَدِكُمْ؛ وَذَلک وله - تَعَالى -: ولاش 
جبحا ا يرم ية [الزمر: ٣۷‏ وللحديثِ طرق والفاظ 
ندل أن له أصلا. 


- وما بطلانه شرعًا: فلانٌ الله ليس کله شيءٌ في ذاه کما 
قال تعالی: ایی گنی سی االشوری: »]۱١‏ فكل ما حبر الله به 
عن لَفْسه فيجبٌ إثباثه له على الحقيقةء والتوفْث عن لوازمه التي 
تقنضي التشبيهء فإذا لم يُشبِهةٌ أحدٌ في ذاته فكيف يُشبهُه أحدٌ في 
صفاټه ولوازم صفاته؟! ولو أن أذهانً المعظلة حَلّت يِن القياس لَخُلّْ 
مِن التعطيل . 


(۱) ابن حبان (۷1/۲). 
(۲) «العظمة؛ لأبي الشيخ (۲/ .)٠١١‏ 


ام کرو Fra‏ 


الاستواغ على العَرْش: ‏ ' ٠‏ 
ال ائ يريب : ائه قق عَرْشِو المي بَا وُو فِي كَل مَگَانِ 
بولْوة4 : 


يجب إثباتٌ استواءِ الله على عَرّشه» وذِكْرٌ ابن أبي زي لاستواءِ 
الذاتِ في قوله: «بذاتو» دف لمقالة التأويلِ التي تنفي إثبات الاستواء 
حقبقة بلا تشبيه ولا تكيبفِ» ممن يتوكّمٌ أن إثباك الحقيقة لازم للتشبيه 
والتكييفِ . 

وقد قَرر إثبات الاستواءِ على العرش E‏ في «الجامع!» 
فقال: «وَأَلهُ هُوْقَ سَمَوَاتهِ عَلّى عَرْشِهِ دون زیی“ 

وقد بص على استواءِ الله بذايه السلّفُ»ء وجاء عن مالك النص على 
«الذاتٍ»؛ حكاه غير واح؛ قال أبو تَر السجزي في كتابه «الإبانة : 
«فاقشا - كيان اوري ومالك وسُفيانَ بن عب وكاو بن سَلَمَّ 
وحمّادِ بن رَبْدٍ» وعبدِ اله بنِ المبارَكِ فقيل بن عِيَاضٍ» اند بن 
حنبل» وإسحاق ٻن إبراهي الحَنْظلي معَفْمًونَ على أن الله سبحانه بذاِه 
فوقّ العرش» وان عِلْمَهٌ بکلّ مکان» أنه یری يوم م القيامة بالأبصارٍ فوقَ 
العَرْشٍ» وأنه بزل إلى سماء الدنياء وأّه يَعْضَبٌ ويَرْضّى وَتكلَمٌ ہما 
شاء؛ فمن حال شيا من ذلك» فهو منهم بَرِيءٌ وهم منه برا . 

وقال أبو عُمَرَ الطلَمَنْكِيْ في كتابه «الأصول»: «أجمَحَ المسلمود 
ِن اهل سنو علی أن اله سکوی على عَرْشه بذات“ 


(۱) «الجامع» (ص۱۰۸). 
(۲) «درء التعارض» (1/ ۰)٠۰‏ و«مجموع الفتاوی؟ (۳/ ۲۲۲ و 
(۳) «اجتماع الجیوش» .)٠٤١/۲(‏ 


FEI‏ الحغروقة نن اجرالتولي: 
٤‏ ا 
والأئمةٌ يذكُرُونً بعض الألفاظ غير الواردة بنصّها في الوحي» 
لا لعدَم كفاية ة الوحي في الإفهام؛ ونا لورود معنّی باطلِ جديل بعد 
انقطاع الوحيء فارادوا دفعَةُ بلفظ جديِ» مِن غير آن يور على مَقَصِدٍ 
الشارع ومُراوه» ولو لم يُوجَدٍ المعنى الجديد الباطلٌء لم بُوجَدِ اللفظ 
الجديد؛ لأنه لا حاجة إليه. 


وقد ذَكَرّ لفظة «بذاته» غير ابن أبي زيل يِن الأئمُة؛ لما شاعَث 
مقالةٌ التأويل والتعطيل» ممن يعبت لفط «الاسنواء»» وينأوَلٌ أو يعطْلٌ 
معناه؛ فکان إثبا اللفظ القرآني للناس» من غير زيادة تَدقٌَ الباطل 
الجديد في الآذانِ: مُوجبةً لهذه اللفظة عندهمء وقد ذكرً آبو و بکړ المُرادي 
القيروانيٰ في «الإيماءء في مسألة الاستواء»“ جماعةٌ ممن وا على 
ذکر استواءِ الذاتِ ونسَبَةٌ إلى ابن جرير» والقاضي عبد الوهاب» وظاهر 
كلام أبي الحسَنِ الأشعري» والباقلانيّ 

وقد انتَصَرَ ابن عبد البَرّ وغيرَةٌ لابنِ بي زی : پان اله انت 
الفوقَةً لنفيه بقولِه: یاد دم د 2 ن رنه [النحل: »]٠١‏ وقوله: رشو 
القاهر فو باد [الأنعام: ۸ فدَلٌ على علو ذاه واستوائها على 
العرش على الحقيقة التي تليق به» لا كما تليق بالمخلوق. 

والإتيان بالفاظ مطابقةٍ لم ترذ في الشرع لإثباتِ حقيقة الصفاتِ 
بلا تشبيو عند من تعسّف بتأويلِها لإفهايه: شيء» ومقابَلة الإفراط 
بالتأويل بالإفراط بالتشبيه: شيءَ حر غير جائز. 


(۱) حكاه عنه القرطبي في «الأسنی شرح أسماء الله الحستی؟ .)۱١۳١/۲(‏ 
(۲) انظر: «التمھید؛ (۱۲۹/۷ ۔ ۱۳۰ و۱۳۸ ۔ ۱۳۹). 


المج یوو | Fe‏ 
۱۱° 


وهذه اللفظة التي أورَدّها ابن أبي رَيْدٍ: «قَوْقَ عَرْشِهِ المَجياد 
بذّاتو» أخطاً في التعائُلِ ت قوله: «بذاتهه كثيرّ من المتكلَمِينَ مِن 
اسراح وغیرهم؟ لاني ثبت الاستواء حقيقةًء وكان خطَوهم فیها على 

الوجة الأوّل: شككوا في ثبوتها عنه» وزعَمَ بعضهم إقحامَها في 
كتابه» منهم: أبو عَلِيّ البِجَائِيٰ ؛ كما ذكرَهٌ الفاكهانيٰ عله" وزغم 
إفحايها عسير؛ فهي في كتب ب الشريج قدیوها وحدیِها» حّی شرو 
ا ورد تلك الدَغُْورّى المتككيرة آنششُهم؛ کابنِ ٿاجي 
التو حع" وهذه اللفظةً: «بذاټه» في الأصول الحَطّّةٍ لكتاب «الرسالةا» 
وعليها سَمَاعاتٌ الأئكة» وكشي ن المتكلَمِينَ استنگرّها على الولف 
وتأولهاء ولم يقل : بأنّها مدسوسةٌ؛ لاستحالة ذلك» ولو کان َة بات 
مُحتملٌ لكونها مدسوسة لَأَظْهَرَهٌ المحفقون منهم؛ انه ایک فن تلفت 
التأويل. 

وقد اٿپتها طلَابُ ابن ابي ري والقَريبُونَ منه رَمَنا في شَرڃِهم لها؛ 
كأبي بحر محمَّدِ بن مَوْهب» وأبي عُمَرَ الطَلَمَنْكيّ» وعبدِ الوَهُاب 
الُداديٰء وتن جاء بعڌهم» وهي عبار مستعمَلة في زمَنِ اٻنِ آي ريڍ 
وقبله. 

وقد رأيتها في نسخة حَطَيّةٍ ععيقةٍ من «الرسالة»» لابن أبي رَيدٍ 
القَيرّوانيّ» عليها سماعٌ البقاعِيّ عن ابن حجر الحَسْقّلانيّ بإسنادو المتصل 
(۱) «شرح الرسالة» لابن ناجي .)۲٤/١(‏ 


() «شرح رسالة ابن أبي زیده له .)۲٤/۱(‏ 
(۳) «الأسنى في شرح آسماء الله الحسنى» للقرطبي (۱۲۳/۲). 


ای ا 

بالأئكة إلى المولّف أبي محمَدِ بن أبي زيل القَيرّوانيي. 

الوجة الثاني تأوّلوا معناها بتأويل إعرابهاء والمقصود منها؛ 
فجعَلُوا عَلُرٌ الله 4: علو فهر وقذرِء وتاؤلوا عُلوٌ الذاتِ في کلام ابن ابي 
ريا بتاويَيْنٍ : 

الأؤل: أنّهم جعَلوا لفظة «المَجيده صفة وء لا للعَرْش؛ فرأؤا 
أنه قد تم الكلامٌ بقوله: وق عرشو وقوله: «المَجيد دات کلام 
مستأتت؛ فجعَلُوا المعنى: أن الله مَجِيدٌ بذاقوء لا مسبَجِقّ للمَجْدِ 
بغيره؛ فكان الكلامٌ يتضمَنُ صفَيْنٍ: صفةً الاستواءء وصفة المَجْد شى 
ولکتهم تأولوا قول : «بذاټ؛: آله سبحاتةُ استوی بذاټه بلا مين مِن 
مال وأغوانِ. 

الثاني : أنهم جَعَلُوا 2 «المجيد» بالگشْرٍ صفة للعَرْش» ولكنْ 
جعلوا الباءَ في قولِه: «بدّاتوه ب بمعنی في٤؛‏ يعني : في ذاه ؛ يعني: أن 
العَرْشَ عظيمٌ في ذاټه . 


(1) صورة للمخطوط عليه سماع مسلسل بالائمة وفيه إثبات قول اين أبي زيد: 
(بذاته). 


ن کر و ng‏ 
کا خو اہ واکان رمات نن a‏ 


وهذا كله علط وتكلف وتحريف للنصوصِ وتأويلٌ لها لا حَدّ 
له؛ فإ التحريت المتوكُمَ باع القرآن وعلى أستارٍ الكعبة زمَنّ ابن أبي 
دُؤاڍ؛ حي کيب عليها: ليس کله شَيْءَ وُر اللُطيف الخُبيرً! 
فابدَلَّها من قولِه تعالی: السَيِيمٌ لبر [الشورى: ١۱]؛‏ گل هذا 
يفي صفة السمع والبَّصَرٍ عنِ اله؛ فكيف بكلام عالِم في مذهبٍ 
متبوع؟! 

والدي فَهِمَهُ تلايذةٌ ابن ابي ريا هو اسنواء الله باه على 

الحقيقة؛ كما قال أبو بكر بن مَوْمّب مبينا مراةٌ: م بين أن علو 
فوق عَرْثِه إِنّما هو بذاته؛ لألّه تعالى بان عن جميع حَلقّه. . ٠۲.‏ 
وكان الطَلَمَنْكيٰ على هذا الاعتقادء وهو مِن أعلَّم الناس بكلام شَيّْخو 
يقول: «وآدٌ الله فوقَ السمواتِ بذاتِهء مُْكَو على عرشو كيت 
شاءا"؛ فقدّم لفط الذاتِ على ذكر العرشٍ؛ لانه يعود إلى اللهء بل 
هذا هو قول مالك المنقول عنه؛ كما نَل أبو صر السجزي عنه؛ أله 
وغيرَةٌ ممَفِقُونً على أن الله 8 بذاته فوق العرش» وعِلمة في كَل 
: 

وهذا لا يَحتيلٌ غير حَمُل استواءِ الذاتِ له على الحقيقة بلا تشبيوء 
وعلى هذا المعنى ل جملا ر الأئكَةٍ في المغرب وغيره؛ كابنِ جُرَي 
في «التسهيل»" . 

وقد كان جملةٌ ِن المخالِفِينَ لابن أبي رَيْدٍ ِن الأئمُةء لم يتأوّلوا 


(۱) «العلوه (0۹۲). 

(۲) بيان تلبيس الجهمية» ۱۸٦/١(‏ و٣/۳۹۸)ء‏ و«العلو» 7٦٥)ء‏ و«اجتماع الجيوش؛ 
OE)‏ 

(۳) «التسهیل؟ (۱/ ۲۹۰). 


FL‏ الغرية ن اس اران 


قولّهُ؛ لإنصافهم يِن هذا الوجه» وحمَلُوا قولّهُ على ظاهر بلا تكلبٍ؛ 
بکر بن العربي ٠"‏ واليرٌ بن عبد السلا والشنكي"» 
بن ماع“ وآبي عب الله الیرم 0 


وقد استعمَلَ لفظةً الذاتِ ل عند استوائه جماعة قبل ابن أبي رَيْد؛ 
کالمُرنيّ صاحب الشافعي» واب جرير طبري" واي أحمد الگرجي 
القَصاب“» ویحبی بن عَمار السشجستانی زە وغیرهم. 


# الكرسِي 
يشت ان لو کرسبًا؛ كما قال کك: لوي سيه 
لا [البقرة: »]۲٠١‏ وهم م ذلك على ما د 


ا الأولى من 
كلايها يِن أهلٍ الصدر الأوّل» وقد قال ابن عبّاس: «الكُرْسي مَوْضِعٌُ 
القَدَمي''. 


(O) O1 


وصح هذا القول عن وَهْب بن من ويروّی عن آبي موس" 
(۱) «العواصم؟ (۲۹۰/۲). 

() «النوازل» للبرزالي .)۲١/0‏ 

(۳) «طبقات الشافعية» .)۱٤۳/١(‏ 

() «إيضاح الدليل؛ (ص۷١٠).‏ 

() «أزهار الرياض» في أخبار عياض» للمقّري .)٥۸/۳(‏ 

.)۷٥ص( شرح الستة» له‎ )١ 

(۷) تقدّم. 

.)۲۳٣ص(‎ ٤ولعل«‎ )۸( 

(4) «الحجة في بيان المحجة» »)۱١۹/۲(‏ و«العلو» .)0٥٦٤(‏ 

.)۲٤۹و‎ ۲٤۸/۱( «السنة» لعبد الله (۵۸ و۱۰۲۰ و۲۱١٠)ء وهالتوحید لابن خزيمة‎ )٠١( 
.)1۳۹۹/6( و«العظمة»‎ »)۱١۹۲( اسه لعبد الله‎ )۱۱( 

«السنّة» لعبد الله (۵۸۸ و۱۰۲۲)» و«تفسیر الطبري» .)0۳۸/٤(‏ 


الد یی یوور F1‏ 
ا 


وأبي مالك؛ وبهذا فسّره ابن أبي رَمَنينَّ الأندلسيْ في «أصول السُنّت" . 

ولا یجو تبي فل الله فيه» ولا تشبيه؛ فاه ليس کمثلو شيءٌ 
وقد ورد في بيان حجم الكرسيّ في الحديثِ: :0 السات السَبْع م 
كرسي إلا لق مقا باه ض لاء َكَل العَرشٍ على الْكُرسِيّ كَقَضْلِ 
مَل عَلّى الْحَلقَ . 

وروي : : أك الكُرْسِي : هو عِلْمْ انو“ وقیل: فذرنهٌ» وقيل: هو 
ال 

والأصح: آنه مَوضِع القَدَمَيْنِ على ما یلق باش لا على ما یلیق 
بالمخلوق. 

وما القولُ بأّ الكرسي: عِلْمٌ اللد؛ فقد رُوِيَ هذا عن ابن عبّاس» 
وفيه عن ابن عباس لِينٌء واستدَلٌ بعضهم عليه بقول الشاءر: 
قا لي برك كرسي أكَايمة ولا يکرس لم الل مَخْلوق“ 

وهذا مخالِف لوضع العرّب عند إطلاق الكُرْسي» والكُرسئ 


ل 4 
(۱) «الستة» لعبد الله (۵۸۹ و۲۳٠۱).‏ (۲) «أصول السنّةه (ص٦4).‏ 


(۳) «العرش وما روي فیه» (0۸)» و«صحیح ابن حبان؛ (۳۹۱). 

(4) روي ذلك عن ابن عباس. انظر: «السْنّة» لعبد الله ٠١١١(‏ و٤۱۱۸)»‏ واتفسير 
الطبري» .(orv/4)‏ 

.)۴۷١/6( «معاني القرآن» للنحاس (۱/٤٠۲)ء واتفسير القرطبي»‎ )١( 

0) روي ذلك عن الحسن. انظر: «تفسير الطبري» .)٥۳۹/٤(‏ 

(۷) لا يعرف قائلٌ هذا البيت. انظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص۹١١)ء‏ وامعاني 
القرآن» للنحاس (۳/۱٦۲)ء‏ و«البحر المحیط» (۲/ ۲۹۰)ء و«اللباب في علوم 
الکتاب» (۳۲۲/۶). 

(۸) انظر: «تاویل مختلف الحديث" لابن فيّبة (ص۱1۹ ط. المكتب الإسلامي). 


وما القول بألّه: قدرةٌ اللو فیْررّی عن ابن عبّاس؛ وفيه ضعف. 

وما القولٌ بان الكُرْسيّ: هو العَرْشٌ» فمَرْوي عن الحسَنِء 
والضاك› وغبرهما. 

وهذا ليس فيه شيءٌ يَصِحٌ عن الصحابةٍ والتابعينَء وأصحٌ ما جاء 
فيه: أنه مَوضِعٌ القَدَمَيْنِ على ما قاله ابن عباس فیما: سء ولم بُخالِفةٌ 
أحد من الصحابة. 

وفد کان ابنّ مسعود يعد الکرسيّ غیرّ العرش؛ کما رَوَی ابن حُرَبمةٌ 

في «التوحيد» عنه؛ قال: «بَيْنَ السَمَاءِ الذَنْبَا واي ليها حمس َة عام 

ل اء حش بن اې وَين السَمَاءِ السَابعَة وَالكُرْسِي حمس هة 
عام وَين الكُرْسي وَالمَاءِ حمس ية عَام» وَالحَرْشٌ قوق المَاءِء وال 
وق العزش» لا یی لَه سَ٤‏ من أغمارگي. 

وهذا لا يقولهُ الصحابٰ يِن رأيه. 

وإنّما حمَلَ بعض المتكلَمِينَ الكرسي على علم الف أو مُذرَبو؛ 
لإنكارهم الصفاتِ الخبريةء والأفعال الإلهيّة؛ أن العرشَ والكرسي لا بذ 
ان يکونا محل للفعل. 

والحی: أن العرش: للاستواءء والكرسيّ: موضمُ القدمَيْن» وال 
أعلَمّ بالكيفيّةٍ التي لا سيه المخلوق. 


# إحاطة. عم الم يكل شي 


mH‏ اااي ريي : َل الإنا وَيعْلَمْ ما وسوس و تَفْشُف 


اقرب لله من ن حل الوَرِيِء وما rs)‏ من وَرََږٍ للا مها و َة 
مظعب لاض وک رطب وک ہیں للا ف کل ن4 [الانعام: [o4‏ : 


.)۸۸٥ /۲( «التوحیدا‎ )۱( 


ال تولو TF‏ 
فاا 
کل ما في الوجود خلڻ او وهو عالِمٌ محيط بهم» لا عرب عنه 
شي يِن ذلك؛ جليلةُ ومظيمُةء كثيرةُ وقليلّه؛ قال تعالى: ر e‏ ف 
الما لاض ل فی کک ن [النمل: »]۷١‏ وقال: 3 ن ميد َل 
الأزض ولا نى السملوي [آل عمران: »]١‏ وقال: يش ا ل ۵ ك َا 
بو من رول فتن فی صخر ر في لسرت دو آل ا 
أله ليف ح4 الفمان: ١٠ء‏ وقال: يعم 1 
وا باز م الکاء وا ينج فا وهر لِم e‏ [. 
ويأتي الكلامٌ على ضلالٍ بعض الفلاسفة والمتكلَمِينٌ في نفي 
علم الله للجزئات. 
#4 عودةً إلى الكلام على استواء الله على العش 
یێر : على العش اشتوی» وَعَلّى المْلْكِ اختوى4: 
ویج إلبات أن الله استوی على عرشو حقيقةًء وقد ذكَرّ الله استواءةٌ 
في كتابه في سبعة مواضحَ؛ قال تعالی: الجن مَل امرش سوئ [طه: 
ه]» وقد تواترّت في ذلك الأحاديتُ والآثار؛ أن الله : «قَوْقَ العَرْش». 
وبَّتُ استواء یلیق بجلالِه» ويره عما يلي بالمخلوق؛ لأنه هوش 
سىء وهو هو ألسَمِيمٌ أ [الشورى: ١١]؛‏ وكان السلف على 
ذلك لا و عليه . 
ولا ظْهَرَّتٍِ البدعٌ الكلاميةُ التي أت إلى إنکار حقيقة الاستواء 
وتأویله» ضللوا م مَنْ قال بذلك» وقد کان سخنون يلقن ابن القصارٍ في 
مرَضِ موت : «أن اله على العرش استوّى». 


e 


(۱) «السیر؛ (۷/۱۲). 


Fr]‏ الحغريقة قن اميخ الوايد 


وكان أبو العبّاس بن طالب يخْطبٌ في القَيرّوانِء ويقول: «الحمدٌ له 
الذي على عَرْشِوٍ استورّى» وعلى مُلْكهِ احتَرّى» وهو في الاَخرة بُرّی»“ 
وإثباتهم للاستواء على الحقيقة» لا يَحولُهم على القول بالتشبيهء وتوكُمٌ 
لزوم إثبات الحقيقة للتشبيه لا يَحملُهم على التفويض؛ ولهذا يقولٌ 
القرطبئ: «لم يُنكرْ أحدٌ يِن السلف الصالح أنه استَوّى على عرشه 
حقيقة. .. وإنما جُهلوا كيفيةً الاستواى . 

e‏ على السریر؛ كما قال تعالی: وفع ابيد 
عل العش ايوسف: »]٠٠١‏ وقال أَمَيّةٌ بن آبي الصَلْتِ : 
e‏ رَبُنا في السّمَاءِ أَمْسَى كيرا 
لاء الأعْى الَذِي سَبَقَ الا س وَسَوّى فَوْقَ السَمَاءِ سَريرًا“ 

وإثباتُ هذا التعبيرٍ لا يعني |ثباك التشبيهِ بين عرش الخالني وعرش 
المخلوق» ولا بين استوائهماء ومثل ذلك السريرٌ؛ فلن للمخلوق عرشًاء 
وورودٌ المشابَهة في الاسم لا تحني المشابَهةً في الحقيقة؛ فضلا عن 
المشابَهةٍ بين الخالتي والمخلوق في الفعل. 
الحذرٌ يِن التشبيهء وحكم التعبيرٍ عن الصفات بما لم يرذ في 

الشريعة من الإشارة والكلام: 

ويُقتصَرٌ على اللفظ الوارد في الوحي؛ وهو: «الاستواء»» ولو 
تقارَّبَ مع اللفظ غيرْهٌ بالمعنى أو اتحَدَ؛ الترامًا باللفظ المشروع الذي 
اختارَه الله لنَفسه» ودفعًا توم الس الذي قد يمَعٌ في قلوب الناس يِن 


(1) رتيب المدارك» .)۲٠١ /٤(‏ () اتفسیر القرطیي» (۲۳۹/۹). 
(۳) «تاویل مختلف الحدیث» (ص۱۱۹ و۳۹). 


الد كوو 1 Fy‏ 
ا 


الألفاظ المجمَلة غير المحگمة» وقد كان مالك بُ اتس يَكرَءٌ التحديك 
بېعضٍ أحاديث الصفاتِ للعامة؛ وذلك حتى لا يسيبق الى آذھاِهم معتّی 
محظورٌ ین التشبیه؛ كما قاله یحی بن مُربْنٍ"» واب عبد الب 
القرطبيان". 

فإذا كان هذا عند مالك في اللفظ الوارد في الحديثِ» فكيف 
بألفاظ لم رڏ تقَعٌ في ذهنِ السامع مَوقعًا لا يليق باله» وكان مالك يشدّدٌ 
في إشارة الإنسانِ بيو عند ذكره لصفاتِ الله بما يُوهِم تشبيهًا؛ قال 
مالكٌ: : من وصفَ صف شیئًا مِنْ ذاتِ ا؛ مل قولِه تعالی: وات الود يد 

ائھ مقار [المائدة: ٤٠]ء‏ وأشار يده إلى عقو ومثل قوله: هوهو امي 

الد [الشوری: »]۱١‏ فأَشَارَ لی یو وأذُتْو و شَيْءِ ِن بَدَنهِ -: فلع 
ذلك منه؛ لاله شَلَهَ الله ينفو . 

وهذا يِن مالك فيمَن قَصَدَ التشبيةء أو فُهِمّ منه ذلك» وآمّا عند 
الآمن من ذلك عند مَن صح معتقَدةء وسَلِمَ لسانةٌء لإثباتِ حقيقة الصفة 
لا تکییفها -: فل که کا غي جين ایی تد آنه 
قال: «رَأَيّْتُ رَسول اله بل َة ES‏ : 3 اله ار کن ووا آله کت إل 
اهلا ولا کنر بی الس امل إن اہ نیا ییک به ل له گل 
سیا پیب [الساء: ۰۲٥۸‏ وَوَضَحَ ِنْهَامَةُ عَلَى أده وَسَبَابعَةُ عَلّى عَبْيوا؛ 
رواه أبو داو 

وربّما أجاز بعص السلف التعبيرّ بلفظ حر طابَقَ المعنى في 


LA 


موضع» ينه بعص الناس جائرًا في غيره» فيفع التشبية والتعطيل؛ ولهذا 


() «التمهیده .)۱١١/۷(‏ (۲) انظر: «التمهيد؛ .)٠١١/۷(‏ 


(۳) سبق تخریجه۔ 


FE‏ المَغريقة تن لخداو 
Ak‏ 
يقو ابن عبد البَرّ: «نقولٌ: استوی يِن لا مَخَانِ إلى مَگانِ» ولا نقول: 
انتقَل؛ وإن كان المعنى في ذلك واحدًا؛ ألا تَرَى أنّا نقول: له عَرْش» 
ولا نقولٌ: له سَرِيرْ؛ ومعناهما واحدٌ؟! ونقول: هو الحَكيمْء ولا نقول: 
هو العاقِلٌء ونقول: خليل إبراهيم» ولا نقول: صَيِيق إبراهيمَ؛ وإ کان 
المعنى في ذلك کله واحدًا؟! لا نسمّيه» ولا لَصَِه» ولا تُطلِق عليه إلا 
ما سی به فس . 
وقد كان بعض السلّفٍ يعبر عن الاستواءِ بغيره؛ كما صح عن 
خارجة بن مُصعب)» والحسَنِ البَضري» وعكرمةً: آنهم عبّروا عن 
الاستواءِ بالجلوس"» وجاء عن الشَعْبيْ» عن ابن مسعود أيصًا؛ وفيه 
انقطاع°» وكيع» وأحمَدٌ؛ كما قله ابه ا الله في «السة» 
والدارمي في «رَدهِ على بشر»”» والدارفظني في بعض کتپږ» وهذا الذي 
أراَةُ النَسَايْ في «سننه» في باب هم اسن اماو“ [فصلت: ١۱]؛‏ 
حي آورَدَ حديتٌ ابن عُمَرَ في استواء المسافِر» وقد عبر عن الاستواء 
عبد الوهُاب الوراق بالقعوو» وجاء عن مجاه تفسیرٌ قوله: عن أ 


مەم ا ر 


عمك ربك ماما ودا [الإسراء: ۷۹]: «يُقَعِدّة مَعهُ على العَرْش»') 


(۱) «التمهیده ۱۳١۹/۷(‏ ۔ ۱۳۷). 

(۲) لةه لعبد اله (١٠)ء‏ وعنه الخلال .)۱0۹١(‏ 

(۳) الرواية للحكم بن معبد؛ انظر: فتح المجيد .)٠١۷١ /٤(‏ 

.)٠۷٠*ص( انظر: كتاب «إثبات الحد لأبي محمد بن بدران الدشتي‎ )٤( 
.)*٠*ص( وانظر: «الرد على الجهمية»‎ .)٠۲/١( (ه)‎ 

.(10/) (0 

(۷) «الصفات» (ض١٠)»‏ وانظر: «إبطال التأویلات» (ص۹۲٤).‏ 

(۸) «السنن الکبری؟ (۱۰/ ١٤۲)ء‏ حدیث رقم .)۱۱٤۰۲(‏ 

(4) «بيان تلبيس الجهمية؟ .)۱٤/۳(‏ 

(۱۰) ابن آبي شبية (۳۲۳۰۹)ء والآجري في «الشريعة؟ .)۱٠٠١ _ ۱۱١۱(‏ 


وبهذا عبّر ابن العربيّ في سورة الأحزاب من «أحكام القرآن»» وهو على 
, 

طريقة المتكلهين . 

والثابتٌُ في الحديثِ المرفوع: أن المقامّ المحمود هو الشفاعة 
ال 

وكثيرٌ من الأئمُة: يذكُرُونً الاستواءء ويذكرُونً معناه في اللغة؛ 
كالجلوس» والاستقرار» والتمكنِ في الشيء؛ كما فعَل ابن عبد الرّ 
وغ ويريدونًّ ين ذلك: بيان الحقائتي» والإبعاد عن المجاز؛ وليس 
التمثيل ؛ تعالى اله! 

وربّما ّى بعض الأئمَةَ مثلَ هذه الألفاظ ؛ كالجلوس؛ لِمّا يرى لها 
يِن لوازمٌ تليق بالمخلوق؛ كابن رشب في «البيان والتحصيل^؛ فقد 
جعَلَ الجلوسً عليه والتحيْرَ فيه» والمماسّةًء مستحيلا في صفاتِ الله 
تعالى؛ لأنه يِن التكييف الذي هو من صفاتِ المخلوق» مع أن اب رش 
لم يَمنَعْ أن يكونً الاستواء ِن صفاتِ الله الفعلية. 

وهذه اللوازمٌ والأعراض التي ذگرها لم ترذ في الشريعة» وإنما لما 
رمت للجواهِرء نفاها عن الخالق» ولو تُركتْ تلك اللوازم» وسكت 
عنها لسكوت الشارع» وأثيك ما جاء في الوحي وفَرَةٌ السلف -: لكان 
اسلَم وأعلَمَ واحگم . 


وتعبيرٌ بعض السلّف بالجلوس والقعوو“: يِن باب إثباتِ 


(1) البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۲) من حديث آبي سعید. 

(۲) «التمهیده (۱۳۱/۷). 

(۳) «تأویل مختلف الحدیث» (ص۴۷۱). 

(4) «البیان والتحصیل؟ (۳۹۸/۱7 ۔ .)٦۹‏ 

)٥(‏ انظر: «إثبات الخد شه ك وبأنه قاعِدٌ وجالسل على عرشي» للدشتي. 


ا 
الحقيقةء ونفي التأويل عن الظاهِرء لا لتقرير لفظ مغاير» وتجويز مله 
في کل موضع؛ فهؤلاءِ حينما يعبُرونَ عن الاستواءِ بغيره» لا يَجِعَلُوَ 
تعبيرهم تشبييًا؛ فهم ينون اللفظ الاَحَر بلا تشبيو ولا تمثيل؛ فيذگرولة 
دفعًا للتعطيل والتأويلء وإثباتًا للحقيقة التي تليق بالخالق» ونفيًا لِمَا يلين 
بالمخلوق؛ فكما نهم َون التشبية عند التعبير بالاستواءء فكذلك يوه 
عند التعبير بالجلوس والقعود. 

ولا كان بعض المفوّضة الذين يتوقّفون في إثباتِ حفيقة الاستواء 
التي تلبق باش وبعض المتأوَلةٍ الذين يَحيلَونَةٌ على معتى غير الحقبقةق 
َستنكِرُوكً على بعض السلف إطلاق ينْلٍ هذه التعابير؛ لأنهم يفؤضون آو 
يتأولونً اللفظ الواردء فيَستةِلُون اللفط غير الوارو -: فهم فوضوا 
وتألوا؛ فرارا من التشبيو المتوكم؛ فتأويلَهُمْ للتعبير بغير الواردِ ثقيلٌ على 
ما يعتقِدونً؛ لأنه يرس إثباك الحقيقة» وهم َفِرُون منها؛ وإلا فلن 
اسلف الذين يعُرون بما لم يَرذء لا يُرِيدّونً التشبية به؛ فهم إذا لم 
يشبّهوا باللفظ الوارد في النص» فغيرٌ الوارد يِن باب أؤْلى. 

وقد جاء في حديثِ عُمَرَ بن الخظاب: ا جَلَّسَ الوب ك عَلّى 
الكرسی»؛ رواه عنه عبد الله بن حَليَة؛ أخرجة الدارمييء وعبد اللو بن 
أحمد في «السلة . 

وربّما عبر بعض السلف عن الاستواءِ ببعض لوازيو؛ كالعلوٌء 
والارتفاع؛. لأنّه لا يَستوي إلا مرتفِعٌ وعال على غيره» ويَظهَرٌ هذا في 
قوله تعالی: عل مرش [طه: ٠]؛‏ ف «على» تذل على العلرٌ والفوقيّة . 

ولا يَلرَمّ من إثباتِ حقيقة الاستواء: القول بالتشبيه؛ وهذا اللازمُ 


(۱) «نقض الدارمي» (1/ »)٤۲٩ - ٤۲۵‏ والسّة» ۵۸٥(‏ و۵۸۷ و۱۰۱۹). 


لدی هوو 1 Fy‏ 
ھی ا 


المتوكُمُ هو الذي دقع إلى تعطيل الصفاتِ وتأويلِهاء والجهل بكيفيّةٍ 
الشيءِ لا بجي تأويلَةٌ أو نفْيَهٌ؛ كما قال ابن عبد البَرّ: «لقد أَذْرَكُنا 
بحْوَاسنا: أن لنا أزرَاحا بأبدايناء ولا تَعلَّمُ كيفيّةٌ ذلك» وليس جَهْلتا 
بكيفيّةٍ الأرواح بُوجِبٌ أن ليس لنا آرواح» وكذلك ليس جهلًنا بكبفيّةٍ 
[استوائه] على عرشو» وجب آنه لیس على عرش 

فيب إثباث الاسنواءِ حقيقةٌء وتفويض كيفيّته؛ لأ الله لس 

ل ی [الشورى: »]١١‏ وقد قال رجلٌ لمالكٍ: «يا أبا عبد اله : 

و مَل امرش اسىَوىچ [طه: ٥]؛‏ گَيْفَ استَوّی؟ قال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف منه غير معقول» والسؤال عنه بدعة» والإیمانٌ به 
واجب» وأَرَاكٌ صاحبٌ يذعة؛ اخ 4 جوه!) 8 

فقد نفى مالك معرفةً الكيفبة وفۇقهاء ولم يفوّض الحقيقةً؛ ولذا 
قال: «الاستواء معلوم» والکیف مجهول»» ولا یون اليف إلا لِمَا له 
حقيقةٌء وما لا حقبقةً له لا بُحتاجٌ إلى تفويض تكيبفه؛ لآنه ليس صفةٌ 
للذاتِ التي ليس كلها شيءٌ. 

وقد نقَتِ المعتزلةٌ الاستواءء وفسروه بالاستيلاءِ؛ وهذا ما لا عرف 
العرَبُ ولا هو جائرٌ في كلايها؛ كما قاله الخليلٌ بن أحمَد . 

وكلٌ ما لا مَجَال للعفلٍ فيه» فلا يجو الخوضٌ فيه ومن ذلك: 
ذاتٌ الله وصفانةٌ» وإنما پککی بالقنر الوارد ف في السي؛ ولا يراد عليه؛ 
فما وَل السياق على حقيقيه ثبت حقيقة؛ لأ هذا مقتَضى اللسانِ العرَبيّ 
الأول بلا تكلف» وتفؤضُ كيفي . 
(۱) «التمهیده (۱۳۷/۷). 


(۲) «الرد على الجهمية»؛ للدارمي (٤١٠)ء‏ و«شرح أصول الاعتقاده .)٦16(‏ 
(۳) «العرش وما روي فیه» ( ص٥۱1‏ ۔ .)۱١٩‏ 


ھی ا1ا 


وقد كان غير واحلٍ يِن الأئمَة المَغاربةٍ على هذا؛ كما قال ابن رشي 
في «المقدّمات»: «وأمّا ما وصَفَ به نفسَةٌ تعالى في كتابه: أن له وجهًا 
ويَدَيْنِ وعيتَيْنٍ» فلا مَجَال للعقلِ في ذلك وإنّما يمهم ذلك من جه 
السمع؛ فيجبٌ اعتقادٌ ذلك والإيمان به من غير تكييفي ولا تحدي» . 

وقد کان بعض آهل المَغْرب يتأولونً ما ثبت من الصفاتِ بالسمع» 
ويصفون المثبتة ب «المجسّمة» و«المشبّهة» و«الحَشَوبةه؛ توهمًا أن من 
بت الحقيقةً بأد بلوازيها التي يستحضِرها الذهنٌ عند التفگر . 

وهذه لوازمٌ لا يجوز الإلزامٌ بها؛ لأ من كانت دائ لا شبية لهاء 
فصفاّةُ لا شبية لها كذلك» ومن كانت لوازمٌ ذاه لا شبية لهاء فلوازمٌ 
صفاته لا شبيةً لها كذلك. 


وقد تَعقَبَ الإلبيري ابنّ رشي في إثباِه ما ثبَكَ بالسمع مِن 
الصفات""» وقد حصا لأجل تلك المقدّماتِ والإلزاماتِ والنوهُمات. 


وأصل تأويل الاستواء: وهم التشبي بالمخلوقي: إا بذاتِ الصفةق 
وإمًا بلوازيها مِن الحَدّ وغيره؛ وهذا يرد على المخلوقي» ولا يرد على 
الخالق؛ لأنه: لس كنزو E:‏ [الشوری: ١١]؛‏ كما سَمِعَّت امرأةٌ 
هم بن صَفُوانَ رجلا يقولٌ: اله على عَرشه»ء فقال: محدود على 
محدوو؛ فقال الأصمعي: «هي كافرةٌ بهذه المَقَالّةه"؛ فقد توهَمَتْ 
تشبيهًا ؛ فصارت إلى التعطيل» ولو سَلْمَّبٌْ من التشبيهء لم تعطل. 


.)۲١/۱( «المقدمات»‎ )۱( 

(۲) له رسالة في الرد على أبي الوليد بن رشد في مسألة الاستواء. 

() «الأربعين في صفات رب العالمين؟ (۲١)ء‏ ودالعلو (١۳٤)ء‏ وقاجتماع الجيوش؛ 
.(Yro PD‏ 


ای یدیئ ووو TT‏ 
ا الأسماء والصفات: 

6ا يرير : وله الأسْمَاء الحُسْتى» وَالصَُفَات الْعُاد لَمْ يرل 
بم صِمًَاته وَأسْمَائِه؛ الى أن تَكُود صِمَائه مَحْلُوقَهُ» وَأسْمَاؤهٌ 


re 


محدده 

ا ابن أبي رَيْدٍ هنا في مفدّمة «الرسالةء وفي «الجايم»”“: «لَمْ 
يرل می صِقاټه وَأَسْمَاِوه؛ آي: أنه سبحانَةُ على كمال لا يعْيْرهٌ 
الزمانء لا يتاج إلى علم يکتيبه» ولا يمضه شيءٌ فيّه» ولا فيه شيءَ 


ا 
زائد فينقصه. 


وقد أحَذّ بعض المتكلّمين ِن قول ابن آبي رَيْر: ٣م‏ رل مي 
صِمًاته»: نفيّ الصفاتِ الفِعْلِبَةَ كالاستواء؛ لأنّ الله لم يكن مستويا قبل 
حلت العَرش؛ وهذا باطلٌ؛ فون صفاتِ اله أنه مال لما بريد [مود: 
۷ والبروج: ١۱]ء‏ وأنّه يِفَل ما يسآم [آل عمران: ٤٠١‏ والحج: ۱۸]؛ 
فلم بَرَل على ذلك» فلا يجوز نف صفة الحَلّْي؛ لأئه لم يكن حالما 
قبهم؛ على قولهم بعدم تَسلْسلِ الحواوثِ: 

فن کان يِن صفاته: أله يََعَلٌ ما بريد فهذا دليلٌ على أن آفعاله 
تکون منه في زمانٍ دون زمانٍ؛ کالاستواء» والنزولِء کما تکون منه 
في مکانٍ دون مکان؛ کَجَلّيو سبحانه للجَبَلٍ» وهم یعترضودً على 
الصفاتِ الفِغْلبة ن تنزيها لله عن الحوادڍث» ود الحواوك لم تكن 
موجودةٌ» فحدَنّتْ» فهي مخلوقة ويره الله عن أن يكونٌ شيءَ منه 


ا 


(۱) «الجامع (ص۷١1).‏ 


وهذا كله تأصيلٌ لقاعدة الجَوْكَرٍ والعَرّضٍ والحواوث» وانضباظها 
علی الإنسانِ لا بُچیڑ تنزیھا علی الل؛ فا تعالی کی گیتیو۔ کی 
[الشُورَی: ۱۱]؛ فمن ليس کله شيءَ في ذاته» ليس کيُِلِهِ شيءَ في 
صفاته . 

والسلف يُنبثونً لو الأسماء والصفاتِ؛ كما أثبكها الله للفو 
وأئېتها له نيه که؛ مِن غير تشہیوٍ ولا تمثیل» ولا تعطیل ولا تکییفي ولا 
تأويلء والذي عليه السلف: إثباتُ ما أثبكةُ اله لنفيو وما لبه له 
نببّه بء والإيمان بذلك» وأنّه على الحقيقة؛ فلا يؤرَلٌء ولا يَلرَمّ ِن 
إثباتِ الحقيقة: التشبية؛ كما آنه لا يَلرَمٌ يِن إثباتِ ذاتِ اله على 
الحقيقة: إثباتٌُ الشبيهٍ لهاء ومَن جِعَلَ ذلك لازمًاء فيْلرَمَةُ إنكارُ حقيقة 
الذاتِ؛ كما يكر حقيقةً الصفاتِ؛ فالعِلّةُ التي تستوجبٌ نفي الحقيقتيْن 
واحدةٌ. 
ما وَرَدَ ِن الأسماءِ والصفاتِ عن الصحابة والتابعين : 

الأصل: ألا نَت الأسماء والصفاتٌ لله إلا بما َك في الوحييّن؛ 
لان مسائل الغيب مَرَذما إلى علم الله» لا مجال فيها للاجتهاد والئظر؛ 
فال ایی کیتیی کی2 وکر المع الد [الشوری: ۲۱۱+ حتی يقاس 
على غیروِ» أو بُقاسَ غيرُهٌ عليه . 

وأمًا ما ئة الصحابةٌ يِن الصفاتِ والأسماءِ له؛ فهم لا يقولودً 
على اله بلا عِلْم» وليستِ العقائدٌ يِن مواد التَرّاع عندهم؛ ولهذا 
لا يُحمَظ عنهم حلاف في الأسماء والصفاتِ وتوحيِ الله؛ فقول الواحدِ 
في ذلك هو قول البقِيّةء ولَمّا اَن الشرعٌ لهم بالحديثِ عن بني إسرائيلٌ 
مما لا يُخالِف الشريعةء في قولِه ڳل: «(حَدلُوا عَنْ بي إِسْرَائِيلء 


ا رة ج کور I‏ 
ا 


ولا حَرَجَ)“ء كان الصحابةٌ في الأسماءِ والصفاتِ على قسمَيْنٍ : 


اقم الأول : الذين لا بُعرَفُونَّ بالنقلِ عن بني إسرائيل؛ وهم 
الأصلٌ والأغلَبُ؛ فهؤلاءِ يُجرَمٌ انهم لا يتخرّصونٌ على الله بالعَفلء وأ 
هلهم ٳنما هو عن وَځي. 

وإثبات ذلك صحيخ؛ كما جاء عن ابن عاس» وابنِ مسعود» 
وآبي مُوسّى: إثبات الفَدَمَيْنِ ن له ؛ فهذا يريه إثباتُ صفة ادم نله تعالی 

في «الصحيحَيْنٍ»؛ يِن حديثِ آنسٍ وأبي هُرَبْرةٌ مرفوعا ٣‏ وفي 

#المسكيه» وعند ابن حُرَبْمةَ في «التوحيد؛؛ يِن حديثِ ابن عباس » وله 
ما يعضدهٌ من مرفوع عن ابن عباس في «المسَده» وغير . 

ونقَلٌ الآَجُرَي في «الشريعة: أن عمل مذهب أهل الحق 
والعلماء: نهم يَصِمُون اله كق بما وصَفَ به لَفْسَهُ ق ویما وصَفَهٌ به 
رسولةُ ف وما وصَعَهٌ به الصحابة ورا . 

ولان مجرّدَ د کلام الصحابي في الأسماءِ والصفاتِ وفيما لا يجوز له 


او 


أن يتكلم به به إلا لوخي فذلك كاتّما أستَدَهُ ورفعَةُ إلى النبي لا ؛ ويؤگد 
ذلك: أ الصحابةً لم بِقَع ينُم اختلاف ونزاعٌ في هذا الباب؛ كما وقح 


بيتهم في الفروع؛ لان الفروعَ مَل رأي واجتهاد. 


(۲) ابو دارد (۳۹۲) من حديث آبي هريرة. والنسائي في «الکبری» (0۸۱۷) من حديث 
بي سعيد. 

(۲) سبق عند الكلام على الكرسي . 

(۳) البخاري »)٤۸٤۸(‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث انس. والبخاري »)٤۸٤٩4(‏ ومسلم 
١‏ من حديث أبي هريرة. 

() «التوحید» ۲٤۸/۱(‏ و۹٤۲)‏ من حديث ابن عباس؛ موقونًا. 

(۵) احمد (۲۵۹/۱ رقم ٤۲۳۱)ء‏ والدارمي .)۲۷٤١(‏ 

.)٠٠١١/۲( الشريعة»‎ ) 


FY 1‏ القغريقة من لعيعد رواب 
ا 


وکان أحمد غير“ يجِعَلُونَ ين أصولِ السَئّة: التمسْكَ بما عليه 
الصحابةٌ. 

ليسم الثاني: من عُرِفَ بالأخذٍ والرواية عن بني إسرائيلّ؛ فذلك 
مما يفف فبه» ولا يرب على من حكى المَرْوِيّ كما حكاه الصحابي؛ 
ما لم يكن في ذلك شَبْهةٌ على سايع . 

وآمًا التابعونً: فما جاء عنهم من مَرْوِيّاتِ في الصفاتِ؛ كصفةٍ 
الركبة - رواها مجاهِدٌ عن عَُيٍْ بن عُمَيْر - فإذا لم يَحنْ في الباب ما 
يعضدّها من مرفوع أو مقطوع» فالأصل عدم الاحتجاج بذلك؛ لال 
التابعينَ ك اة الججازن ولذ ل يختلفوا في هذا الباب» ولا يقولونً 
برأیهم فیه» إلا أن قولّهم في ذلك مِن جڏ جنس المُرسَلاتِ | إلى النبيّ + 
فالأصل التوقت حتی يصح مَرَوِبممْ إلى صحابی . 

والأمّةُ - كمالك وأحمد وغيرهما - لا بجِعَلُون قول التابعيّ حَجّةٌ 
مقطوعة في الفروع والأصول» ولكئّه يُستأنس به ويُحَحٌ به؛ لعَضدِ أصلِ 
قد ثبت بدلیل ار . 
8 أسماء الله : 

لر الأسماء الحسنى؛ كما قال تعالى: ريل السا للسى عة 
ا الاعراف: »]۱۸٠‏ وليس له من بُشابِهُة في أسمائه: َل كنار له 
سَمّاه [مريم: »]٠‏ وكلٌ اسم له معتّى؛ فييَّتٌُ الاسم والمعنى جميعًا؛ 
وذلك أنه من إحصائها معرفةٌ مَعانيهاء والعمَلٌ بمقتضاها؛ كما قال إلا 


(۱) «شرح أصول الاعتقاده .)۳١۷(‏ 
(۲) الستة» لعبد الله (۱°۸ _ ۱°۸۷ و۱۱۹۲ و۱۱1۳ و٥٦۱۱‏ و١١۱۱‏ و۱۱۸۹ ۔ ۱۱۸۳). 


الین دیردو 1 Fy‏ 
إن له يِسَْةً وَيِسْعِينَ اسًْا؛ مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الجَة . 

ولا يقال بنفي الأسماء؛ كما تقول الجهميَةُء ولا بإثباتها مجرّدةً 
عن معانيها؛ كما تقول المعتزلةء بل بإئباتها مع مًعانيها . 

وأسماء الله: عَلَمْ للمسكى» ودالةٌ عليه» وإ أَريدَ بها ذانةُ» فالاسمم 
هو المسكّى» ولا يجوز القولٌ بان الاسم غير المسمّى»ء ما لم يرد بذلك 
اللفظ العرَبيْ لا كلام الله» أو كان في سياق الإعراب؛ فهنا يراد الاسمء 
لا المسمّى ذانّه. 

وقد آظهَرَ المتكلمونَ إطلاق أن أسماء الله مخلوقة؛ ليْخرجُوها عن 
ذاه سبحانه؛ فلا يلتزمُوا بما تتضمُنَةٌ الأسماء من الصفات؛ وهذا قول 
الجهميّة والمعتزلة" . 

وقد كان أهلٌ العربيّةٍ مِن الصَذرٍ الأول بُنكرُون ذلك؛ كما قال 


الأصمَعي: «إذا سَمِعْتَ الرجُل يقول: الاسم غير المسمّى» فاحكُمْ عليه 
بالرندَت^ . 


حقبقة الصفابِ : 
وللصفاتِ حقيقةً ظاهِرةً؛ وهي على نوعَيْنٍ: 


انوع الأول: حقيقةٌ ظاهرةٌ تليق بالخالق» وهي تَظْهَرُ عند إصافة 
الصفة إلى اله تعالى» وهذه يجب إثباتها الو سبحالةٌ. 
(۱) البخاري (۲۷۳۱)» ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة. 


(۲) «مجموع الفتاوی) .)۱۸١ - ۱۸۵ /٦(‏ 
(۳) «شرح آصول الاعتقاد؛ ۳٤١‏ و۷١٤۳).‏ 


e 
النوعٌ الثاني : حقَيقةٌ ظاهرةٌ تليق بالمخلوق» وهي تَظْهَرُ عند إضافة‎ 
الصفة إلى المخلوق؛ وهذه ثبب ويب نفيّها عن صفة‎ 
الخالي؛ لقولو تعالی: اش کینیو۔ کی وخر لييح التي [الشورى:‎ 
وهذه الحقيقة اللائقةٌ بالمخلوق 4 فا الصفة إلى ال‎ ١ 
تعالى» إلا عند المعطّلة والمشبّهة؛ وهو ما آكّى بهما إلى نفي الصفة‎ 

بحقيقتها اللائغة باو تعالى وتعطبلها . 

وقد كان السلف يَنْمُونٌ أن يكود إثبات الحقيقة يلرم منه التشبيه؛ 
ولذا يقولٌ إسحاق بن راهويه: «إنما يكون التشبية إذا قال: يد كيد أو 
مثل يده أو سَمْعّ كسَمْع آو مثل سَمْع» فإذا قال: مح ع اویل 
سن فهذا الحشبيه» ا إذا قال - كما قال الله تعالى -: د وسم 
وبَّصر» ولا يقول: گَیّف» ولا یقول: هثل سَمْع» ولا: كسَمُع» فهذا لا 
یکون تشبیا». 

وقد أراد إسحاق أن يدقََ التوهُمَ الذي يَمَح في بعض التفوس؛ آن 
إثبات الحقائق يلرم منه اقول بتشبيهها . 

فقد كان المعطلة ينون حقائق الصفاتِ خوقًا مما ليق بالمخلوقي؛ 
د تأويلٍ الصفات ثمّ هم تأوَلوا الصفاتِ على معانٍ لا 
تخرّج عمّا فرُوا منه من حقائتي الصفات؛ فالدي انوا إليه يِن تأويلِها 
تضمّن محظورَيْن : 

الأون: أن قولهم هذا هو تعطيل في صورة تأويل؛ فصرَفُوا الصف 
عن الحفيقة المرادة إلى غيرها؛ فتعطَلّتُ عن المقصود. 


(۱) الترمذي بعد حدیث (11۲). 


ی ا 


الثاني : أن المعنى الذي أثيوهٌ بعد تأويلِهِمْ هو لَفْس المعنى الذي 
يكونٌ ين المخلوق عند صرف حقيفةٍ صفتهِ عن ظاهرها : 

فمكلا: الاستواء والنزول: فمن ينها على الحقيقةٍ التي تليق 
بالخالتق» وينرهُهما عن الحقيقة التي تليق بالمخلوق» لم يسه خالقًا 
بمخلوقيء ولم يتأوّلْ» ومن نفى الحقيقة التي تليق بالخالتي فتأرّل 
الاستواءَ بالعلوٌ» والنزولً بالرحمة» استعمَّل لغة العرّب في هذا الموضع 
على المعنى الذي يَصِح من المخلوق والخالتق جميعًا كذلك» وإِنِ اختلف 
علو الخال ونزولةٌ عن علو المخلوقٍ ونزولهء فليست رحمة الله كرحمة 
النخلوق ولا علوهٌ كعلوّه؛ فلماذا لا يشون الصفاتِ على الحقيقة 
ويَنفُونَ ما يلي بالمخلوق؛ كما يُسِنونَ المعاني بالتأويلء ويَنمُونَ ما يليو 
بالمخلوق؟! 


# الافرار بإثبات الصفة ببطِلٌ التفويض : 

والله ق لا زل شيا في کتابوء ويريدٌ آن بتو الئاس الحروق» ولا 
يَفَهَمَونَ شيئًا ِن المعاني بإطلاق» والذين يقولون بتفويض الصفات» وأنه 
لا يُعلَمٌ معناهاء يَتنافضون؛ وذلك ألّهم يستونها صف ڻم يفوضون 
معناها كلّه» وينفُون حقيقتها ؛ فكيف عرَفُوا أنها صفةٌ إَن؟! فالحكم على 
المعنى بكونه صفة إثباتٌ للعلم بَّذْرٍ من معناء؛ فان مجرّد إضافة الشيء 
للربٌ ليس دليلد وحدَةٌ لكونٍ المضاف صفةٌ للمضافي إليه؛ فالإضافةً له 
قد تكونٌ إضافةً تشريف» وقد تكو إضافةً صفةء وتحديد إحدى 
الإضافتين إقرارٌ بالمعنى حقيقةً. 

وقد صلَّف جماعةٌ يِن المَغاربة كُْبَّا في إثباتِ حقيقة الصفاتِء 
والردٌ على المتكلّمينَ والمعطاة؛ كسعيدِ بن الحدًاد في كتاب «الاستواء»» 


وقد قال: «قضننا ين هذا الكتاب إلى ال على النافية فر كلهم 
e ۰‏ 
لصفاته) . 


وعلى هذا المحمّقون منهم؛ كما نقَلَ ذلك ابن رشب في «البيان 
والتحصيل»؛ قال: «بأنً ل يَدَيْنِ ووجها وعیکښن»"» ثم عزا لبعض 
الشيوخ تأويلٌ ذلك» وأ المراد بالوجه: الذاتُ» وبالعيكَيْنٍ: إدراكٌ 
المرئيّات» والمرادٌ باليدَيْنٍ: النعمتان» ثم قال: «والصوابٌ: قول 
المحفَقَينَ الذين أثبنوها ؛ وهو الذي قاله مالك . 

وهذا ما قرّره أبو القاسم السَهََلِيُ المغربيٌ المالكي في كتابو «نتائج 
اليكر»ء عند كلايه على صفة اليَدِء وآنها لا توول بالتعْمة ولا بالذّرة» بل 
على الحقيقة» وقال: كان معناها مفهومًا عند القوم الذين نَل القرآن 
بهم ؛ ولذلك لم يَستفْتِ أحدٌ من المؤمنين رسول اف ل عن معناهاء ولا 
خاف على َيه توهُمَ التشبية» ولا احتاجَ مع فهوه إلى شرح وتنبية» . 

وذلك أ إثبات حقيقة الصفة لله لا يعني القول بمشابهيها لحقيقة 
صفة المخلوق؛ فلل حقبقةٌ تليق به وال لای گنی کی ور 
ألسَمِيعٌ ابر [الشورى: .]١١‏ 

وفد كان متقدّمو الأشاعرة؛ كالباقِلانيْ» يشود لله تعالى الوجة 
واليَدَّ على الحقيقةء بل عَدٌ الباقِلاني في «التمهيدا نفيّ ذلك مِن 
ماي المعتزلةء وضلالهم وقبيح مَذَْبهم» وعد الفخرٌ الرازي إثبات 
)١(‏ نكر قطعةً من هذا الكتاب عبد المجيد حمدة» ضمن كتاب المدارس الكلامية بإفريفية 

(ص۳۰۹). 


(۲) «البيان والتحصیل» .)٤١۱/۱١(‏ () الموضع السابق. 
() تائج الفکر» (ص‌۲۲۹). )٥(‏ #التمهیده ( ص٦۲۸‏ ۔ ۲۸۷). 


الر یی دورو 1 Fy‏ 
ا 


الأشعري لليَدِء وأنها غيرٌ الفُذرةء وللوجهء وأنه غير الوجود: أن ذلك 
إثباتٌء لا توفت فیه؛ کما في کتابه «المحصّل»؛ حيتٌ حالف فيه رأيّ 
الأشعري» وتوف وفؤض. ٠‏ 

وين شَبُهاتِ المعطّلة: وهم بحدوث الأسماءِ والصفات؛ وبهذا 
استدَلٌ بعض متكلّمي المغرب؛ وهو سُلَيْمان الفراء؛ «فقد سأل 
ابنّ سُحنُونٍ يستدرجُة: يا أبا عبد الوه اله سَمّى نَفْسَهُ؟ فقال 
ابن سُْلُونٍ: الله سَمّى نفسَةُء ولم يرن له الأسماء الحستى" . 


كلام اش: 
نايرد : ّم مُوسی بگلامه الَِي هو صِفَةُ اة لا علق من 
تل4 : ا 


واللة متكلَّمٌ متی شاء ہما شاء» والقرآڻٌ کلام وکلامُةُ بائ من 
خلقوء وخلفة خلقّء ولا یکون کلامةُ مخلوقًا؛ لکونو مسموعًا ومقرو۶اء 
ومحفوظًا ومكتوبًا ومتدبُرّاء بل المخلوق الأدام وهي: أن الإنسان 
ولسائةٌ وشفعاةُ» ورِيمَةٌ ولَهَوَانه» وله وعقَلَهُ» والوَرَقٌ والِبْر؛ قال 
تعالی: ووم أله موس ليما [الساء: »]٠٠‏ وفال تعالى: جوک 
رد4 [الأعراف: »]١٤١‏ وقد أَكدّ الكلامٌ بالمصدَرٍ: «تكليمًا»؛ لِيُعكَمّ أنه 
كلام على الحقيفة . 

والعرّبٌ تسمُي ما يِل من القول إلى الإنسانِ كلاماء باي طریتي وصَلّ 
إلبه؛ كتابةً أو غيرّهاء ولكنْ لا تحفَمَةُ بالمصدَرِء فإذا أك القع بالمصدبي 


() (ص۳۷٤).‏ 
(۲) «طبقات علماء إفريقية» للخشني (ص۱۹۸). 


FI‏ المغريقة دن لمبعد اواد 
ا 
لم يُحمَّلْ إلا على الحقيفة يِن غير واسطةء وقد قال تَعْلَّبٌ في قولِه: 
ليما [الساء: :]٠٦4‏ «خرَجَ الشك الذي كان يدحْل في الكلا» . 
وهذا إجماعٌ النحويينَ؛ كما حكاه عنهم آبو جَعقر اتخاس . 
والقولٌ بخلق القرآن بذْعةٌء لم يمل بها معروفٌ بصلاح» فضلا عن 
معروفي بعلم في الصدر الأول . 
ل شِدّة مالك وأصحابه على القول بكَلتي القرآن : 
قال مالكٌ: «القرآن کلام اٹوء وكلامٌ الل منه» ولیس ين الله شيءُ 


و 
2 يضا: «القرآن كلام اش وکلامَةٌ لا يبيد ولا نقد ولیس 
بمخلوق“ 


وکان یصفٌ من قال بخلق کلام الله بالرَندَقةء ويأمُرٌ بقَنْله» ولم 
يكنْ أحدٌ من أصحاب مالكِ في المغرب والمشرق ولا مِن أصحابهم: 
من يحالف في أن القرآنَ كلام اشو» ليس بمخلوقي» وهو إجماعٌ القرون 
المفصلة ومن لبهم . 

وقد بلَعّبْ فتنةٌ القولِ بخلتي القرآنٍ أصحابً مالك في المدينة 
وإفريقيّة» ثوا على الحقّ الذي كان عليه أهل العلم بالمدينة وغيرها؛ 
يقولٌ موسى بن الحسّن: «سمعتٌ أبا بكر بن أبي أوَيْس» ومطرّف بن 
عبلِ الله» وقد ذُعِبَا إلى المحنة في القرآن بالمدينةء فلمًا فرئ عليهما 
(۱) «تهذيب اللغةه .)۲٠١ /٠١(‏ (۲) فإعراب القرآن؛ .)٥۰۷/١(‏ 


(۳) «السلّة؛ لعبد الله »)٠٤١(‏ و«السّةه للخلال ۱۹۹۹٩(‏ و١۲١۲)ء‏ و«الشريعة .)٠١١(‏ 
() «الجامع» لاین بي زید (ص۱۲۳)۔ 


الچ توو | Fa‏ 
تی ا 

الكتابُ» قال أبو بكر: أكمْرٌ با بعد نيف وتسعينَ سنةه ومجالَسة 
مالك» ورجالٌ مِن آمل العلم بالمدينة متوافرون؟! فقيل له: لِيَكُنْ بيك 
ښك“ . 

وقد قال آبو محّدٍ يحيى بن خلَّفٍ المُفْرئ: «كنتٌ عند مالك بن 
اس سنه ثمانٍ وسين فأتاه رجلٌ» فقال: يا أبا عبدِ اللو ما تقول فيمن 
يقو : القرآن مخلوق؟ قال : كافرٌّ رِنْدِيقٌ؛ اقثوةٌ قال: إنما أحكي كلام 
سَمِعد قال: لم أسمَعْةٌ ن أحلٍ؛ إنما سَمِعهُ منك. 

قال بو محكَّدٍ: لَص ذلك عَلَىّء فمَيِمْتٌ مِضرَ فلَقِيتُ الليتٌ بن 
سَعْلٍ» فقلتٌ: يا أبا الحارثِ» ما تقول فيمن قال: القرآن مخلوقء 
وحكَبْتٌ له الكلامّ الذي کان عند مالكٍ؟ فقال: كافِرٌء فلَقِيتٌُ ابن لَهِيعةًّء 
فقلتٌ له مثلَ ما قلت لِلَيْبِ بن سَعِْء وحگيْتٌ له الکلامَ؟ فقال: كافرٌ. 

فأتيتٌ مَكَهّء فلَقِيتُ سَفْيانَ بی عُيَيْنةّ» فحكَيْتٌ له كلام الرجل؟ 
فقال: افر ثم قَِمْتُ الكوفةء فلَقِيتُ أبا بكر بى عَيّاش» فقلتٌ له: ما 
تقول فیمن يفولٌ: القرآن مخلوقٌ» وحگيْتٌ له کلام الرجل؟ فقال: کار 
ون لم يَقُلْ: ٳنه کافرٌء فهو کافرء فلَقِيتٌ علي بن عاصم» وهُمَيَمًاء 
فقلتٌ لهماء وحكَيْتٌ لهما كلام الرجل؟ فقالا: كافِرّء فلَقّيتٌ عبد الله بنّ 
إدریس» وبا أسامةًء وعَبْدة بن سُلَيْمانً الکلابي» ویحیی بن رَگرِيّاء 
ووَكِيعًاء فحِيْتٌ لهم؟ فقالوا: كافِرْء فَقِيتٌ ابن المبارَكِء وآبا إسحاق 
القَرَاريًء والوليد بنّ مسلم» فحكَيْبٌ لهم الكلام؟ فقالوا كلهم: 


كاف . 


(۱) «المن؛ (ص۹٤۳).‏ 
() «الإبانةه (١١۲/الرد‏ على الجهمية)» و«شرح أصول الاعتقاده ٤١١(‏ و١١٤).‏ 


TE‏ المغريقة دن امعو 
فا 
وقد ذكَرَ اة القرآن في آربعةٍ وخمسينَّ موضعًا منه؛ فلم يشر في 
شيءٍ منها إلى حَلْقّه» وذكرً الإنسانً في ثمانية عسَرَ موضعًا ثُلْبِ ذلك 
العدَد؛ فصرَّح في جميعها بحُلْقّه؛ كما ذرَهٌ ابن عطيّة» وقال: «وهذا 
يدل على آنه غير مخلوق» . 
ا ظهورٌ القول بلقي القرآن في المغرب: 
ولمًا ظهرَ القول بخلق القرآن في المغرب يِن بعض المتكلمين؛ 
کسلَیْمانً الفراءء ومحمار بن الكَلاعِيّء رده أنَكَهٌ السّةّ وکتبُوا فیه» وقد 
كنب ابن الحدَّادِ وإبراهيمُ الصَبّنْ كنبا في رد بدعة القولِ بخلتي القرآن . 
ولم يكن المسلمون في المغرٍب يَعرِفُونً اقول بخلتي القرآن في 
القرونٍ الأولىء» حتى ظهَرَّتْ فتثة في المشرتي» وقد همُوا بقتلِ سُلَيْمانَ 
الفرَاءِء حينما قال بخلق القرآنٍ؛ كما ذكرَهٌ ابن عذاري المراكشي في 


«الیان»^. 


وكان آهل الإسلام في المغرب يَصِمُو القائلّ بخلق القرآنِ مِن 
المَغارةٍ بأهم: «أهل المِرّاق»؛ لأتّهم ساروا على نجهم وأحذوا 
بقّؤلهم؛ آي: أن هذا القول لا يعرف يِن قبل في بلاڍهم عند المسلمينء 
وإلّما يقولٌ به بعص فلاسفة أهلٍ الكتاب المغاربة في الَوَراة والإنجيلء 
الذين أدحَلُوا الفلسفةً وعلمَ الكلام في ديهم على الطريقة التي سَلَكنْها 
بعض الطوائف الإسلاميةء وقد كان الفيلسوف موسى بن ميمونٍ القرطب 
اليهودي يقول: «بإجماع أَمََنا أن التوراءً مخلوقة! ٠‏ وأصل فلاسفة 


(۱) المحرر الوجیز٤ .)۲۲۳/١(‏ (۲) «البیان الْمُغرب» .)۱١۹/۱(‏ 
(۴) ددلالة الحائرين؛ (1/ .)١١١‏ 


ام ردو TT‏ 
ا 

أهل الكتاب الذي دعاهم للقول بهذا الكلام هو أصل الفلاسفةٍ المنتسبينً 
للإسلام» الذين فالوا: إن القرآن مخلوق! 
أصلُ فتنة حَلّق القرآن» والكلام اسي : 

وكان أصل الفِنْنة في القول بخلتي القرآنِ في المشرقٍ والمغرب: 
إنما هو في المسموع والمقروء والمكتوب» والمحفوظ والمنديّرٍ؛ وبهذا 
يقولٌ الجهميةُ والمعتزلة. 

حتی جاء ابن كُلاب» وأثبَتَ الكلام اللَفْسيّ» وقال بخلت ما عداه 
من المسموع والمقروء والمحفوظ» والمكتوب والمتدرٍ» وظنّ هو ومّن 
قال E‏ يبود الكلام وأ قولّهم خارّ عن محل النزاع؛ 
توما أن النراع اّما هو في العام النفْسي مع الجهميّة والمعنزلة 
فحسبٌ» وإنما النزاعٌ في الكلام کله وجرّی مع ابن لاب الأشاعرةٌ؛ 
فاتحدوا ينون الكلامّ للو» ويريدون به: ما قام في اللَفْس» > لا ما درگ 
الانسان بسموهٍ وبصره» وقلیو وعقله» وبلغه الإنسان بصوته ولسانه. 

وهذا التفریڻ لا عرف قبل ابن گگاب» وكان الأئمَةُ عند ظهور فتن 
القولٍ بخلت القرآن لا يفرّقونء ويَعرفُونً أن فتنةً القول بخلتي القرآنء 
كانت لثُبْهاتِ ين أعكيها: شَبْهةٌ أن المسموعّ والمقروء منفصِلٌ عن 
الذاتِ؛ فلا يكونُ منها؛ ولهذا قال أحمدٌ بن حنبل في «عقيدو» التي 
رواها عنه قاضي فُرَّظبة أسلَمْ بن عبد العزيز ر الجغ: «أشهَدُ أن الله 


ك 


تبارَكٌ وتعالی يقو وقوه الح حَلقَهُ لى وول بائ من حلفي هق : 


وک مکل یی عند کر کنل اتم لک بن اي ر ال کھ کی یکن 


1آ عمران: ۹٥]؛‏ فقول : ک4 لیس بمخلوق». 


(۱) «أخبار الفقهاء والمحدثين» (ص٥٤‏ - .)٤١‏ 


| 


Fy 1‏ المغريقة قن لعي لولم 


فانظر كيف ذكر أحمد بَيْنونةً كلام الله ِن حَلْقِوِ» وبريد بذلك: 

المسموعَ والمقروءَ وبقيّةً جهاته؛ لان الكلام اللَمْسيّ لا حاجة للقولِ 
ببينويهِ من ليه . 

وهذا الكلامٌ عن أحمد مما انفرَدَ به المَغاربةٌ عنه؛ ذكرَه لحني 
في «أخبار الفقهاء والمحدثيی»'؛ مسَدًا. 

وعلى هذا جرّى تقريرٌ أئمَة السنّةّ في القَيرَوانِ وما وراءهاء» ومنهم: 
اب ابي رَيْڍ؛ كما قال ابن آبي رَبْدٍ: يچب أن يعمد اَن اله تَعَالّى أَسْمَعَ 
موس اقام بذَاَة» ا كلما قَامٌ کیره قله عنه القَرَافيٰ في 
«الذخيرة»“ وبنحزو قاله هو ف في «الجامع» . 

وقد قال ابن الحدّاد: «كَْلٌ من زمَمّ د موسى سح الكلام مِن 
النَّجَرة على الحقيقة فقد كَقَرَّ؛ لأنه يعني: أن اله تعالى لم يكلّمْ 
موسی» ولم يفضَلَةُ بكلايه»» وقوه هنا: «ين السَجَرة على الحقيقة؛ 
يعني: أنه يَقصِدٌ الكلامّ المسموعً؛ فال تكلم به» وأسمَعَهُ موسی حقيقةً» 
ولم يله في الشجرة» أو أمَرّها كلمت به حقيقا. 

و طوافت ين المتكلين؛ کیت بود ان غوت انب ن 
أهلِ البدّع» 1 إنما هو في الام القسي وحدَهُ» ویظتُون انهم بعيدونَ عن 
الثراع بائباتهم له» وقولِهم بان كلام الله المسموعً والمقروءَ والمحفوظ 
شاق ویسمُونه کلام الله مجارًا؛ كما يقو بحعض س اهل الكلام؛ 
كالأشاعِرة. 


(۱) «أخبار الققهاء والمحدثين» (ص١٤).‏ 
(۲) «الذخیرة؟ (۱۳/ .)۲۳١‏ 0( «الجامع (صض۱۰۷). 
(6) «ریاض التفوس؛ (۲/ ۷۲). 


ام ع دروو Fy‏ 
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# الحَرّْف والصَرّت: 

وين هنا نقَاً الكلامٌ على مسالة «الحَرْف والصَوْتِ»» وان الله تكلم 
بکلام حرفا وصوتًا؛ لان الكلامَ في اللغة في الأصل لا بُطلَقّ إلا على ما 
کان بحرفی وصوت»› وام غير فیحتاج إلى تقييل؛ کان يقال : «کلامٌ 
مكتوبٌ»» و«كلامٌ في التّفْس۲» وال أثبَك الصوك لنفيه بقوله: هَل 
أك يث موق © إذ اده ر [النازعات: ٠١‏ -١٠]ء‏ والنداء لا يكون 
إلا بصوت» ويقول النبئ : (إة َد الفُرًآن ازل عَلَّى سَبْعَةٍ 
احرف وقال ڳ: (مَنْ َرأ حًا مِنْ تاب اش ويول كما في 
«الصحیح»: ای بِصَوْتٍ: إو الله يَامُردّ أن خُر مِنْ ذُرييک بنا إلى 
الار)» وفي السنن أن المنادي هو اي . 

وقد سى الله المسموعَ كلامَةٌ ووَحَية : «إرنا أارقك فاسسَي لا سحي 
[طه: ۳١]ء‏ وقال: حى يَسَسَحّ كلم و [التربة: »]١‏ ولا يكون السممٌ في 
لخةٍ العرّبٍ إلا بصوت. 

وهذا ما بقرَرةٌ السلَفُ صحابة وتاپِيِينَء وأنباعهم وأتباعهم؛ قال 
ابن مسعود: ا تَگَلَمّ الله بالۇخي»› سَمِعَ صَوْةُ أَهْلٌ السَمَاءِ ؛ وهذا 
ما يلين الأئكَّة؛ كأحمدَ والبخاري»› وصّف فيه أ مصتفاتٍ؛ کابن مَنْدَه» 
وأبي ضر السجزيٌء والنوويّء وكان الأئمَةٌ يشدّدون على المخالف في 


(۱) البخاري »)۲٤۱۹(‏ ومسلم (۸۱۸) من حليث عمر. 

(۲) الترمذې (۲۹۱۰) من حديث ابن مسعود. 

(۳) البخاري ٤۷٤۱(‏ و۸۳٤۷)‏ من حديث ابي سعید. 

() الترمذي (۳۱۹۹). 

(ه) «السئّة؛ لعبد الله ١۳٥)ء‏ و«الإبانة» لابن بطة (١١/الرد‏ على الجهمية)» وعلقه 
البخاري )۱٤۱/۹(‏ بنحوه. 


ذلك» وحكيّ إجماعٌ الخلتق والقلاءِ على إثباتِ الصوتٍ والحرفي وألً 
القول بنفيه لا يعرف قبل ابن كلاب والقلايسيّ» والصالحيّ والأشعري» 
إلا ما كان من الجَهُمية والمعتزلة من يهم لكلام الله كله. 

قال آحمدٌ بن حنبلٍ: ن اث َكَلّمّ بالوْتِ والحَرفي»؛ فكان يلل 
الحكايةًء ويل القائلَ بذلك؛ كما نقَلَّهٌ عنه عبد الواحدِ بن الحارثِ 
التميميٰ في «اعتقاد أحمدا» وقد نص على ذلك البخاري في كتابه 
«تحلتي أفعال العباد"؛ فقال: «صوت الل لا يُشبةٌ صوت الخَلّْق؛ لان 
صوت الله يُسمَح من بُعدِ» كما يسمَع م من فُرْب». 

ولا يَمسَح صوت الله حواجز»ء ولا يحتاج في إبلاغه إلى هواءء 
وإلما يسغه الله من يشاء» ويَحجر عنه من يشاء. 

وكان أحمَدُ يَجِعَل نفيّ الصوتِ والحرف هو فول الجهميّة؛ لأنه 
يودي إلى أصلٍ واحلٍء وهو التعطيل . 

وقد نَل عبد اء عن أبيهِ أحمد بنِ حنبلٍ: ١ا‏ نه سيل عن قوم 
يقولونً: کا ری ی ر فقال أ بي : : بل تَگَلَمّ 


بصَوّت؛ هذه الأحاديتُ تُروّی کما جات » ونقَل عنه عبد اله 


والمَرْوَزِي وصفَهُ مَن ينفي الصوتَ بالجهم. 
4 من جج تَا الصوت والحرف لله: 


وأعظّمُ ما جمَلَ طوائگ ت المتكلَمينَ بقولون بنفي الصوت والحرف : 
أنّهم أصّلوا قواعد كلاميةً تجري على المخلوقاتِ؛ فأرادوا إجراءها على 


(۱) «اعتقاد أحمدا ( ص۳۳ وآ). (۲) «خلق أفعال العباده .)۲٤١/۲(‏ 
(۳) الستّة» لعبد اله (۳۶). () لةه (۳۳). 


(ه) «السنّة» لعبد الله (١۳٥)ء‏ و«شرح العفيدة الأصفهائيةه (صه۸ا). 


امک کرو | Fee‏ 
یر1 


الخالتي وصفابه ؛ فعصّلوا صفاتِ الخالق» وأظهَرُ حُجّجهم في هذا الباب هي : 

الأولى: أن الحروت والأصوات متعاقبةء وأدٌ الكل لا تكونٌ كلمةٌ 
إلا وحروفُها متوالِيَةٌ وهذا التعافُبٌ يعني حدوتهًاء وال منرّةٌ عن 
الحوادث؛ وهذا يَطْرِدُونَ فيه» فيتصؤرون التعافُبَ في صفة الاستواء 
والنزول» والقَبْضٍ والبَط» فينفون تلك؛ لأنها حوادت» وال مره عنهاء 
ولو اطرَدُواء فوا تعاقُبَ الس والبصَرَّ؛ لأنه على أصلهم فالنظرٌ يقتضي 
سماعً الو و لكلام لق منواليًا؛ فقول العبلٍ: «يا رَبّ» يَلرَمٌ منه أ السعَّ 
يَسمَُ الياءَ قبل الألفب والراء والباء؛ وهذا حدوثٌ في السمع» كما هو 
حدوت في المسموع؛ وسَمْعٌ الو منرّةٌ عن الحوادث» ومثلةُ البصَرٌ؛ فصلاءٌ 
العبدِ ركعكَيْنٍ؛ يُمصِرٌ الله ببصره تكبيرةٌ الإحرام قبل التسليمتَين؛ وهذا 
حدوتٌ في البصر» كما هو حدوتٌ في المُبصر؛ وال منرَةٌ عن الحوادث. 

وِيَلرَمٌ ِن هذا التاصيل : ني السمع والبصرٍء وجعل الس والبصرِ 
هو العلمّ فقظ! ولك الله يَعلَّمٌ بالفعل قبل حدوثه» ويراءٌ عند حدوثه» 
ويَعلَمْ ٻدعاء العبد له قبل حدوئه» ويَسمَځه عند حدوثه . 

وذلك القاصيلٌ الفاصِد يَرجِمٌ إلى آنهم اتَخُذُوا قواعدَ تجري على 
حوادث المخلوقين؛ فجعَلُوها تجري على اله وصفاتهء وال يَفْعَلٌ ما 
یشاءء کیفما شاء متی شاءء وین ذلك کلامُۂُ؛ کما قال تعالی: طاتا 
اریہ لکا یہ سیکا آن بشو لھ کن یکرت ایس: ۸۲ء فعلتق ال الكلام 
بالمشيئةء وقال: إ5 الدالةَ على المستقبّل . 

الثانية: أن إثبات الحرفي والصوتِ يَلرَمٌ منه إثباتُ الحَلْت واللسان» 
والحاجة للهواء؛ وهذا عَيْنٌ التشبيه الذي يستَقِرٌ في نفوسهم؛ والحق أنه 
لا يلرمٌ ن إثباتِ الصوت والحرف حَنْويّةُ إثباتِ تلك اللوازم» فا أثبك 


للمخلوقاتِ الكلامٌ والنطقّ والإسماعٌ بلا حاجةٍ لذلك» وهي جماداتُ؛ 
كما قال تعالى عن السمواتِ والأرضٍ: فاا أ طا | [فصلت: »]۱١‏ 
وقال عن الچبال: وس تح وة الججال بحن ول4 االانبياء: 
۹ وقال عن الجوارج إنها تقول: انمتا آله لئ انى کل مىر 
[فصلت: ۲۱]؛ وهذا في مخلوق؛ فکيف بخالتی ليس كمه شي۶؟! 

م إن هذا التأصيل نسحب على جميع الصفات؛ كالبصر؛ فهل 

بے ان يقال : إل البصَرَ يحتاح إلى فة وثور؛ كما يحتاح الكلامٌ 
ا 

وهولاءِ يتوهُمون أنهم إن نموا الصوت والحرف» وأثبتّوا الكلام 
النفسي: أنهم يئو صفة الكلام لله» وكما قال أحمدٌ عن الجهميّة: 
«قالوا: إن اله لم تكلم ولا یتكلَمء إنما كؤن شيئاء فعبّر عن الل وعلق 
صوتًاء فأسمَع». 

وكلام متقدمي المالكية ة يجري مَجرّى السلفٍ؛ فكلامُهم جار في 
إثباتِ أن كلام الله كله غير مخلوق» وقد سأل محمد ب سُحْنُونٍ من قال 
بخلتي القرآنٍ: «أرأيْت كل مخلوي: هل يذل لخالقه؟ فسكت الرجل! ثمّ 
قال ابن سحنون: إن قال: کل مخلوقٍ ييل لخالقوء فقد كفَرَ؛ ا 
القرآنً ذليأا على مَذْكَبِهِ الذي يَرَى القرآنّ مخلوقاء وال يقول: رند 
لک ءَ میڈ @ ک بايد تیل ن بين ديه ولا ين حلفي زل من ڪکو 
يلر [فصلت: ٤١‏ ١٤]ء‏ وإِنٌ قال: إنه لا يِل فقد رجَعَ إلى مذهب 
أهل الح . 


(۱) «الرد على الجهمية؟ ( ص١٣۱۳‏ _ .)۱۳١‏ 
(۲) اریاض النفوس) ٤٤۸/۱(‏ ۔ .)٤٤۹‏ 


الم ةك اكور 1 Fey‏ 
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وکلامةُ هذا کله لا يجري على الكلام النفْسيّ فحَسْبُ؛ لأنه استَدَلّ 
بالكلام المكتوبٍ المنرّلٍ؛ كما في الآية: إۂ َكِب u‏ 
والمكتوبٌُ والمنرَلُ على قولِهم» ليس هو الكلام المَعْنيّ القائمَ بلس . 
وهكذا في كلام أبي عَمّرو الدانيّ في «منظومته : 
وَالقَولُ في کتابه المْقَصّل بالف المُترل 
عَلّى رَسُولِه الي الصّاوق لَيْسَ بِمَخْلُوق ولا بخَالقي 
م قال فيو إِلةمَخلوق أومُخدڭ فَقَوة مُروق 
وَالْوَفْفُ فِيو َة مُضِنّة ويل داك اللَفْظٌ عِنْدَ الجا“ 
وكلامةٌ: في الكلام المنرَلِ أنه غير مخلوق» بل بدّع القاتلَ بالوفف 


وكلامٌ اله الذي كلّمه لجبريل ولنينا كاف هو ما َسمَعْةُ ونقرَو 
وهو غير مخلوق» ولو كانت أصوات المخلوقِينَ وأفواهُهُمْ وألسكَْهُمْ 
مخلوفة؛ كما هم مخلوقون. 

وقد كان الأئكَة يرون القول بخاتي القرآن لِِاّةٍ كونو مسموعًا في 
الأرضٍ» ومنرّلا إلبها؛ كما قال سد بن الفرَاتِء وهو من تلاميلِ مالك : 
ربح آهل الع ؛ هکت مَوَالگهم؛ يَرْعُمُونَ أن الله حلَیَ گلامًا؛ يقو 
ذلك الکلام المخلوق: ا ا لآ لله إل آنا ايتن [طه: "1٩۲١٤‏ . 

وأهلُ اللسانٍ العَرَبيّ بَعلَمُونَ أن المقصود بكلام اله غير المخلوق: 
هو المنرَل وألمقروء والمسموعً؛ ولهذا ذگرَ غير واحڍٍ منهم؛ کأبي 
بيد القاس بن سَلام: «أنٌ الرجلٌ لو حلفت آلا ينكلم بشي فقراً 


(1) «الأرجوزة المتبهة) ( ص۱۸۰ - .)۱۸١‏ 
(۲) اطبقات علماء إفريقيةة (ص؟۸۴). 


القرآنًء لم يَحكَفْ؛ لأنٌ القرآن كلام اء . 


وين الجهلي بالعربية: التفريق بين كلام الي لفظو ومعنا 2 ا 
هذا مخلوق» وهذا غير مخلوق؛ كما قال ابن الأعراب بي اللَكّويٌ: « 
رايت قومًا اكب على اللغة من قوم يزعُمُونً أن القرآنً مخلوق» . 


: الواقفة في حا خلت القرآن وسبب التشديد عليهم‎ BÉ 


ولا يجوز الوقوف في مسألة القرآنِ بزع التوسّط والإمساك عن 
قول: مخلوقٌَ» ولا غير مخلوق؛ لأنٌ هذا شك في صفاتِ الله 
والواقِفُونً في مسألة كلام الله يُسمَوْنًَ: واقفة؛ لألم لا قاموا بالحق» 
ولا ناموا عن الباطلء وقد قال أحمدٌ عن يقول بقول الواقفة: دلا 
یکون من أهلٍ السّةٍ» ولا گرامةً!»"» وكان عبد الو بن محمد 
ا يقول: فد الخوارج أخبَتُ الخوارج» وفْعَدٌ الجهميّة هم 
الواقفة»“ 

وسببٌ نشدي الأئمُّة على الواقفة: أن ظاهِرَ الحالِ أنهم أهوَنٌ من 
الكَلميّة؛ لأ القول بالوففِ بغري ضعفاء أهل الحقٌ به؛ توهْمًا للسلامة 
والتوسط» فهو بُخرِجّ أل الحقّ إلى الباطل» ويُخْرجٌ آهل الباطل إلى 
باطلي آحر؛ ولهذا يقولٌ إسحاقٌ بي راهويه: الواقفةً شر عندي ممن 
يقول : : القرآنُ مخلوق؛ لاه يقتدي به غير و 


() «السنّةه للخلال (۱۸0۱ و۲٩۱۸).‏ 

۲) شح أصول الاعتقاده (١1۲)ء‏ وامعجم الأدباء؛ (/ .)۲٠١۳۳‏ 
(۳) «مسائل حرب٤ .)۱۸۰٤(‏ 

() «مسائل أحمد؛ رواية أبي داوده .)۱۷٤۹(‏ 

() «مسائل حربا (۱۸۰۱)؛ وعنه الخلال في «السّةه .)۱۸٠١(‏ 


مةخ رو Fie‏ 
ين آدلة القائلينَ بخَلقِ القرآن : 

هلا؛ ويستدلٌ الجَهْية والمعتزلة على خلت القرآنِ بعموماتِ الق رآ 
وإطلافاته : 


- وذلك: كإدخال القرآنِ في عموم حملي الله لكل شيء في قولِه : 
ما یق کل یر لالرٌغد: ۱١‏ والژتر: ۲٠]؛‏ لأنّهم يرون كلام الله شيا 
غير اللو فيْدجلولةُ في غيره. 

لکن کلام مه نَم له قد جاء ف في القرآن والحديثِ: أن اله شي 
کقوله تعالی : فل أَیٌ َء اک ب شر اید االانعام: ۱۹]؛ فهل يجوز أن 
بقال: إن الله تعالى حل تَفْسّه؟! وملّه: کک فیسّی شیئًا؛ كما في 
قوله تعالى: أو قل أي إل ولم ى لله ى [الأنعام: ۹۳]» وفي 
حدیثِ سَهْل؛ قال 5: ا شيْء؟) ۰ فذا لم يدل اله 

في الشيءِ المخلوق»ء فكذلك كلامه؛ لاله منه. 

وكذلك: فان العمومَ بُطلَىٌ في القرآن» وله ما يخصَصُة ِن الجس 
وغيره؛ كقولِهٍ تعالى عن ريح قَوْم عاو جک کم ل دا 
[الأحقاف: ١۲]ء‏ وقول الله تعالى عن بلْقِيس: ووت من ڪل سنو 
[النّمْل: ۳ وهذا لا یُمكنُ القول بعمومه. 

- وين الأخلٍِ بالعموماتِ عند الجَهْوبّة والمعتزلة: استدلالٰهم على 
ححلتي القرآنِ بقوله تعالى: علق لكوت لأر را ينها في ب يار 
[الفرقان: 0۹ء والكَجدة: ٤]؛‏ لأ القرآنَ موجودٌ بينهما . 

ولو قِيلٌ بالعموم» لَكَرِمّ القولٌ بان ما كان فوقٌ السمواتِ غير 


(۱) البخاري (۵۱۳۲ و۱۳۰ و۹٤۱‏ و۱۷٤۷)»‏ ومسلم (٥١٤٠)ء‏ واللفظ للبخاري. 


er‏ المَغريية كن الع لبوا 
ھھ ا 


مخلوتي؛ لأ الآيةَ جعَلَّتْ حَلْىَ الله هو السمواتِ والأرضَ وما بيلّهماء 
ومعلومٌ أنه فوق السمواتِ أشياء مخلوقةٌ فإذا جاز أن يكوك 
فوق السمواتِ شيءُ مخلوق» فيجور كذلك آن يکو بينهما شيءَ غير 

إل اله فرق بين كلايِوء وهو (أَمْرة)» وبين حلت السمواتِ 
والأرضٍ وما بينَهُلّ؛ في وله تعالى: اله آلزى علق سبح سمرت وين الأض 


hre 


مهن يرد لأس بين [الطلاق: +۱١‏ فوصَف الأمرَ بالتنزيل» والسمواتِ 
والأرض بالخَلْقٍء وأَمْرٌ الله : كلام وقَوْله؛ كما قال تعالى: إا افر 
إا اراد سیا آن یول کہ کن کون [یس: 1۸۲ . 

- وكذلك: فإ استدلالّهم بمجيء البقرة وآلٍ عِمْرانَ يوم القيامة على 
كونهما مخلوقَتيْن - كما في الحديثِ - لازِمٌ للقولٍ بذلك على اشو؛ لان الله 
يقول: وبا ريك الماك صا صا [التجر : ۲ وکلامَه منه تعالی . 

- وقول تعالى: ا ایهم من ڪر ين يهم دب4 [الأنبياء: 
۲ يرا به: مُحدَتٌ من العَرْش؛ لأنّه آخِرٌ ما نَل يِن الكتب من 
العَرْش؛ كما قاله إسحاق بن راهويه" . 

والدزولٌ قد تکرَرُ» فیسكًی آخٍرٌها: أخدَنَّها؛ فا تعالی ينز كر 
َيل نزولا يليق به وحدّه» ونرولةُ الليلةَ أحدَتُ ين نزول ليل آنس. 

وقد وصَفَ اله بعضَ کلايه بالَښي بقوله: وولا ڪلم يٽ 
ِن ربل [یونس: ۱۹ء وهود: ١٠۱۱ء‏ وطه: ۰۱۲۹ وفُصلت: ١٤ء‏ رالشُورى: 
4 وقال سبحانه : وقد سمت گا [الصائات: 1۷1]. 


(۱) مسلم )۸٠٤(‏ من حديث أبي آمامة. (۲) «مسائل حرب» (۱۸۰۵). 


ال ذخ هوو 1 Fo‏ 
1 


ويقابلّةُ قول تعالى: يئ بد ما ج1 ت ايلو البقرة: ٠٠٤١‏ 
وآل عمران: ١]؛‏ فهنا حدوتٌ المَجيءِ لكلام الله وهو عِلْمّه» وهکذا یکونٌ 
في الصفاتِ الفِعْليّة؛ ِن الكَلّْت والرزق» والإحياء والإماتة» والقَبْض 
والبط م إل غضَبَ الله على ورمون سايق لعَضَبهِ على أبي لَهّب. 

وكلمةً: َب [الانبياء: ٠۲‏ والشُمَراء: ]١‏ في الآية: لا يراد بها 
المعنى الاصطلاجِي عند المتكلَمِينَ الذي أصّلوه على المخلوقاتِ؛ فرّلوه 
على الخالتي» فغْلَّبَ هذا المعنى لكَيّهم؛ ولهذا كان بعض السلفِ يَنهّى 
عن وصف القرآن ب: «مُحدَّث»؛ كقبيصة؛ فقد کان يقولٌ: من قال: 
«مُحدَتٌ»» فهو يقول: إل مخلوقٌ» ومن قال: إنه مخلوق» فهو كافِرٌ 


باش . 


ومَهْما كان القرآن على جهةٍ أو تصريفِ - مسموع أو مكتوب» أو 
مقروء أو محفوظ أو متلبّر - فهو كلام الله غير مخلوق» وين اللوء 
وركما يعَهبّبُ الإنسانُ لأجل عَيَال الممائلة والتشبيه يِن فول ذلكء 
فيستبشِعٌ الكلام بما ورد بالنص؛ ولهذا كان أحمدٌ بقول لبعض 
أصحابه: «لا جرع أن تقول: ذلك كلام اله ين اء وين 


ذات اش . 


وفي خبر ابن عبّاس: وَل ما حَلَقَ الل القَكَم): دليل على أن 
كلامَة غير مخلوق؛ لأنً اله لم يحل ِن الكلام واليلْم؛ فلا يقال: إن اله 
لم يعَكلَمْ إلا بعد حل القَكّم ولک کلامَةُ غير مخلوق» وهو يِن 
ذاٿِ اله؛ ولهذا لا يُذگرٌ في مخلوقاته . 


(۱) «السة» للُاّدل .)۱۹٤۱(‏ (۲) لسُنّة» للخلال .)۱۸٤۵(‏ 
(۳) ابن أبي شيبة (۳۷۰۲۳ و٤۳۷۰۲).‏ 


اھ ا 


# صفة التجَلّي لل تعالى: 
َالإيرتٍي: وَتَجَلّی لِلْجَبَلٍ ضار َا من جللة4 : 

تجلّي اللو للجبل: حقيقةٌ تليق به» لا كنجلي المخلوقين؛ قال 
تعالی: نا ل ری لکیل جل داي [الاعراف: »]۱٤۳‏ والقجلّي : 
صف فعليّةٌ خبريةٌ» وهي بمعنى الظهورِ والبيان"» ومقتضى اللسان 
العَرَبيّ: حَمْلةُ على ذلك؛ فالقرآن نرَلَ به» وقد جاء إثباتٌ التجلي على 
الحقيقة في حديثِ أنس بن مالك له في «المست. 

وعلى هذا المعنى من الإثباتِ يجري السلف وأهل السَلَةِ؛ فلا 
يتأولون ما ورد على معّى يتكأفوتة ليَخُرُجوا به عن المعنى المتوكّم الذي 
يَحدَرُودً. 

وقد قال ابنٌ عبد الَرّ: «وقول رسول اله 5ل : ينل رَبُتا إلى 
المََاءِ الذلْيّا)» عندهم يِل فول اله كك: وتا جل د للجتري 
1لاعراف: ۳٤1]ء‏ ومنل قولِه: وجا ریک الماك صا ص4 [الفجر: ۲۲]؛ 
كلهم یقول: برل ويتَجَلٌی ویجي؛ء بلا کیني» لا یقولودً: کیت بجي؟ 
وکیف بََجَلٌی؟ وکیف يَنْزل؟ ولا: ِن أینَ جاء؟ ولا: مِنْ أن تَجَلّی؟ 
ولا: من أينٌ بنْرل؟ لأئه ليس كشيءِ من حَلْقّه» وتعالى عن الأشياء» 
ولا شيك له. 


4 


وفي قول اله كك: تا بل رب الجر دلالةٌ واضحة أنه لم 
يكن قبل ذلك متجلَيّا للجبَلٍ» وفي ذلك ما يسر معنى حديثِ التزيل. 


(۱) «معاني القرآن؛ للرجاج (۳۷۳/۲). 
(۲) أحمد و۲۹ رقم ۱۲۲۹۰ و۱۳۱۷۸). 


لذ ورور 1 Fay‏ 
اھ ا1ا 


ومَنْ أراد أن يَقَّت على آقاويل العلماء في وله ك: نا بل 
رة لجل [الاعراف: +۲٠١١‏ فيط في تفسير بق بن مَخلَدء ومحمدِ بن 


جریں» ولیقف على ما ذگرا من ذاك» ففیما ذگرّا منه کفایٌه. 


# صِقَةٌ نزول الله تعالى : 

وبُعبَّتُ النزول كما جاء في الحديثِ على الحقيقة بلا تأويل 
ولا تشبیه» ولا تکییف ولا تعطیل» ومن يتأوَلُ النزول آو يعطلّة يستحضِرُ 
أحوالا تشاب المخلوقء والحركة والانتقالٌ لم يرذ بها الن» فرك 
ولا ُعْيَّتٌ ولا ثُنمَّى؛ وقوفًا على النص؛ كما كان الإمامٌ أحمَدٌ يأمُرُ 
بذلك» يقول عبد الله بن أحمد: «كنبٌ أنا وآبي في المَسجدِء فسَيعَ 
قاصًا يَمَص في حديث النزولٍ؛ فقال: «إذا كان ليلةٌ الضف يِن شَغْبادء 
برل الله إلى سماء الدنيا بلا رَوَالء ولا انتقالء ولا تير حالّ»؛ فارتعَدَ 
آبي واصمَرٌ وله ولَرم يدي» فامسکئُ حتی سکن ثم قال: قف بنا على 
هذا المتخرّص» فلمًا حاذاه قال: يا هذا؛ رسول الله أعيَرُ على ربك 
منك؛ فل كما قال رسول الله ک4ا وانصرّف . 

وين الأئكُة: من يُعْبِتٌُ ذلك؛ كرب الكزماني ٠"‏ وعُتْمان 
الا و9) 

رمع . 
N‏ کا ۴ OF‏ آ کو 

ومنهم: من بَنفِيه؛ بي الحسَنِ التميمي » وآبي محم مَکيّ بن 

ابي طالب في كتاب «الهدايةء إلى بلوغ التَهايةه» ومهم ابن عبد ال . 


(۱) «التمهید» .)۱٥۳/۷(‏ (۲) «الاقتصاد في الاعتقاده (ص١٠١).‏ 
(۳) «مسائل حرب» .)۲۱/۱٩٩۰(‏ (4) «النقض» .)۳۵۹٦ ۳٥۵و ۲۱٣/۱(‏ 
)٥(‏ «مجموع الفتاوي» .)٤١۲/٥(‏ 

() الهدایةه (۲۰۹/۱ و1۹۰)» و(۷۷/۱۲٦۷‏ ۔ ۷1۷۸). 

(۷) «التمھیدء (۱۳۹/۷ ۔ 1۳۷). 


ای٤‏ ا 


وطائفة ثالثة : ثبت المعنى» وتتوفّتُ عن اللفظ؛ لعدَم وروو.“ 

والإمساكٌ عن الزيادة على النص أحرَظ؛ كما فعَلَةٌ أحمد؛ وهذا 
لا ناي الحقيقةً بإثباتِ النزول والتجلي لل حقيقةً؛ بلا تأويلٍ ولا تشبيو 
ولا تکییف. 

والزيادةٌ على النص قد َدقَمُ صاحبها إلى تأويلٍ صفاتِ أخرى عن 
حقيقتها أو القولِ بما لم يرد فيه اللَّص؛ كمسألةٍ خلوٌ المكانِ عند 
النزولٍ؛ فلمًا َيِل ابن المبارك؛ فقيل له: «كيف ينر اله؛ أليس يخلو 
ذلك المكان؟ فقال: يرل كيت شاء»؛ فلم تَدقَّع ابن المبارّك زيادةٌ 
السائلِ على النص إلى تأويلٍ الصفةء بل أثبهاء وأرجََ السائلّ إلى 
مشيئة الهء بما تضمّن تخطئةً السائل . 

ومن أثبّت صفة الاستواء والنزولِ على حقيقة َليِق باله لا كما يلين 
بالمخلوق› لا بلع لنفي الخَرَّكة والانتقال» ون كانت السْكَةٌ الوقوف 
على النص؛ وقد سأل عبد او بنّ طاهِر إسحاقّ مستَنْكرًا عن الأحاديثِ 
التي فيها: يَصِعَدُء ويَنز؟ فقال إسحاق: «تقول: إن الله يَقَيرٌ على آن 
ينل ويَصعَدَ ولا ينَركً؟ قال: َعَم قال: فلم تَكرٌ؟ ». 

والمتكلَُمُون ينارون النزول والمجيءَ وغيرّهما لاستحضار ما 
لا يرون صِحةٌ سيه للخالق» ولو سَلْمُوا من هذا الاستحضار المبني على 
القياس لصح لهم الاعتقادء وكثيرٌ منهم يُظهرُون التأويل ويّكئمون 
التوهُماتِ» وهي أصلٌ ما َر من تأويلهم» وكان الأئمة يثبتون التُرول 
حقيقة وينْصون على بُطلانٍ تأويلهم له؛ كما قال عبد القادر الجيلانيٰ في 


.)٥١ص( الموضع السابق. (۲) «عقيدة السلف» للصابوني‎ )١( 
.)۴۲( «شرح أصول الاعتقادا (٤۷۷)ء وإبطال التأويلات»‎ )۳( 


اة ب امكو رة 1 Foo‏ 
ا 

أصول الدبن - لما أثبَكَ ارول قي ب لا بمعنی نزول رحمته وثواپه 

على ما اذَعَتِ المعتزة والاشخ ن 

القرآن الو غير مخلوق : 


وەت 


يي : اواد الفُرآن گام ای لیس ملو بيذ رلا صِفَةٍ 


آراد ابن آٻي رَيْدٍ آن يبن نّ: أن المراد بكلام اللو هو ما بین أيدينا 
ين المسموع والمتل ا والمحفوظ» وليس قَضْرَهٌ على ما في 

اللفْسٍ؛ فلن هذا القصرَ ليس بمعروفي في کلام السلف» وكلامةُ هذا 
مأخودٌ يِن کلام مالكٍ؛ كما نقَلَهُ في «الجامع» : «القُرآن کلام اش 
وَگلامة لا يبيد ولا ينقَد» ولیس بمَخْلوق» . 

لان الله باق فیبقٌی کلامة» ولیس بمخلوق حتی يحل کلام 
وحكمُّ الصفةٍ حكمْ الذاتِ» ومن قال بخلتي الصفةء فيَلرَمّةُ القول بخلق 
الذات؛ تعالى الله عن ذلك عَلَوا كيرا . 

والُلَفُ يَعلَمُونَ: أن كلام الله هو هذا الخارجّ منه المسموع 
والمقروء» والمكتوبٌ والمحفوظ» وليس الكلامّ التفسيّ في الذات؛ كما 
يقو بعض المعكلميد“؛ ولهذا نقَل َمُرُو بنْ ینار ما أدرَكٌ عليه 
الصحابةً؛ وهو: أن الله الخالِيء وما سوا مخلوق؛ إلا القرآنً؛ فإلّه 
کلام اشوء مته خرَج» وإلیه بَعُو) ونحو هذا قال اہن عُيبنة: «القرآن 
(۱) «أصول الدين؛ (ص١١١).‏ 
() «لجامع؟ (ص۱۲۳). 


(۳) «الإنصاف» للباقلاني (ص٠١٠ء‏ ١٠٠)ء‏ و«غاية المرام؟ للآمدي (ص۸۸). 
)٤(‏ «الرد على الجهمية؛ للدارمي »)۳٤٤(‏ و«مسائل حرب» .)۱۸۲١(‏ 


Fo‏ الَغريقة دن المد تراد 
فا 


خرَجَ ن اش وبنحوو قال أحمدٌ» وکولهُ مسموعًا ومقروء! لا يعني : 
ته لیس منهء أو أنه بائِنٌ عنه؛ كما قال أحمد": «كلام اله منهء ول 
أنه لي آو آله باقن ل أحمد: کلام ال 
ببایِنِ منه» ولیس منه شيء مخلوقً». 
ويقولٌ بِشْرٌ بن الحارثِ الحافي: تشهد أ الله يقو ويخلَق» وقول 
د و 4 م 
قول» وحلمَة علق وفولة بان من حَلقه» وحَلمهُ بائ من قَوله»“ . 
وقولهم هذا دفعًا لعوهُم أن المسموعَ والمقروء والمكتوبَ يجعَلّه 
سمه وقراءئٌه وکِتابئّه مخلوقًا؛ بل هو مباينٌ للحَلّْق» وهذا لا يقال لما 
قام بذاتِ الو؛ كما يقو المتكلّمون من الكلام اللَمْسيّ؛ لأنّه لا ينوكُمُ 
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الإبمان بالقَدَرٍ: 
اائاي ريب : اليما بالقَدَرِ عير وره لوه وَمُرهء وَل 


َلك هذ فده الله راء وَمَمَاديرٌ الأَمُور بيه وَمَضْدَرُمَا عَنْ قَصَائة4: 


والایمانٌ بالقدَرِ خیرو وشرّهِ واجبْ؛ كمل علمٌ الى فمل تقديره؛ 
قال تعالی : وای ڪل شیر مم یبا [الفرقان: ۲۲ء وقال: إا کل نو 


و مر ع ےو 


علقت ذر4 [القمر: ۹٩٤1ء‏ وقال: وان مر أو قد مَمَدا [الأحراب: ۳۸]. 
وعندما سَيْلّ النبيْ ية عن الإيمانء قال: (الإيمَان: أن تُوْمِنَّ باش 

وَملايگيه وك وَرْسلِهِ يالوم الآخرء وبالقدرٍ حبرو وسر وقال 4 

() «الستة» للخلال (۱۹۱۳). (۲) «السنّة» للخلال (۱۸0۹). 

(۳) «شرح اصول الاعنقاد (۳۱۷). 


.)١١ «العرش» (١٠۴)ء و«العلوه (٠٠٠)ء و«الأربعين في صفات رب العالمين؛‎ )٤( 
من حديث ابن عمر.‎ )۲٦٥۵( مسلم (۸) من حدیث عمر. (1) مسلم‎ )( 


°۷ 
ولا بَختلِف السلف أهل السنّةٍ في ذلكٍ؛ كما قاله ابن عبد البَرّء 
وغيرٌه» وقد كان ابن عباس يسمي القدَدّ: نظام التوحيي» . 
وفطرءٌ الإنسانٍ قاطعةٌ بالإيمانِ بالقدَرٍ؛ لأ من كمال الخالتي كمال 
عِلوه» ومن كمل علمهُ» كَمْلَ تقديرُه وتدبيرةٌ لما خلَقَ» وقد كانت العرَبُ 
حتی في الجاهلية تومن بالقَدَرِ» ولا تکذیة؛ وقد قال مرو بن كوم : 


E E ar. a E E o ل‎ 
وَأنّا سوق تُذركبًا المَنَايَا مُقَدَرَةّلََاوَمَقَدربى“‎ 


وبقولٌ بيد بنْ رَبيعةً: 
إو المََايا لا طيشن سهَام“ 
وقول رة 
يا عَبْلَ أَبنَ مِنَ المَِيَةِ مَهْرَبي لن کان رَبّي في السَمَاءِ فصا“ 
ويقول هانئ بن مسعود السَيْبانيْ لما خظبَ في الجاهايّة في يوم ذي 
قار: لِد الحَدَرء لا ينجي من القَدَزه” . 


وروی فيه حديتٌ مرفوځ: (لا بُغڼي حدر ِن كَدَر)؛ وهذا نظي 
ما جاء عن ابن عباس : «إذا جاء القَدَرْ» حال دون البّصنى^. 


(۱) «الاسعذکار؛ (۲۱۰/۱۸ و۲۹/ ١۹)ء‏ و«اشرح النووي» (۱/ ۱١١‏ و۱۲/ ۱۹۰ ۔ »)۱۹٩‏ 
وافتح الباري؟ .)٤۷۸/١١(‏ 

(۲) «القدر؟ للفريابي »)۲٠٠(‏ و«شرح أصول الاعتقاد؛ .)١١۲۲١(‏ 

) اشرح القصائد المشهورات» (11۷/۲)ء و«شرح المعلقات السبع» للزوزني 
(ص۲۱۹)» وةشرح القصائد العشر» للتبريزي (ص۴۱۹). 

.)٩۴ص( «دیوان لبیده (ص۱۷۱/ دار صادر). (۵) «دیوان منترة؟‎ )٤( 

) مالي القالي» (۱۹۹/۱). 

(۷) «الدعاء» للطبراني (۴)» و«المستدركة للحاكم ۲ 4) من حديث عائشة. 

(۸) ابن أبي شيبة (۱۳١۳۲)ء‏ والحاکم .)٤٠٥/۲(‏ 


FT 1‏ القغريقة دن اعرالو 
۸_| 

وکل من صح له العقل» آمَنّ أن مَن ثبت له كمال العلم فإنه يبْتُ 
له كمال التقدير» وهذا الكو والخلق بنظامه ويه وثباته» وتلازم آسبابه 
بمسبباوء آمادا لا بُحصیھا إلا اله لا یکونٌ إلا بتمام علمء وإحكا 
خلق» وة تقدير. 

وقد جعَل اله ذلك الخلق متلازمًا مع العلم والتقدير؛ قال تعالى: 


کل ئو فيب وأ له د أا يكل مى علا [الطلاق : .]١١‏ 

وإذا كان لله كمال العلم والُذرة» فذلك يُثيتُ له التقديرًّ؛ لأنه 
لا يدر إلا عام قادر» ومن نفى التقديرَء قرم بنفي العلم والمُذرة؛ 
فالقادرٌ على خلت الأشياء هو الأعلَمٌ بها؛ قال تعالى: ألا يلم من كلق 
وهو اليف الي [الملك: ٤٠ء‏ وقال: ولق کل کیو وهر يکل هنر 
عَم االانعام: ١١٠]؛‏ والعالِم والقادرٌ هو المقَدَرٌ لها أفعالهاء والمدرٌ لها 
ارزاقُھاء ونظامّ حَبَاِھا؛ کما قال تعالی: ول ین حل عبر آله پرژیكم من 
لماو رارض [فاطر: ۳] . 

وقد كان غير واحدٍ من الأئمَة؛ كأحمدء يسمي القدَرّ: «فذرة اش . 

وكان مالك يشدَدٌ على مُنكري القَدَرِ» ويرى أنّهم بُستتابُونً: فان 
تابواء وإلا فیَلُواء وکان لا یری الصلاة حَلْقّهم ولا ری تزویجهم؛ 
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ويستال بقوله تعالی: ولم مون حي س رر [الفرة: .]۲۲١‏ 


نقدير الخَيْر والشّرّ: 


وکل شيءِ بتقدير اللو؛ خيرًا کان او شرًا؛ كما في حديثِ جبريل؛ 


() «الستة» للخلال .)۹۰٤(‏ 


الیک دی کورور TT‏ 


EL 

قال :ونومن ٻالقَدَرٍ خَيْرِو وَشَرهِ)» وروی في حديثِ جابر؛ 
قال 5ل: (ا بُين عبد حى بين ادر حبرو وسر . 

وال لا یقدَرُ لعبادہ شرا محصًاء کما أنه لا بخلُیُ شرا محصًا 
ولا راجحا على الخير ولا مساويًا له» إلا وهو يَوُول إلى خير في 
عمويه» وقد بَرّى العبادٌ وجهًا من وجوء التقدير» فيَرَوْنَ شرا محضًا أو 
غالبًا أو مساويًا» ويخفى عنهم ما لو راوه لَعَلِموا عظيمَ خلتي اله 
وتقدیرو وحکمێه . 

وقد شرَعّ الله الاستعاذة ِن الشرٌ ابي الذي يراه العبدٌ مِن القضاء 
عليه؛ كما فى «الصحيحَيْن»؛ قال ة: (تَعَوذُوا بال مِنْ جمد البلا 
ودرك الَعَاءء وَسّوءِ القَصّاء وَشَمَاَةٍ الآعْدَا)" . 

والعقل قبل النقل دال على أن الخالقّ لا بَحْلَقُ شرا محضصًاء بل 
يقر بهذا فلاسفة؛ كبَارُوځ سِبيئورًا؛ كما في «الرسالة الموجَزة في اله 
والإنسان»» وكان ِن أصل يهودي» فيَرّى بدو الشرٌ في الدنيا؛ لال 
إدراك الناس ضعيف محدود؛ لكونِه ينظْرٌ من ناحيةٍ؛ فيدمَّص نظرهٌ 
للأحداثِ؛ حي يتلقّى الشرّ ِن ناحيته التي يَرّى فحسبٌ. 

ومن لم يسلُمٌُ للنقلِء لم يَستقِرٌ له راي على قَدَم؛ فالعقول مهما 
بلَكَّتْ» تتباينُ نتائجُها في الأمر الواحد: 

فافلاظون یری الشرً من الجهل» ليس من الآلهة وتقديرهاء 


وسَقَراط ينفي القَدَرَ كله. 


(۱) مسلم (۸) من حديث عمر. (۲) الترمذي .)۲۱٤٤(‏ 
(۳) البخاري ٩۳٤۷(‏ و٦1٦1)ء‏ ومسلم (۲۷۰۷) من حديث أبي هريرة. 


FI‏ المغريقة دن عداو 
ایر | 

# لا بسب الشرٌ إلى الله : 

وليس ون الآدب مع الله نسبةٌ الشرٌ إليه على سيل التخصيص ؛ ؛ وقد قال 
النبيّ لاة؛ كما في «مسلم؟ : (الَيْر كله في يديك وال يس ليک . 

وین أدب إبراهيمٌ الخليل مع ريه: قولة: ولا مث مهو 
دقفب [الشعراء: +1۸٠‏ فلسَّبَّ المرَضّ إلى تَفْسه» والشفاء 3 1 
أن کل شيءِ يِن الله . 

وكذلك في قول الخَضِر لما كان يخرف السفينةًء وظاهرة سَرّ؛ 
قال: أا كانت سكين يعمو فى لير كردت أن أا [الكهف: 
۹ فسَبَ عَيْبّها إلى َفْسه» ولكئّه لما ذكرَ الخيرَ الحاصل للغلامَيْنٍء 
نسَبَةٌ إلى اش؛ فقال: قاراد ر أ آن لا أَشُذهُمَا وسََْرا رماي 
[الكهف: ۸۲]ء مع أنه هو الذي خرَق السفينةًء وهو الذي فام الجِدَارَء 
ولک الله جِعَلَهُ سبجاء وال لا بقدَرٌ شرا محصًا؛ فنسَبَ الخيرَ إلى اش 
ونسَّبَ الشرٌ الظاهِرً إلى غيره. 

والشبهة التي جِعَلّت قدماء الفلاسفة يِن أرباب المِلّل» يَنْفُونً 
عل اللو بخلقِه» هي وجود الشَرٌ في الگؤن» وقد بين مذهبَهم وشرَحَهُ 
ابن ميمونٍ الفَرْطبي الفيلسوف اليهودي" . 

وقد قَرّ بعض الفلاسفة والمتكلّمينً إلى نفي نسبة تقديرٍ الشرٌ 
إلى اشوء وأراد تنزية اء فوقَ فيما هو أعظَمّ يِن ذلك» وهو: أن يَجمَلٌ 
في الکون مَدبّرّا وخالِمًا غير الله» وأنه بكون في كوه ما لا بُریده؛ 
فيْعصّى وهو لا بريد العصيان كَدَرَا؛ تعالى الله عن ذلك. 


(۱) مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن بي طالب. 
(۲) «دلالة الحائرین؛ .)٥۲١ _ ٥۱۸/۳(‏ 


SAT IESIE 
O المد یکو‎ 
ولم تكن العرَبُ تعرف إنكار القدرٍ حتى دعل فيهم العلوم‎ 
الفلسفكةٌ والكلاميةء البونانيّة والفارسيَةٌ والهنديّة؛ فظهَرّ نف القدَرِ في‎ 
العراقي والشام قبل غيرهما.‎ 
وکان ار من أشهَرَ القَدرَ: مَعْبَدّ الجهّنيْ» وقد أَحََهُ ِن تَضرانيٰ‎ 
يقال له: سَوْسَنٌ» ولم نكن النصارى على قول واحاٍ في القدَرٍ:‎ 


f 


ومنهم: فدرية؛ كاليعَاقبة . 

ومنهم: متوسُطونً؛ کاوکَشظین. 

ومن كدّب بالقدَرٍ» اَم زوالٌ آشياء عظيمة لا يصح بزوالها إيمان؛ 
فلا يصح يِن نافي القَدَرٍ توكْلٌ على اللو» ولا رجا ولا دعا له 
ولا رصا بما يُنزِلُ ِن البلاء؛ إذٌ كيف يُسأَلٌ مَن لا يقير على العطاءِ 
والاختیارٍ في الکونٍ؟! وکیف بتوگل عليه وبْرجی ویُرضّی على تقدیروء 
وهو لم یقدٌر؟! 
# الجدال في القَدرٍ: 

والقَدَرٌ: من أسرار الله التي لا يجوز الخوضُ فيها بغيرٍ ما ورد في 
الشرع؛ فلا مجال للعقلِ آن يِل إلى غاييهٍ ونتيجيه التي يننهي إلبهاء 
والعقولٌ إنما تبح في مُمكناتِ الإدراك العقليّء لا في مُحالًاته» فبَحْتّها 
في محالاته لیس لها؛ فال نهى عن الخوضي في كل ما لا سيل 
لإدراکو ولا العلم به؛ قال تعالی: وا قف ما یس کک پد علي 


.]۳٦ 1الإسراء:‎ 


(1) «القدر» للفريابي )۳٤۸(‏ و«شرح آصول الاعتقاد؛ (۱۳۹۸). 


Fy 1‏ العغريقة د لميد اراي 


والنهي عن بحب غيب القدَرٍ إنما هو لعجز العقل عن إدراكي 
لا لکونه في ذاێه لا يُدرَك؛ فافة يَعلَمُهُ؛ لأنه مقدَرف وقادة سبحانه أن 
يَجعَلَ من شاء من خلټو مُدرگا له» ولكئه جعَلَ ذلك في ينه سرا يُومَنُ 
بو ولا يبحت عنه. 

ولهذا جاء الوحيٌ بالإيمانِ بالقدَرٍ فقظ» وجاء في الأدلّةٍ ما يقتضي 
الإمساكء بل ويأمُرٌ به؛ فقد كان النبنْ ييا يسال عن العمل والقضاءء 
فیقول: (اعْمَلُوا؛ فَکُلّ ميَعَرّ ما خلِق ل وقد دحل على اصحابه 
وهم يتنارَّعُون في القَدَرٍ» فاحمَرّ وهه وقال: (أبِهَدا أَمِرَثُمْ؟! أم بهذا 
رست إِلَيْكُمْ؟! إلا هلک مَنْ كان كَبلَكُمْ حِينَ ناروا في هَدًا الأ 
ویُروّی عن ابن مسعوو: إا ذُكِرّ القَدَرء فَأمْگوا»» وهو کما قال 
ابن عبد البرّ: «لا يدرك بچدال» ولا يشي منه مَقَالْ». 


GG» 


0 


أفعال اليبّادِ وحَلَقها: 

وافعال العباو مخلوقةٌ کذواتھم؛ کما قال تعالی : وا حل وبا 
مو4 [الصافات: ٣٩]ء‏ وافعالهم شيءَ وال يڻ ڪل کنو [الزمر : 
ولک دَوَاتهم حُلِقّت بلا اختیار منهم وآئًا آفعالهم فَخُلِقَف 
باختيارهم» والقرآن مليء بالدَلالةٍ على ذلك» وتلك الآيات الدالَةُ على 
خلتي أفعال العبادء هي أثقَل الآياتِ على المعتزلة؛ حتى كنب القاضي 
عبد الجا كتابَينٍ؛ تعسَفًا وتكأقًّا في تأويلها وتحريفه. 


(۱) البخاري »)٤۹٤۹(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي . 

(۲) الترمدي (۲۱۳۳) من حديث أبي هريرة. 

(۳) الطبراني في «الکبیر (۱۹۸/۱۰ رقم )۱۰٤٤۸‏ من حدیث ابن مسعود؛ مرفوعًا . 
)٤(‏ «التمھیده (۱۳۹/۳ و٦/‏ ۱۳ ۔ .)۱٤‏ 

() انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص۳۲۴)ء و«المغتي في أبواب العدل» .)١/۸(‏ 


ال بخ نوهر 1 Fy‏ 
ا 

ولم يكن السلف وأنمّةٌ الصَذر الأول بسحو في خلت أفعال 
العبادء حتى قيل بنفي القدَر؛ فَبعَةُ القولٌ بخلت العباد لأفعالهم» وقد قال 
رسول اله ڳل: إن الله حَلق كل صاع وَصَنمَ) وفال حَلَيفة: «إنٌ اله 
لق صاع الم وصف ٠.‏ 

وقد نشا القولٌ بنفي القدَرٍ في المشرقء ولم يكن معروفًا في 
المغرب» حتى انتقَلَتُ أقوالٌ المعتزلة إلى المغرب» وكان الأئمة يُذكرُوتةُ 
على مَّن أظهَرَهُ فيهم» وقد کان محمد بنٌ سُحْنُونِ قول في رَد قول بعضِ 
أهلِ الاعتزال: «الإقرارٌ غير مخلوق» وما سوى ذلك يِن الأعمال 
مخلوقة" . 

وجعَلَ اله للمكلَيِينَ مشيعةً يختارونً بها الخير والشرًء تم يُحاصِبّهم 
على ما اختارُوه» فإذا ارتم الاختيارٌ منهم» ارتم التكليث عليهم؛ 
کالقَرْق بين القائم والنائِم» والعاقِل والمجنون» والعاِدِ والمخطى» 
والذاكر والناسي» والعالم والجاهل؛ فهؤلاءِ قد يتسارّى تصرُفهم في 
الظاهر بالذنب بفعل المحظور» وتر المأمور؛ فيُحاسَّبٌ الأَولء 
ولا جاسشتب الثاني؛ ل الاخحتيارَ في الأول وُجد» وفي الثاني ُقَدَ؛ 
عه الحسابٌ والعقابُ» وجودًا وعدَمًا. 


ا | o‏ 
kK‏ مر اله ونهيه وقدره» وتوهم بعضٍ افوس الظلم : 
وقد توهُمَتٍ القَدَربَةٌ - ِن المعتزلة وغيرهم -: أن القول بإثباتِ 
القَدَرٍ يَلرَمٌ منه القولٌ بظلم الله لعبادو؛ فيكون ذلك حْجة للعباد على 
() «خلق أفعال العباده (١۲٠)ء‏ و«السْنّة» لابن أبي عاصم (۳۵۷ و۸٥۳)‏ من حديث 


حذيفة؛ مرفوعًا . 
(۲) «خلتق أفعال العباد» .)١١١(‏ (۳) «ریاض التقوس» .)٤٥٤/۱(‏ 


Fe‏ ال ا 


رهم ؛ فيريدون تنزية الو عن فعلِ القبيح مى الظلم والتعسف؛ ففرا القدَرَ 
بشيءٍ متوكُم دكَلّوا فيه؛ فشبًهوا قَدَرَ الله بإكراء المخلوق للمخلوق. 

والغشبية المتوهُم: أصلٌ ضلال الفِرَق في الو» وفي أسمائه 
وصفاته؛ قال الله مثبِتًا لِقَدَرهِ: وک ی لفت بكر [القمر: 4]» وقال 
متا لحجته التامَة على الخلتي: ر لد ايده [الأنعام: 4۹٤1]ء‏ وقال 
نافيا الظلمَ عن نفيه: وما ريك بظلي لبيد [فصلت: .]٤١‏ 

ولا يلرم ِن إثباتِ ما في هذه الآياتِ القولٌ بالتنافض» وقد كان 
توهُمْ الظلم يق في بعض النفوس حتى في الصدر الأوَلٍ؛ وذلك لضعفي 
العقل وقصوره عن فهم دقائتي القدرِ وسِرّه: 

ففي «صحيح مسلم!» عن أبي الأسرَدِ الدَيَلِيّ؛ قال: «قال لي 
عِمْران بن الحْصَيْنٍ: أَرَأيْك ما يَعمَلٌ الناس البوْم» ويَكدَحود فيه؛ أَشَيء 
فُضِي عليهم» ومَضصّی عليهم مِن فَدَرِ ما سبق أو فیما يَستقبلُونً به مما 
َنَاهُمْ به نيهم وثبتِ الحكجة عليهم؟ 

فقلتٌ: بل شيء ِي علبهم» ومشّی علبهم. 

قال: فقال: أفلا یون ظلْمّا؟ 

قال: ففَرْعْتُ رعا شديدًا» وقلتٌ: کل شيءِ حل اش ويلك يَيو؛ 
ف ولا يسل عا يفعل وهم سلو [الانياء: ۲۳]. 

فقال لي : بَرْحَمُكَ اللة؛ إني لم أذ بما سالك إلا لأخرر عَفلّف. 

وكان الأئمَّةٌ ِن السلّفِ - ومن تَبِعَهم يِن آهل الحديثِ والفقو 
والعربية - يُدركُونً أن لا تنافّض بين الإيمانِ بالقدَرٍ» وبين إيجاب العمَلٍِ 


,)۲٦٥۰( مسلم‎ )۱( 


امر یذ رو 1 Fe‏ 
فا 
والحساب عليه؛ يقولٌ آٻو عمرو بُ العَلاءِ: «أشهَدٌ أن الله يُضِل مَن 
ياء ويهډي م سء وله علينا الخكة ومن قال: تَعَالَ أخَاصمْك 
قلت له: أغن عا لَفْسَكَ»؛ ميت القَدَرَء وميك عن الجدال فيه. 


وكان ابن الحَلاءِ - وهو يِن أهل القرنِ الثاني - مِن أعلم أهل 
العربيّة باللسان» وحْجُتّة وعلمُةُ العربي عامَنهُ ِن كلام وبيانِ الجاهليينَ 
وقَصَاحَيِهم؛ فال الأصمعي: «جلَْتٌ إلى أبي عَمْرِو بنِ العَلاءِ عَشْرَّ 
جي فلم أَسْمَعْةٌ ًح ببيتِ إسلاميي . 

وہنحو هذا قال پوئس بن خیب لما سيل عن القَدَرٍ؟ قال: «لا فر 
لی فیا 
العلم بالأسباب لا يُخرجٌ صاحبه من قَدَر الله : 

ولا يُمكِنٌ أن يخرُجَ الخلق عن مراد الل ومشيئته» حتى لو عَلمّ 
الأسبابَ التي ثُخرجة عنهاء فلن يتمگنَ؛ فإ الله يُعْلِمُها عليه؛ ليب له 
ضعفَةُ وعجرَهُ أمامّ قدرة الله ومشيثته . 

وقد جاء رجلٌ إلى الخليل بن أحمدّه فقال: «إله قد وقَعَ في تفي 
شيءَ يِن القَدَر؛ فين لي ذلك» قال الخليل: تُبصِرٌ شيا ِن مَخارج 
الكلام؟ قال: تَعَمْ» قال: أين مَحُرَج الحاء؟ قال: يِن أصل اللسانء 
قال: ين مَخْرَجٌ الثاء؟ قال: من طرفي اللسانِ» قال: ْمَل هذا مكانٌ 
هذاء وها مکانٌ هذاء فال: لا أَسْتَطِيعٌء قال: فانت عَبْدٌ مدب . 


(۱) «تأویل مختلف الحدیث» (ص‌۱۳۹). (۲) «البیان والتبیین؛ (۳۲۱/۱). 
(۳) فإنباه الرواةه .)۷٦/٤(‏ 
)٤(‏ «تھڈیب الکمال٤‏ (۳۲۸/۸ ۔ ۴۲۹)۔ 


ا 


کد: عَلم َل شيء قبل گؤنة؛ قَجُری عَلى فَدَرة 
لا بَكُون ِن عِبَادِهِ قول ولا َمل إلا وذ فضا وَسَبَقَ عِلْمهُ بذ ال 
بعلم من كلق وه الي َي [الملك: 41٠٤‏ : 
کل ما في الوجود خلٌ الڻو» وهو عالمٌ محيط بهم» لا يعرْبُ عنه 
شيءٌ من ذلك؛ جليلّةٌ وعظيمُه» يره وقليلّه» كلانه مهما رث 
وجزالُ مهما قث ری الدَرّ» كما بَرّى المَجَرّة» لا يزيد علمهُ في 
الثُور» ولا ينص في الظلام» يَعلَمٌ ما کان وما يكونٌ وما لم يَحُنْ لو كان 
کیف کان یکون. 
قال تعالی: ینک مکاح ایی لا يلما إلا هو وینا ا ف ار 
وار وما سقط سن َة إل بتكا وا بت في لت الأرص و ري 


e 


لاض إل ف کب مین [النمل: ۷ء وقال: لا ئی حلي کی ن آلأرش 
ولا ف الما [آل عمران: »]١‏ وقال: يق ا لن كك مال حب من 
رول فتن فی صخر آؤ في لسوت او في الأرض يات با ف ل له 


م الکاء وما یج فا وهو اليم الم [سبا: .]١‏ 

ویَعلَمُ الل ما لم یکن من العبادِ لو کان: کیفت کان یکونٌ» وکیت 
وول إليه أمرّه؛ فقد قال الله عن الكافِرِينَّ الذين يمون الرجوعًّ إلى الدنيا 
بعد معاينةٍ النار: ولو ردا لادا لا موا عن [الأنعام: ۲۸]» وقال تعالى 
عن حال المعانِدين: وو عم ال فيم عا انتمهم ولو امتهم ولوا 


وهم مرون [الانفال: ۲۳]. 


Fy 1 TEN 
ا‎ 

وزعَمّ بعص الفلاسفة والمتكلّمينَ عدم علم اله بالجزيات؛ فيَرَونَ 
آذ الله َعَم الأشياء على وجو ثابتِ كليّ» لكلّه لا يحل تحت مَجَلةٍ 
الزمانٍ؛ فلا بَعلَمٌ الجزئيّاتِ التي يكون حدوتها يُوجِبُ جد الإحاطة 
بها؛ فيُحدِتُ تير في ذاتِ العالم. 

وقد أشار إلى هذا الجُوَبْبي في «البُرهان»؛ وهذا ضلالٌ مین ؛ 
فكل ما في الوجودِ حلق الله وإذا كان خلَقَهُ» فهو عالمّ به» وقد 
استنگرّ اله على مَّن فصل بين العلم والخلتي: آل بعلم من عى وهر اليف 
ليو [الملك: .]١١‏ 

وقد رذ أمَمُةٌ السَنّةٍ هذه الضلالةء ووْجِدَث في بعض مقالاتِ 
المخاربةء ورد عليهم أتمُّها؛ كابن الحَرَبيّ» بل قال المارَرِيٌ لِمِدَةٍ 
فساوها : «وبودي لو مَحَوْبُ هذا ِن هذا الکتاب بماءِ بَصَرِي»؛ يعي : 
ِن كناب الجْرَينيّ . 


کال مشيئة اللو وقدرئةُ على خاتي أفعال الاد : 


اؤ سوِيل4 : 
لا يخرُجٌ الناسٌ عن تقدبرٍ اله لهم» وتقديرُةٌ لهم لا يَعيِي: أله 
سبحالّة لا يريد يِن الكافْرِينَ شرعًا الإيماًء ولا يرضاءٌ لهم» ولكلّه سبق 


في علوهِ ما هم فاعِلُودً؛ فمن أراد الخيرَّء هدا ومن أراد الشرً أضلّه؛ 


(۱) «البرهان؛ (۱/ .)۱٤١1 ۱٤١‏ )0( «العواصم (ص۱۳۸). 
(۴) «إيضاح المحصول؟ (ص١أ۲١).‏ 


فال لا يحرم مرد الخبر منه؛ وقد قال ابن آي رين في «جاموه»: وَل 
ينهي إلى سَابتي عِلْوة؛ لا مَجِيص لاحي عَنه» وقال: «وَحَدَلَ مَنْ 
عَصَاءُ ومر بء قََسْلَمَةُ ويسر لِذَلِكَ كَحَجَبة وَاصَلَه؛ وون ييل من 
د کہ ل شا [الكهف: ۱۷])"» وقال هنا : «ْضلٌ مَنْ ناء فَيَخْدلهُ 
وأمَرّ النبيْ ية كما تقدّم بالإمساك عما سكب عنه الشرِعٌ في 
القدَرِ» ووجوب الإيمانِ والتسليم؛ لعجزٍ العقول عن الإدراكٍ؛ فمن 
دحَلَه» بح فيما تعجر عنه العقول والأفكار فتتحيْرٌ وَل وتزیغ» وقد 
دحل في هذا الباب طوائف» فانتهى بهم إلى ضلال. 
المَخالفونً في القَدر: 

وقد خالفَ في القدرٍ طوائف: جُمَاةٌء اة وأشباه عُاَاوٍ قائلونَ 
بالكَسْب : 

ه أا الجُمَاءٌ الين يَنمُونَ القدَرَ: فيَجِعَلُونَ تصرف المخلوق منفردًا 
كتصرف الخالق» ولا مشيئ للخالتي فوق مشيئةٍ المخلوق بعد حَلْقِهء 
وان الله حلَقَهُمْ ودبرهم» وسبّب لهم وترگهُم . 

وهؤلاءِ هم القدريّة» وقد آظهَرَ هذا القول مَعْبَدّ الجُهَني» وعَيْلانْ 
الذَمَسْقِيْ» وغيرُهما مِن أهل الاعتزال. 

وقد قال مالك: «والمَدَريةٌ اشر الناسء ورایتهم أل يشي وسَحُافةٍ 
عقو وبدع» بآي كير عليهم؛ منها قول الو كك: طلا رال شد 
الڑی بتوا رة ف ربو لالعربة: ۰۱٠۰‏ ومنھا: کرای إل شج ائه کن 


(۱) «الجامم؟ (ص١١١).‏ (۲) الموضع السابق. 


ام یدک کرو 1 Fa‏ 
ا 


وی ین فريك إلا من َد ٤ا‏ [مود: ١۳]ء‏ وقال: وولا بلدا إل جا 
فار [نوح: ۲۷]» وقال: ا ر مله يكيو 9© إل سن هر سال ي 
[الصافات: ۱۹۲ -۳١۱]ء‏ وقال : وکن ڪر اه اتهم كله [التوبة : 
في آي کثیرة). 

والقَدَريةُ ألوا لقولهم بالكلام والّظرء تُمّ استدلُوا بادلَة متشابهة 
في قلوپهم» توموها حب لقولهم: ٠‏ 

وذلك كالآياتِ التي تبن أن العباة يَفْعَلُونً ويعركُونً» فيُؤينونً 
ويَكُفُرون ويفسْمًونَ» ويطيعون ويَعصون. 


وهذا كله دالحلٌ في مشيعة العبإء ولا يرح مشيعاً الله النافذة عليه . 

وکاستدلالِهم بأدلَةٍ إتقانِ الله لخلقِهِ وصنعته؛ كقوله تعالى: م 
آلو ار آق ک مى [النمل: 1۸۸؛ فجعَلُوا لازم ذلك تفي نسب تصرُفاتِ 
الناس إلى اله؛ لما تتضكَنةُ ِن عدم إتقانِ وإخلالٍ» وضلال وكفر. 

والله سبحانه بريد أصلٌ خلقِهِ حي أبدَعَهُ وأتقََهُء وأمًا فساد أعمالي 
الاس : فين مشبيِهم التي أذ الله بها لِجكمةء فلم يخرّجُوا عن إرادته 
وتقديره والايةٌ نفشها دالَدٌ على إثباتِ الفعل للناس؛ فال قال : شع 
الہ الد ھی کی َء إل حر ا نسلو (اسل: ۸۸ فلا ذگر صن 
الخالي» أضاقَة إلى نفيه: «إصتع آلو»؛ لأنه لا مشيثةً لأحلٍ معه فيه» 
ولا ذگرّ فعل الناس» أضا5ةُ إليهم : يا تفعلوت)؛ لما لهم مِن اختيار 
ومشيئةٍ بعد مشیئێه . 


وليس ما يَسنقبِحةُ الناسُ يِن ذواتِ وأفعال دليآا على نِسْبَتِها 


() «الجامع» لابن آبي زید (ص۱۲۱). 


ٹیہ ا 
لغير الو؛ فال بقول: قد لقا اسن ف أَحَسَنِ قوير [التين: ؛]» وهناك 
من الناس مَن يولد مشوَهًا مريصًا حَدٍيجًا؛ كالمبتورٍ والمشلولِ» ومن ول 
برل آو ي آو عَينِء أو بأكتَرَّ ِن عسَّرةٍ أصابعَ» أو برأَسَيْنِ؛ وهذا کله 
لا يُجير ية تلك الأجسادِ لخالني غير الله؛ وإنما جعَلَّها الله كذلك 


وقد کان لازم قولِهم : أن العباد يَحْلْفُونً ما يقعلودً؛ فجعَلوا اهن 
وخالقًا غير الله؛ فشابَهُوا بذلك المَجُوس الذين يدون إلْهَْن: إلة 
الخير» وهو الور وإلهَ اللَرْ وهو الطلمة. 

٠‏ وآمًا العُلَاةً: فهم الذين يقولونً بالجَبْر؛ أي: أنه لا اختيارً 
للمكلفين» ولا مشيعةًّ» وحالٌ المكلّف كحال الجَّمّاداتِ؛ فالملائكةٌ 
والإنسانٌ والجانٌ؛ کالکواکب والأجرام ؛ فالانسان مسيَرٌ بلا اخنيار: يقومٌ 
ويقعدٌ ويتكلَمُء > کما تطلّحٌ الشمسُ وتغرْبٌ. 

وهؤلاءِ هم الجبرّة» وقابلُوا نفاءَ الَدَرٍ بعل وأو من أشهَرَهُ 
الجَهْمّ بن صَمُوانَء وقد کان شيحُةُ الجَعْدُ بن وركم يقولٌ به. 

وهم کسارقیوم قالوا بالجبرء أرادوا تنزية الله ين وجو مقابل للنفا 
بالکلام والتّظّر» ث استدلّوا بادلَةٍ الوحي: 

- وذلك؛ كالآياتِ الدالَّةٍ على أن الله حال کل شيءِ» وعلى نفي 
خالتی غبرو؛ کقوله تعالی: ال ی کل شیر [الرعد: ۲۱١‏ وقوله: عل 
من لني حر ا [فاطر: ۳]. 

- وكذلك الأدلَةً التي تَجعَلٌ تصرف الإنسانٍ تح مشيعة اله 
وتدبیرو؛ کقولِو تعالی: ورا تاو إل أن يك أنه [الإنسان: ١۳]ء‏ 
وجعَلُوا ذلك سَلّبّا لإرادة الإنسان. 


غ 


ا می کرو Fr‏ 

وتوا الأدلَةَ ما لا تحتل ؛ وهي اد عليهم 3 لهم» دة للح 
الذي يقولٌ به السلف؛ فال تعالى حَلَقَ الناسَ وأفعالّهم؛ فهو خالق كل 
شيءٍ» وجعَلَ لهم مشيئة تذل على اختبارهم وتصرُفِهم» ولك بعد إِذنِ اله 
ومشینته» فلو کان للکواکب مشيثةٌ كمشيئة الناس» لَدَگرّهاء وهم يَجِعَلُونَ 
الناسَ كالكواكب وسائر الجَّمّادات؛ فلماذا حص ال النامنَ بالمشيئة 
ولم بخص الكواكبَ بولها إلا لتمايُزٍ بينهم» وقد قال الل مضيفًا فعل 
النبي ل بالرمي إليه: وما رمت ل رمت ولك اله ر [الانفال: 
۷ فأثبَك لبه رميًا واختيارًا: إا رت وأثبَتَ لنفيه القُذرة 
والمشيئةً المْمضِبةً لذلك: ولیک لله ر. 

ولازم قولهم: أن التكاليت الشرعية جَبرّ» وأ الطاعة والمعصيةً ِن 
العباد جَبر. 


0 a 
وقد أثبَتَ الله لعباده مشيئة بعد مشيئيه» وإرادةً بعد إرادته؛‎ 


و 2 


قال تعالی: الس س من لن ِسَقم @ ما کاو إل ن ية آله رب 
لملم [الحکریر: ۲۸ -۲۹]ء وقال: لد هو Es‏ ن س َد إل 
یی سیک @ ا کاو إل أن کا ا [الإنسان: ۲۹ ١۳]ء‏ وقال: 
موک إت نة © فی که کر [عبس: .]١۲ ١١‏ 

فقوله: لن سا ینگ أن َسسَقم [النكوبر: ۲۸] إبطال لقول الجَبريّةء 
وقوله: را تامو إل أن ياه ٌ4 [المكرير: ]٠۹‏ إبطالٌ لقو القَدَربَة؛ 
فكيف لبد أن يُفعَلَّ ما لا يَشاؤهُ ال1۴ لا يَفَل أحدٌ في الكونِ شيا بغير 
علمه وإذنه. 


وأدلّةُ الجَبْريّة هي أله يُعرّف بها فسا قول المَدَريّةء وأدلَةُ القَدَرية 
هى أله يُعرَّفُ بها فسادٌ قول الجَبْريةء وكثيرًا ما يُعرَفُ فسا قول طائفة 


FY 1‏ القغريقة تن لمرن 
ا 
باداَة خصويها عليهاء وفي طوائ الضلالِ يِن المجادَلةٍ واللَقْضِ بعضها 
لبعض ما لا بُوجَدٌ عند غيرهم» خاصَةً في الطوائفب التي تقال في قول 
باطلٍ: واحدةٍ في أقصاءُ بميتاء وثانية في أقصاءُ شمالًا . 

وكان ئة السَلَّةٍ في المغرب يرون قول القَدَريّةٍ والجَبْريُةء 
ويُحاجُونَ من قال ٻه؛ يول عون بن پُوسفَ الخُرَاعيٰ - وهو يِن علماءِ 
القَيْرَوانِء وكان أكَبَرَ ِن سُحْئونِ» وهن أصحاب عبد الله بن وَهْب -: 
«إذا ارت أن تكمَرّ القَدَريًء فقُلٌ له: ما أراد الله كك مِن ملق فان 
قال: آراد متهم الطاعةً فقد كَمَرَّ؛ لان منهم مَن عَصى؛ وكل الو لا َم 
إرادئةء فليس بإله» ون قال: آراد منهم المعصيةً فقد كَمَرَ؛ لأ منهم 
من أطاع؛ وکل الو لا َم إرادنةء فليس إل . 

٠‏ وما القائلون بالكسْب: فجمهورٌ الأشاعرة ومتأخروهم؛ يشون له 
الخلقَ والمشيعةًء ولكهم يَجِعَلُونَ أفعالّ العباد الاختياريًةً بإرادة الله 
وفُذّرته وحدَةٌ لا باختيارٍ العبدِ ولا فُذْرَيّه» ولا اتر له في ذلك وإِنّما 
هو کاسِبٌ لهاء وكسبٌُ العبدِ عندَهم هو مقارةُ لقدرته مِن غير أن يكو 
هناك من تأثیر أو مدل في وجوډو سوی کونو مَحَلّد له؛ کما یقولةُ 
اع «المراقف»۳. ٤‏ 

وقد تابر الأشاعِرة القاثُون بالكشْب بالضرارية والنَجارية كلهم . 

وهذا القول يُشابة قول الجَبْريّة» وين اَذ ما شع به المعتزلة 
عليهم؛ فهم يَنمُونَّ أي قدرة لعب أو تأثير في أفعالِه؛ فلن الله قاور على 
إيجادِ الحواوث التي يردها الإنسان بدونِ فعْلوء فهو مُودها وحدَهٌ» ولو 
كان الإنسانٌ مشارگا مقترتا في إحداثها في الظاهر» فلا أثرَ له في الحفيقة . 


(۱) «ریاض النفوس» .)۳۸١/١(‏ (۲) «المواقف» (۲۰۸/۳ - .)۴۱٤‏ 


الزن و ۷ 


وقوُهم هذا قريبٌ ِن حَمْلِ رجُلٍ كبيرٍ قوي حجارة ثفيلة در 
عليها وحدَهُ» فيْشارگة فيها طفل صغيرٌ - بي ضعيفة - لا قوی على 
تحريكٍ الحجارةء فضلا عن حَمْلها؛ فيد الطفلِ مقترنة بالفعلٍ» لكتّها غير 
مور في الحَمْل. 

وهذا القولٌ ين الأقوال التي لا يقبلّها النص» ولا يعضْدُها العقل» 
ولا بيدا الجس؛ فالعاقل يرق بين الرغشة التي تغلب لله بلا اختيارء 
وبين فعْلِهِ باختیاره. 

وقد كان جماعةً يِن فضلاء الأشاعِرة لا يقولونً بذلك؛ 


كالباقڵانی» وغیره. 


الحثميةً السبيية: 

ونقاً قول القائلينَ بالحتميّةٍ السببيّة؛ وهم الذين يَجعَلُونَ الكودَ 
منتظمًا بنظام محکوم لا بخرْجٌ عنه» وکل واقعة لا بُمكِنٌ أن تكو إلا 
كذلك» ولا شان لأحدٍ فيها؛ فإ اختيار الله إلّما كان في أصل الإيجاي 
لا في تتبُع المعادَلاتِ ونتائجها؛ فلا يَرَوْنَ أن للإله إرادةً تعض لذلك 
النظام بالتبديل والتغيير. 

وهولاءِ جبريةٌ في المبتدَأء وقدريةٌ في المنتهى؛ وبهذا يقولٌ كثيرٌ 
ِن الفلاسفة الغربيينَ مثلِ سِپيئورًاء وگانتٰ» وهِيجل» ومنهم من يستشني 
الرُوحَ؛ فيرى أن كل جِسَيٍ محكومٌ بقوانينِ الطبيعةء إلا الروح؛ فهي 
طليقةً ِن هذه القوانين» ويَرّى أف عليها أن ثُجاهِد الجسَدَء ولوس 
الحو من الله بالمعرفة في جهَاوها. 


.)٤٤ - ٤۴ص‎ ( «الإنصاف»‎ )۱( 


ve‏ المغريقة نن اعد الوا 
نفيّ القَدر يَلرَمٌ منه العجز: 
KE‏ 6 انلیرید: ای أن وة في مکو تا لا بُریذء اذ یود 
لحد َة غِتى» اؤ يخود حَالِق لِسَيء إلا مُوَّ رَبُ الَا ورب 
أغمَالِهمْ» وَالمُمَدرُ لِحَرَگايِهمْ وَآجَالهم» لاعت الرْسلٍ إِلَبْهِمْ؛ لإقامَة 
الحجة عَلَيْهْمٌ4: 
ذكَرّ المولّفُ ذلك؛ لأ مقتضى نفي القدرٍ: أنه بكو في ملك اله 
ما لا یرید ال؛ فما أن تکونَ حوادتٌ الگونِ بتقديره؛ فهو آرادها قَدَرّاء 
وإمًا أن تكودَ يِن غيرهِ؛ فلا َك آنه لا يتواقَق أحدٌ مع غيرِهِ في كل 
مراو؛ فلا بُدّ أن يكو أحدُهما يريد ما لا يريدّةٌ الحَرُ؛ فلازم نفي 
القَدَرٍ: أن يتصرف في ونه بما لا يريدّة» وعجر عن دفعهٍ؛ تعالى اله 
علا کبیرًا؛ فلا یکون في مُلْكِ اله إلا ما یرید اله ويقدرةٌ ِن خير أو 
شر محبوب أو مكروو؛ ولهذا جاء في الحديث الفُذسيّ في «مسلم»: 
(ولوي لى ما اء قاو وفي «المسد» بلفظ: (وََكِتّي لى تا أشَاء 


ین . 


و 


وبعضّهم: يكره إطلاق قولٍ: «وَالله عَلَّى ما َسَاء قَيِير؛ لان 
قدرة الو أوسَعٌ : 

وفي. هذا التعليل نطَرٌ؛ فالحديتُ فيه ثابتٌ» وهو ينضكُنُ إثباتًا لهء 
وتنزيها له: ' 

ه فآمًا الإثبات: فهو إثباتٌ القَدَرِ والجكمة له. 


(۱) مسلم (۱۸۷) من حدیث ابن مسعود. (۲) «المسنده (۱/ ٤٤١‏ رقم .)۳۸۹۹٩‏ 
(۳) «المناهي اللفظية٠؛‏ (ص١٥٥٥).‏ 


ار بخ ووو ye‏ 


٠‏ وأما التئرية: فإ الله لا يشاءُ من الأقدار إلا ما هو خير امِل أو 
غالِتٌ» وله حکمة فيه كلّه» وما لا شاوه اله لم يُذگر في الحديثِ؛ 
لأ الله ينره عن العبَبِ؛ فما اختار الله ِن التقدير إلا ما هو أحسَنْ مِن 
غیری وأنَمْ واحگم» وما لم يَسَاهٌ دون ما شاءء حُسًْا وتمامًا وڃمة» 
ويَختلِفٌ التبايْنُ في ذلك بحسب اختلافي الأعيانِ والأفعال والأحوال 
والأزمانِ والأمكنة. 

وقد جِعَل اله خَلْقَهٌ على نوعَيْنِ في باب الاختيارٍ والمشبئة: 

د حَلْقّ: لا انيار لهم ولا مشيئةً؛ كالجَمَاداتِ من الكواكب 
والنجوم» والحَجّر والثرّاب؛ فهذه غير مكلَفة؛ لأنّها غير مختارة. 

ت وحَلْقّ: لهم اختيارٌ ومشيةً؛ وهم على قسمَيْنٍ: 

اوا : مكَلَفونَ بالدّينِ والدنيا؛ وهم العُقّلاء؛ كالملائكة والإنس 
والجڄنٌ؛ فهولاءِ يُمدَحُونَ بحسب ما يختارونَة مِنَّ الامتثال لله» وبحسّب 
ما يجدولةُ ين صبر على ذلك ومشكَةٍ وشلًة: 

وقد جعَلّ الل في بعضهم: سَهَواتِ ورَعَباتِ يَبتلِيهِم بهاء ويَخْتَرْمُمْ 
في اتباع أمره» وتقديوهِ على شَهّواتهم ورَعّباتهم؛ وهذا كالإنس والجِنْ. 

ولم يَجعَلْ في جِلْقَةٍ بعضِهم شيئًا ين الشهواتِ والغرائز تنازعُهم 
الحقّ؛ ولهذا فهؤلاءِ الملائكةٌ لا يَخْرْجُونَ عن أمر الله؛ كما قال تعالى: 
ولا بعصوت آل ما رشم يشمو ما ورود [التحريم : .]١‏ 

وين هنا: فصل أكَترُ العلماء ِن أهل السنَةّ: الصالِجِينَ من بني آم 
على الملائكة. 

ثانا : مكلَفونَ بالدنيا بلا حَقُلٍ؛ وهي البهاقِم؛ فا خلَقّهاء وجِكَلَ 
فیها إدراگاء ولم يَجَِلٌ فيها عقلا؛ فنُدركٌ دنياهاء ولا تَفْهَمّ تكاليف 


Fy‏ المغريقة فن العسد لولم 
اا 
العبادة كما يَفْهَمُةُ البشَرُء وعبادتها تسخيرئة مِن جنس عبادة الجَمّادات» 
ولک لھا اختيارٌ ومشيغة ديو عمل وتديرٌ باختيارهاء وتُحاسَّبُ على 
يها الذي مهمه في الدنيا والآخرة؛ وين ذلك قول كلاة: (لَيفكَصَنّ الله 
لسا الجَمّاءِ من الشَاة القَراء)» وفي «الصحيحين»: أن رسول اله لا 
مر أي شرك بقث الأورَاغ» وال : ان ينفح عَلَى إبرًاهي)" . 

وين ذلك: إدراك الفأ لبعض ما تفعَلَّةُ مِن شيء؛ كما روى 
البخاري عن جابر بن عبد اله ؛ قال: قال رسول اله بلة: (أطووا 
الحَصَابيح؛ إن المُوَبْقَة رُبّمَا جَرْتِ الب ؛ كَأَحْرث آهل ابي . 

وإدراكٌ البهاثِم للأواير الدنيويّة مفطورةٌ عليه بظبْيها؛ ولهذا فهي 
تَختلت وتَتبايَنْ بحسب جلها ونَؤعها؛ فبهيمةٌ الأنعام ليست كالسَبّاع؛ 
فالشَيَاةُ إن تناظحث» تحاسَبّت ولو آكل السَبْح الشاةّء لم يُحاسَبْ؛ 
لان الله جعَلّ رزقّ اسيع فيهاء ولم يَجعَلْ رزق الشياو بعضها ين بعضٍ. 


8 رسالةٌ النبّ يا وكتابه : 
يريد : نم عَم الرَسَالةَ وَالثدارة وَالرَة محر يه بف 
فَجَعَلَ ڃر المُرْسَلِينَء بَشِيرًا وَذَذِبرًاء وََاعِبًا إلى الل ذه وَسرَاجًا 
میرا4 : 
بعك الله في كل مو رسولا؛ لعبليغ عبادتو وحقّه عليهم؛ لألً 
العباد هي الجكمة من الحُلْى: هرما علقت لى ولإ إلا جردي 
[الذاريات: ١٥]ء‏ وقد ذكر اله أنه لم َد امه ِن الأمَم إلا وقد أقام عليهم 


() مسلم (۲۸۲) من حديث آبي هريرة؛ بنحوه. 
(۲) البخاري (۳۳۵۹)ء ومسلم (۲۳۷). (۴) البخاري (۳۳۱۲ و٩۲۹).‏ 


ال یذ ی یوور 1 Fy‏ 
A‏ 


حه وبلٌغهم رسالبه؛ قال تغالی: رن ين أ إلا خلا فا ذ4 
[فاطر: »]۲٤‏ وقال: هلود نتا في ڪل أ رَسولًاه [النحل: ١۳]ء»‏ وقال : 
وولمڪل آم شو ایرنس: ۲۷]؛ فكانت الرسُل عابم للبلاغ» نيا بعد 


نبيّ؛ حتى لا َيب الحق يِن الأرض بالكليّة؛ فال تعالى عن تقابْع 


سه : 2 اراتا رسا ا [المومنون: .]٤٤‏ 

وتتابُعٌ الرسُلِ حتى تقوم الحْجَةٌ في الأرضٍ على العالمين» وتَنقلع 
أعذارمم؛ کما قال تعالی: رسا ری سنرب لا یک لاس عل 
او حب بد رصل ([الساء: »]٠٦١‏ وقال تعالی: کیت إا شتا من 
کک 2 بھی وتا بك عل تولك سيدا [الساء: .]٤١‏ 

والإيمانٌ بجميع الرسُلِ واجبٌ» والكافِرٌ بواحكٍ منهم كافِرٌ 
بجمییهم؛ قال تعالی: ہوک ءامن باو میگ کیو وشو کک ر بک 
ار ين دس4 (ابقر:: ۲۸۰]» وقال: ل آرت یکرو اوش4 
[النساء: ١٠٠]؛‏ فجعَلٌ الكفرَّ به وبرسَلِه واحدًاء ولا يَلرَمٌ من الإيمان 
برسول اتباعٌ شريعيه» بل إن الإيمان به يقنضي تصديق الخْبَرٍ» والإقرار 
بالمنرلة والفضلء وآمًا الابَاعّء فقد حتَمّ الله جميعَ الشرائع برسالة النبيّ 
# خِتام رسالة النبيّ اة للرّسالات: 

وکل ي عه الل لاه وقومه› ويَجعَل رسالتهُ مقيّدةٌ ٻزمان ٽنتهي 
به» إلا رسالة التب كل فقد جِعَلَّها اله عام للعالَمِينَ جنا وإنسًاء 
وجعَلَها دائمةً وخايّمة للرسالاتِ السابقة؛ فلا يجوز التدين بأيٌ رسالةٍ 
سماوية سابقة بعد بعثة محمَل کل 


ما عمومٌ رسالة النبيّ بلا لجميع الأمَمء فلقوله تعالى: فل يأيْها 


FTA J‏ المَخرية خن العم روه 


الاش إن سول ار جم یکا لی لہ مف ا الاس 
[الاعراف: »]٠١۸‏ وقولِه: وما أرساتك إل a‏ 1 
E «1‏ کك: ا آرسآتدک ڪا ائه َة باس 1 وکا وکن 
ڪر آل کا يعلموت 4 [سبا: ۲۸]» وفي الحديث: قال ڳلله: (كانَّ 


ال د َف ق إل ومو حَاصَةٌء وَبُِْتُ إلى الاس كائ . 


اللي [الانبياء: 


وأوجَبَّ الله على جميع الأنبياءِ اناع محمد لو بت وهم أحياءء 
وأححدّ الميثاق بذلك؛ كما قال تعالى: ا أَحَدَ أله ميق اَن 
َا ا د و عر گل 4 ڪڪ وسا مرف ا ا سک کی 
پوه 2 1 ا ۱ وهذا ا وهو في العالَمِينَ مِن 
باب آولی؛ قال ابن عباس ا «ما بعَّكّ الله نيا إلا اعد عليه الميغاق : 
لن بعت محمد وهو حي ؛ ؛ ومن پو نره وأمَرَهٌ أن ياد على 
ا يه اماق : ين بعت محمدّء وهم أحياء؛ ليون به وَلينصرنةٌ . 


وقد كان النبيٰ ل يُكايِبٌ الناسَ برسالتهء ويأمُرْهم بإجابتو عليها؛ 
فيَبعَّتٌُ إلى اليهود والنصارى»ء والصابئة والمشركين› وَبْعَّتُ إلى العرّب 
e‏ والأحمَرٍ والأبيَض والأسوّد» ولم يفْرْق بهم في الخطاب إلا 
ہما يُوجِبٌ ترك ما کانوا عليه ِن دِينٍ سابق؛ فكل داخلٍ ذ في الإسلام» 
فإنه يجب علیه آن يدع ما كان عليه قبل ذلك. 


فال أمَرَ اليهود والنصارى باتباع النبيّ بيه وهم آقرَبُ الآمم إل 
آمَةٍ محمد وكتبُهم أَقَرَبٌ الكتب المنرّلة إلى الفرآن؛ قال تعالى: tp‏ 
(۱) البخاري (۳۴۵ و۳۸٤)ء‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حدیث جاپر. 


(۲) «تفسیر ابن کٹیر؛ (۳/ ۱۰۰ و۱۳/٦۹٤٥)»‏ وعزاه الحافظ في «فتح الباري» )٤۳٤/(‏ 
للبخاري. 


e 


بی زی کواھ ری 1 Fy‏ 
ړا 


ن اوا الکتب ایوا ا را مسرا نّا کر [النساء: »]٤۷‏ وقد 
حاطبَهُم الله في القرآنِ كيرا ب: «يا أهل الكتاب»» وب يا بني إسرائيل؟. 


حكم باع دين غر الإسلام: 

ومن زعم i:‏ أحدًا من الناس بعد النبيّ ل يجوز له اتبَاعٌ ما 
شاء ين الشرائع والكتب الأخرىء ون يدبن لله بغير الإسلام» وأنه ناج 
في الاخرة» مع عِلْمهٍ بالرسالة المحمّدية -: فهو كافرٌ باث؛ قال کل : 
راي ف مُحَكڊ يڍو لا َشمَعٌ ٻي أَحَد ين َل الأ بودي 
ولا تَضرَافي» تُمّ يموت وَلَمْ يوين ٻاڍِي اُرَسِلت وء إلا گان ِن أَصْحَاب 
الا . 

وعدم تجويز بقاء اليهودي والّضراني على وِلَيِ» لا يعني تعيْنّ 
قَنْلِه» بل عَم الجوازٍ: لبيان كفروء وعدم صحةٍ عَمَلِه» وان مَن قامت 
عليه الحجة» فهر يِن أهل النارٍ إن مات على يلي ولا يَنمَعهُ إيمانةُ 
برسالة محمد ية؛ إذا كان لم يَنّبعْها وينْمَّذ لها؛ کمن یری انها حاص 
بالعرّپ» أو أل الناسَ بُحبّرونٌ بين اليكل» وكلّها تؤدّي إلى الجلّة؛ فقد 
بن الله نسح جميع الشرائع السابققى وأخير بتحريف ما سبق ين الكتب 
مما بأيدي آهل الكتاب. 


والكفرٌ - حيتئزِ - جاء ِن جهاتِ» أعظَمها : 

الأولى: عَم اتباع النبي که وتجويڙ الخروج عن رسالټه» واد 
الأوامرَ المتوارةً في الكتاب والستّة باتباعِه لا معنّى لها عندهم . 

الثانية: الإيمان بصِخة كث أخبرّ ر الله بتحريفهاء ونّشخها بالقرآن؛ 


(۱) مسلم )٠٥۳(‏ من حديث أبي هريرة. 


iT‏ القغريقة دن لمعد اتراي 


تیا 
وهذا تكذيبٌ له ولرسوله» وروي أن النبيّ بل وج قظعةً ِن الشزراة بع 
عُمَرَ بن الطاب فقال له: لو کان مُوسی حًا بين أَظْهركُمْ ما 5 


إا أن يعني حتى إن عيسى ## ينز في آجر الزمانء ويقفُ 
الجا والختُزِيرَ» ويَكسِرٌ الصليبَء ولا يقضي إلا بشريعة محكي بل" . 

العالعة: أن كل جهاد الي 45 للأ الكافرة يهودًا ونصارّى»ء 
ومشرِكِينٌ ومَجُوسًا: أنه عُذْوانٌء وأ قتالهم کان سفگا لدم عقوم 
وغنائِمهُم سلب لمال معصوم» وسَبيهُم استعبادٌ لأس EG“‏ اتهم 
وهم غير مُلرَمِینّ برسالێه؛ وهذا کف عظیم» وضلال مین . 

الرابعةً: أن جميعَ الأحكام في الشريعة التي ند على تمايُزٍ 
المسلِمينَ عن الكَفًارِ - أو بعضهم - باطلةً؛ کابواب الموالاة والمُعادَاق 
والنگاج والذبائح» والدَيَاتِ والمواريث» وأحكام الردّةٍ ودخول البيتِ 
الحرامء والقَرَارٍ بجزيرة العرّبٍ» وغيرٍ ذلك. 

وآمّا کون الب 45 حاتم الآنبياءِء ولا نبي بعدَهً: فلقولِه تعالى: 
چا کت مد اا ر ین یکم کک رش آله ات ال4 
[الاحزاب: ١٤]؛‏ وقوله ية في «الصحيحَيْن» :١‏ (آئا حاتم ETE‏ 
وفيهما ين حديثِ سعڍ بن ابي ايء أن النبيّ 4ة قال لعلييّ: 5 
رى اَن کون مي مَنزَة ارون ِن مُوسی» إلا آنه لا يي بغي“ . 

وکل ڏَغوة للبو بعدَهُ» فهي گزب» ومُدّعِيها کافِرٌ؛ بحم بقتله ولو 
زعم آله لا یخرځٌ عن هدي الأنبياءِ وأنّه لا جديد لَدَيْهِ عنهم؛ لان وحيّ 


() اہن أبي شيبة »)۲1۹٤٩(‏ وأحمد رقم .)۱٥۱٥٩‏ 
البخاري (۲۲۲۲)ء ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) البخاري »)۳٥۳۵(‏ ومسلم (۲۲۸7) من حديث أبي هريرة. 
9) البخاري ١41٤)ء‏ ومسلم .)۴٤١٤(‏ 


ام ذخ وکو و FÎ‏ 

ا۱۸۱ _ 
السماء انقظْعَ بموتِ النبيّ بل إلى قيام الساعة» ولم يَبّقَ منه إلا الرؤيا 
الصالحة. 


ومن َعَم أنه بأتيه وحيْ؛ فن كان صادقًا» فهو يِن الشياطين سورد 
له؛ فال سی وَسْوَاسَهُمْ وحبًا ومنرَلا : : ھل یشم مل ی ل الخ 
© س زل ڪل کي أفالي یر4 [الشعراء: ۲۲۱ -۲۲۲]» وقال: رل 
وون إل آولبایهر جد ون اتوم رکم سرد [الأنعام: .]۱۲١‏ 
3 الإسلام وحريةٌ الین : 

ولم يَجعَل ال لأحار خيارًا غير الإسلام؛ كما في قولِهِ تعالی : وسن 

بتع عي سكم وکا کن قبل نة ومو ف الاك م الْخَسرت لآل عمران: 

.]1۹ ق تعالی : ا الیک عند آلو لاک4 [آک عمران:‎ c[Ao 

وآما ريه ية الدّينِ: فال تعالی كما آنه آمَر التاسنَ كاه باتباع 
نيه کل وعدم الخروج عنهء إلا أنه ححص آهل الكتاب البهود والنصارّی 
بعدَمٍ القتالِ على الدخولِ في الإسلام؛ وإنّما خيرهم عند درق المسلِمين 
رتهم علیهم: شن الإسلام» أو الجزيةء أو القتاليء وتجورٌ المهادَنةٌ 
والموادعةٌ والمسالّمة - بينهم وغيرهم من المشرِكِيً» وبين المسلِهِينّ - 
بشروطها المعروفة؛ كما بها في «التفسی. 

وقن دحل الإسلام من أي مِلَةٍ كانت» فلا يَسَعُةُ الخروجٌ مِن 
الإسلام بحاليء ولا يانحذ أحكامَةُ السايقةً قبل دحول الإسلام لو كان 
يهوديًا أو نصرانيًاء ويجبٌ على إمام المسلِمِينً إقامةٌ حَدٌ الردةٍ عليه» وقد 
استفاضت في ذلك الأحاديتُء وبه قصَى معاد وأبو موسى في اليمَنٍ؛ 


(۱) سورة البقرة آية »)۲٠۸(‏ وسورة التوية آية (۲۹)» ومواضع من سورة الأنفال. 


Fur‏ القغرقّة تن امد لوان 


فيمن ارد ِن اليهوو"» وفيه قال #: (مَنْ يدل ديه قَافعُلُوة)» وقد 


و 


قاتّلّ أبو بكر الصُدَيق والصحابة المرتدّين . 

ومن کان له شَوْكةٌ وفُرةٌ ِن المرتدّينًء ولا قبل للمسلِمِينٌ به 
فتجور مهادنةُ ومسالَمَنةُ لمصلحَيِهمْ» وحفاظا على شَؤگیهم؛ کما کانت 
طوائف يِن الفِرَقٍ تقيمٌ بين المسلِيينَ وهي واقعةٌ في مكمُراتِ كثيرقي 
وكان المسلِمُودٌ يتركولَهُمْ ويُهاودونَهُمْء وربّما عامَلُوهم عند الحاجة؛ 
وذلك لكثرة الطوائفٍ وانشغالِ المسلمينَ بامورٍ جَمَاعَّهم» وربّما بعد 
ِن خارچهم يَخشَون تربصَةُ بهم. 
شَبُهاتٌ في حُرَية ترك الإسلام : 

ونا الاستدلال ببعض الأداَةٍ التي يَظهَرُ منها بول الرََةء آو زعم 
بعضهم منها مساواةً الإسلام بغيرو؛ كقول اله تعالى: ل إكهَ ن الذي 
لالبغرة: ۲٥١‏ وقول تعالی: اتن سا مڑین ون سه يك الكہف: 
۹ : فهذه ليست ل لمسالتنا هذه: 

ه اا قولةُ تعالى : ل إك ف آلب لابغرة: :]۲١١‏ فقد رلت في 
اليهود الذين بوا على يهوديّتهم» وأراد بعض الصحابة إكراكَهُمٌْ على 
الدخول ابتداءً في الإسلام. 

وهذا لا إشكال فيه؛ فاه لا يجوز إكراءٌ أهل الكتاب عليه ابتداء؛ 
كما تقذّم بيالّه؛ وهذا - مع كوو لا يعني الإقرار بصة دينهم» ولا ألم 
لو دلوا الإسلام» جاز لهم الخروج منه - فتلك مسائل مختلفة؛ كما 


() البخاري £۳٤1(‏ و۲٤۳٤‏ و٤٤۳٤‏ و٥٤۳٤‏ و1۹۲۳)› ومسلم (1۷۳۳). 
(۲) البخاري (۳۰۱۷ و1۹۲۲) من حديٹ ابن عباس 


الین دو 1 Fr‏ 
اا 1۸ 


روی ابو داو ِن حدیثِ ابن عڳاس؛ قال: «گانَتٍ المَرَاُ تون مفُاائًاء 
جع علی ھا إن عاش لها وَل أن ترد فلا أَجْلِيَتْ بو اللَضِيرء 
كان فيهم مِنْ آبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أباعا؛ فار الله ق : ل 
که ف الین مد تن شد ين ل [البقرة: 2)۲٦‏ . 

والقائل بان هذه اليه تذل على جواز الخروج من الإسلامء أو أله 
مساو لغیرو» صَرَبَ بفهم ظاهِرِ آي ألف آية وحديب وأبظلُها؛ وهذا 
لا يقو ِن جهة الشرع عالِمّء ولا يِن جهة النْطّرٍ صاحبٌ فكر؛ فالدليل 
لا يُضرَبٌ به دلیل آخَر ر بُحالِمَة ِن وجو وبُفارةُ ِن وجه؛ فکیف بإبطال 
آلف دليلْ» بظاهر دليلٌ؟! 

۰ وأا قولَةُ تعالی: قسن س وين ون سا يكر [الكهف: 
۹ فقد حمل بعضه" هه الأيةٌ على التخيير بين الإسلاعٍ وغیرو» 
والمساواة بينهما؛ وهذا لا َل عليه الآية؛ لا في ظاهِرهاء ولا في 
باطێها : 

د أا المساواةً: فالآيةٌ تَنفيها؛ فقد سكت الإيمانً بالنبيّ ڳلا 
إيماتاء وسكت الإيمانً بغيره كفرًا. 

ت وما القولٌ بأنها تفي التخيبرَ بين الإيمانِ والكفر : فهذا كلام من 
لا يمهم لسانَ العرب؛ فالايةٌ هي تهديد ووعيدء وهو الوت عند 
E‏ م تهديدّةُ وتحديو بقولهم : إن شِفْتَ 
افْعَّلْ» وَإنْ شفك تَانرك»؛ يعني : سند ثوابك وعقابك. 


وهذا يدل عليه كمال الآية؛ فد الله لما قال: من سا وين 


(۱) بر داود (۲۹۸۲). (۲) انظر: «الکشاف» (1۷۲/۲). 


FE‏ ألمَغرية قن ليحو الول 


وسن س يكف [الكهف: »]۲١‏ قال بعد ذلك منوعَّدًا: إا اما 
اللي اا حاط يم شرادفهأ [الكهف: ١۲]؛‏ وبهذا فشّرها الصحابة 
والتابعُونَء ولا خلاف بينهم في ذلك . 


ولك مَّن نر في هذه الآيةء نر إلى كلمةٍ منها؛ وهي قولةُ: 
فمن ا4 [الكهف: ۲۹]ء ولم ينْطْرٌ إلى السياقي؛ فتوهم أن المشيةً تعني 
حريّةً الاختيار» والمشيئةٌ هنا هي کقولِهِ تعالی: امن بلق في لر عب آم 
س یاب ٤ایا‏ م اقيم املو ما شاعم إل با تمأ بصب [فصلت: .]٤١‏ 

ولم يحتف المفسّرون من السَلَف على صِحَة هذا المعنى؛ وبهذا 


قال ابن عبّاس» ومجاهدٌ؛ وابن رید" . 


وجاء بمعناه الحديتُ؛ كما في قولِو ڳ: (الوَالِذ أَوْسَط واب 
لْجَنّة؛ َحَافظ على ولتك أو انرّف"؛ وليس هذا تخييرًا بين العقوق 
واليرٌ؛ وهو معروفٌ في لسان العرّب؛ فتأمرٌ بالشيءِ وتخير فیه» والمراد: 
الوعيد والتهديد؛ وين ذلك قول تعالی : یگنروا پا ايهر س فسوی 


موده [النحل: ١٠]؛‏ وليس في هذا مر بالكفر» ولكتّه تهديد. 


وكما يكونْ في التهديد والوعياد بكونْ في الرجاءِ؛ لكلّه لا يمهم من 
مثلٍ هذا السياق التخييرٌ؛ كما في قول الب بة: لعل الله اط على 
آَل بر قال : املا ما شم فَمَذ عَفَرْتُ کُم ؛ فلا قول عاقلٌ: 
«إنه يجوز لأهل بَذْرِ الكفرٌ والفسوق واليضيان»» ولك الآيةً السابقةً 


(۱) «تفسیر الطبري» .)۲٤١ - ۲٤٤ /۱٥(‏ وهالدر المنثور» .)٥۲۹/۹(‏ 
() الموضع السابق. 

(۳) الترمذي (۱۹۰۰)ء وابن ماجه (۲۰۸۹ و۳٦٦۳)‏ من حديث أبي الدرداء. 
)٤(‏ الېبخاري (۳۰۰۷)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن ابي طالب. 


مذ کرو | Fe‏ 
کک 
تهديدٌ ووعيدٌ» والحديتُ رجاءء وليس فيها جميعًا تخييرٌ وإبطالٌ 
لأوامر الله . 
الإيمان بالككّب السماوبّة» والجكمة من إرسال الرسل: 
الاي ريي : چوانرل عَلَيهِ اب الْحَكيمْ» وشَرَح به ويه القَوِيمْ» 
وَهَدَی به الصرَاظط المستَقيمي : 

الإيمان بالكثب السماوبّةٍ ِن ركان الإيمان؛ فيجبٌ الإيمان بها 
جمییھا؛ کما قال تعالی: ول اکا باو ا أل إا وما أ إ 
إلوعر نميل إنكق تفوت اباط مآ أو موت يتن وتا أ 
ابوت من ديهم لا قرف ب حر َوَن ل مسلون [البفرة: .]1۳١‏ 

والمكدّبُ بواحدِ منها مكدب بها جميوها؛ لأتّها جميعًا كلام الله 
وخبرة وحْحَمَه وتشريعه» وقد وصَفَ الله الكافِرَ بها بالضلال البعيد؛ 
کما قال: ایا الین اموا ایوا او ورول والککب لی كرد عل 
رولو والب آلو انر ین نل ومن یکر پاق گی وگنو وژشیوہ 
الوم لخر َد َر ا بيدا [الساء: .]۱۳١‏ 


وكلٌ الكت تدعو إلى أصل واحا؛ وهو توحيد اللو وإفرادة 
بالعہودبة؛ قال تعالی: وا اراتا ین نک ین شرل إلا یی کہ آل 
ل إل اا امون [الانبیاء: »]۲١‏ وقال: وقد با ف ڪل أو 
رولا أن افيا اه ونيا ارت4 [الدحل: ١۴ء‏ وقد قال اله عن 
القرآن: ارتا اك التب لق صا لما بیت بکد مى ڪي 
ومهییًا € [المائدة: .]٤۸‏ 


والإيمانُ بلكب لا يَلرَمٌ منه الاختيارٌ ن شرائها ما يشاء الناسٌ؛ 


اھ ا 


فن هذا لا يجورٌ في شريعة محكَدٍ إل وهو حاتم الأنبياء والمرسّلين؛ 
فان في شريعيه الناسح» وفيها المنسوخ؛ فلا يجوز العمل بالمنسوخ؛ 
فالإیمان بالکتاب وت تعظيمهُ شي“ والعمَلٌ به شيءُ آر» والقرآن نسَح ا 
قب ون تشريعات الكثب السايفة؛ فالقرآة قاغي على شرائي ما سبق 
وحاکِم علیھا؛ کما قال تعالی: ومصَدِقًا لما بت َير من الي 


ہے صا 


مهيا عَيّد [المائدة: 4۸]. 


BB ¥‏ 
نيريب : وَشَرَحَ بو ية القَوِيمْ» وَمَدَى به الصَرَاط 
المستقيم): 
بيان لمنزلة القرآن والجحمة منه؛ فقد جعَلَةٌ الله حْجةٌ على عباوه؛ 
فجعلَةُ با محگمّاء واضًا مفصلا؛ كل من أراد الحقّ فيه» وجَدَه» ومن 
في قله رَيْمٌء زاغ» وآما القرآنء فکلّةُ حقٌ؛ كما قال تعالی: ل أي 
الل من بن بده لا ِن سلف ازيل من حكر ي4 [فصلت: .]٤١‏ 
ا مصدرٌ تفسير القرآن: 
ومن الله إنزالّه» وعليه بيائه؛ فليس لأحدٍ أن يجنه فيه برأيو 
وهواه؛ قال تعالی: ارا لك الڪ ية لئاس ما رد لهم هم 
كروت لالنحل: ١٤٤]؛‏ وهذا البيان مِن اللو لا مِن غيره؛ كما قال 
تعالی: ا کات ا فان © م ل ما بات [القيامة: ۱۹۱۸ء 
ولكىٌ البيان يِب إلى النبيّ لل باعتبار بلاغو له؛ وإلا فن النبي كلا 
مآمورٌ بالاتباع لأمر الله؛ كما قال اله : جاسقِمَ کنا مرت وَس كاب مَعَكَ4 
[هود: 1۱۲]. 


ومن صح لسانهُ العَربي» وقَهمّ لخاتِ العرّب» لم سخ إلى نكل 


لذن ورو 1 Fy‏ 
۷ 
وتع في تأويلِ الفرآن؛ فالأصل فيه : أن يََهَمَةُ العرَبنٰ عند نزولِه» ولك 
لكا بعد الزمانُء وضَعْفَ اللسافء احتاج الناس إلى الرجوع إلى تأويل 
السلف ين الصحابة والتابعينّ ؛ ی لا واوا القرآنَ على غير مراد الله. 


وقد عصم الله بيه بية؛ فكان مفسْرًا للقرآن بقوله وفعلهء ومترجمًا 
لمعانیه بحیاێه» وفد کان یتخلَیٌ به ویقومٌ ہما أمَرّ الله فيه؛ وقد قالت 


ووو 


عائشة وكا: «كان حَلَمَةُ الفُرآنَ وقد أَمَرَهٌ الله بتلاوة كلاه وبتعليوه 
للناس: لق من اه عل اليك د بعك فيم رشو يِن اشيم يتوا عَلهم 
ايد وركيم لمهم آلككب والوً4 آل عمران: »]١١٤‏ والحكمة 
هي ستَئه؛ فإلّها لا تتعارضُ مع القرآنِ لعصميه يي وإنما هي مبينةٌ 


مر ل 

وكلّ ما استقَرٌ عليه فهمٌ الصَذرٍ الأول ين القرآنء فهو مراد الل فيه؛ 
لأ الله أنرَلَهٌ بلسايِهِمْ لِيَفْهَمُوهُ ولا يسكت النبنْ ية على معتى باطل 
استقَرً في نفوسهم؛ فهذا بُخالِفٌ مقتضّى الرسالةء وال مّلع على ما في 
نفوسهم من كَهْم. 

ولو عَلِمّ الله أن عامهم أو أكتَرّهم فهموا القرآنً على غير مراد اللوء 
َأَنرَل اله البيان في ذلك؛ لان هذا مقتضی حفظ دنه وتمایه وکمالِه؛ 
فکمالٌ القرآن وتمامٌ الذين ا هو للحروفي؛ قال تعالى: 
3 کلت لک دت مشت ءا عَم عى [المائدة: ۳]. 

ویجبُ الإیمان بکلٌ ما جاء في کلام الل وکلام رسولِه؛ فكل ذلك 


وحي من الله» وقد قَرَنٌ الله طاعكَه بطاعة نبيّه» ومعصيكَةُ بمعصيقه؛ لان 


.)۷٤7 مسلم‎ )( 


FA‏ العغريقة قن يدلواي 

النبيّ 4ة الآَمِرٌ بأمر اش الناهي بنهيه» ولا يبخرُحٌ عن ذلك؛ فمن 
أحب الل ولم بطع نہیء فدعواءٌ کاذب؛ کما قال تعالی: ل لن کر 
وون اه تیعون ربكم ا 1ال عمران: 1۲١‏ . 

ومن جل شيا من كلام الو وجب عليه السؤال عن مراد الل عند 
ن بَعلَمة ِن الصحابة والتاِينٌ ومن سار على لهم ين آهل العلم؛ 
وقد قال ابن أبي رَيْدِ في «الجامع: «وَنْصدق ما جانا عَنِ او ك في 
تابة» وما تت عَنْ رَسُول الله ل من أخبارة: بوب العمل بمُخكوةء 
ونر بص مكلو وَمَسَابهة» َكل ما عَابَ عَنّا مِنْ حَقَِيقَة َفْسِيرةء إلى اله 
سَْحَانة» وا يَعْكَمّ اويل المُسَسّابو مِنْ كَِابة» والراس وة فى اليم 
قولون: ما ہہ کل ن عند دیا لآل عمران: ۷]۔ 

وَقَالَ بَعْض النّاس: ِن الرَاسِخينَ يَعْلَمُونَ مُشكِلَهُء وَلَكِىً الأول 
ُن أَهْلٍ المييتة؛ وَعَلٍِّ يدل الاب . 


# الابما بالقيامة وما فيها: 


ية لا رَيْبَ فبهاء وَأ اله يَبْعَتُ مَنْ 


الإيمانٌ بالبعثِ بعد الموتِ يِن أركانِ الإيمانء ولا يَصِحٌ إيمانٌ أحارٍ 
إلا به» وقد قال النبن بلا - لما سألّهُ جبريل عن الإيمان -: (الإيمَان: أن 
ومن اء نكي كن ورس الوم الآڃر» وبالقدر حبرو شري . 

ولعَظّمة البعث والإيمانِ به اة م الله عليه في مواضعَ ثلاثة؛ قال 


تعالی: وال آلرں کنا لا تایا الام فل ہل وی اکم (سبا: ٣ء‏ 


(1) الجامع» ( ص٤۱۱‏ - .)١١‏ (۲) سبق تخریجه. 


IPRS CLS 
FQ المد ب رکرو‎ 


ھر اا 


کلک لى آل یر4 [النغابن: ۷ء وقال تعالی: یسرک أحی هر ثل زى 
رر إگه لح [يونس: ۳٠]؛‏ وتكرارٌ الإقسام من الله على وَعْد واحيى 
يذل على شِدَّة عَظّمَيِه» وشدَّة كفر المكذّب به. 

وقد قَرَنَ الل الکفرَ بالیوم الاجر بالکفرِ به سہحانه؛ کما قال تعالی : 
ویوا آرت ل بژیثوت باه وَل رم لخر 1الرة: ۲۹]. 

وكلّما كان الإنسان أَككَرَ يقينًا بالبعثِ والحساب» والشواب 
والعقاب» كان أكَرّ عملا في الدنياء وأسَدٌ شيا ه؛ فإ م غل 
حسابًاء خافه» ومن رجا لقاءء استَعَدّ له» وطول الأمَّل يُضيِتٌ ذلك في 
القلوب؛ فال تعالی: کل آل ل برت لا وا لجرو اي 
راطا چا وااریے هم عن ایلیا عو [یونس: ۷]. 

ولمّا ذگرّ الله كفْرَ الكافِرِينَّ وعنادهم» ذگرَّ سبَّبَ ذلك؛ فقال: 
وچ کا لا ج اا @ کدبا ای دابا [النہا: ۲۷ - ۲۸]» 
وقال: رمت ایی يکرب ات @ مدرک ایی يشغ ای @ 
ولا يحض لى ماي لكين [الماعون: ١‏ ۳]. 

وكثيرًا ما يذكَرٌ الل باليوم الآخِر؛ ليستقيمّ النامنُ على أمر اللو؛ قال 
تعالی: اواقا برا جرت فيد ل آ4 [البقرة: »]۲۸١‏ وقال: فاقوا 
پیا ا زی تفس کن نیں با [البقرة: ٤۸‏ ۱۲۳]» وقال: واخ بوا آذ 
زی وال صن و [لقمان: ۲۳]. 


اللَفْخ في الصور: 


وقد أعبر ال بالنفخ ني الور في القرآن تقخات: للفرع» 
وللصّنتي» وللقیام؛ ما قال تعالی: طم بنع في آلطور نَع ن في 


ن ا و 5 ر ال [AY‏ 
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ا e‏ 
فقيل : إنَها اتان . 
وقيل : إِنَّها ثلاث . 
وقيل : إنها اربع . 
وقد بُ ذلك في «الخُراسانية . 
بعت الأجسادِ وجزاؤها: 
وال بيد أجساد الداسِ التي كانت في الدنياء لا غيرّهاء ويُحيي ٤‏ 
العظام التي كانت في الدنياء لا غيرّها؛ كما قال تعالى: اوم يرا ٠‏ 
َيف َي أله الكل ت يدم إن ديلك مل أله كي [العنكبوت: ۱۹]» 
وقال تعالی: گا بدا ودود [الأعراف: ۲۹]» وقال تعالى : مول کا 
جا او یا €9 و علا يا ڪر في سدور یوو من بیش ف 
ری هرم أو مر [الإسراء: ٠١‏ - ١١]ء‏ ولك اله يزيد في أحجايهم 
وحالهم ِن جنس ما يزيلة الل فيهم في الدنيا؛ فيكَبَرٌ الصغير» ويَهرَلُ 
العظيم» ويَسْمَنْ الضعيف» ويضعّْف السمين› والزيادةٌ فيهم لا تعلي: :أ 
الأبدانً ليست الأبدانًء ولا أن الجلود ليست الجلود ولا أن اليظامٌ 
ليست اليظام . 


وقد قال ابن أبي زب في عقيدته في «الجامع»: «وَأنً الي أَظْاعَتُ 


.)٤٤٤ص(‎ ٤ةيناسارخلا«‎ )۱( 


الین 


Fr 
ر۱۹۱‎ 


وَمَصٺ ِي التي بعت يوم الفِيَامَة لُِجارى» وَالجُلوة الي گاٺ في 
اليا ِي الي تَْهَدء وَالألِْتةُ وَالاَيِڍي وَالأَزَجُل هي الي تَْهَدُ َيه 7 

ومن كَقَرَ ِن الدهريُينَ ممن يُوَيِنٌُ بالخلقٍ» لم يكفُزْ بالبعثِ إلا 
بان الله بيد ذاه كما هي؛ فهو بُجيل هذاء وأا لق غيرءِ مِن جديل» 
فهو يُوَينٌ بان اله هو الذي خاَقَهُ وأوجدَه» ومع ذلك صلوا وكفروا. 


أشراط الساعة: 

ويجِبُ الإيمان بما قبل الساعة من علاماتٍ وأماراتٍ وأشراط؛ قال 
تعالی: تل برو إلا لكام أن كيم تة قد جه ألما [محمد: ۲۸ء 
وما جاء في الكتاب والسنَّة في ذلك كثيرٌ؛ كخروج الدَّجاليء والدابّةء 
ويأجوجَ ومأجوج» ونزولِ عيسى» وخروج الشمسِ ن مَعْربها . 

وللساعة أشراظ كبرى وصخرى» وعامّةٌ الصغرى سابقةٌ للكبرى» 
ومنها ما يدل فيهاء والأحاديتُ في هذا الباب كثيرة؛ منها الصحيح 
المتوارٌء ومنها دُونً ذلك» ومنها الضعيف يسيرٌ الضعفِ» بُستأنَسٌ به 
ولا يُجِرَمٌ به» ومنها الواهي والمطروح والمكذوبٌ؛ وهذا مما لا يجوز 
روایةٌ إلا لبيانِ تکارَته. 


# تنزيل شراط الساعة على الواقع: 

ولا بجو تر الأوامر الشرعّةٍ الظاهرة؛ لأجلٍ ظَنّ في أن نازلةً او 
شخصًا هو المقصوة في حديثٍ يَسبِقٌ الساعة؛ لأنٌ الأوايِرَ قطعيد 
وتطبيق أشراط الساعة على الحوادثِ والأشخاص طني ؛ فلا يرك قطعي 


(۱) «الجامع؟ (ص۱۱۲). 


TT‏ اريه كن ليجو لرام 
ا 

لي وهذا يِن الأمورٍ التي يَعْمُلٌ فيها العوامء وربًّما بعض المتعلّمينَ : 

بإانزال أشراط الساعة على حوادت وآعیانِ» ثم يعمَلُونَ بمقتضی تنزيلهم» 

ويطْتُون الهم يَعمَلُونَ بالنص الثابتِ» وهم يعملودً بظتّهم» لا بالنص» 

وكثيرًا ما سكت دماءء» ووفَعَتْ فِبَنٌْ في الناس» واسثبيحت حُرْمات؛ 


بسبّب ذلك . 


وتجويرٌ السلفب لتنزيل أشراط الساعةء بابٌ غير الباب الذي يه 
عمل وتشريع؛ فإِلّهم كانوا ينرَلُونٌ ذلك على بعض الحوادثِ 
والأشخاص؛ لأ ذلك يِن باب الاحتياط ن الهم يَجِعَلُونَ ذلك 1 
استفناسًاء لا أصلا يَستَقِل به العمل والتّزك. 

وقد جعَلَ اله للساعة أماراتٍ؛ رحمة بالناس لِيعتَبِرَ مَن أرِيدَ له 
الاعتبار» ويَرجِعَّ مَن كُيَبَ له العَوّدة؛ حتى لا تقوم الساعة إلا وقد 
انقظحَت آعذارٌ الناس» وقامتِ الحُجَج الشرعيّةُ والكونيةٌ عليهم . 

وعلمٌ الساعة عند اله لا يجلّيها لوقتها إلا هو؛ قال تعالى: إل 
عندھ ل السام ور أَلْمَيَكَ# [لقمان: ١١]ء‏ وقال تعالى: فطلا علا 


لون إل شر [الأعراف: ۱۸۷]» ومن زعم علمَةُ آو اذى لغيرهِ العلمّ بیو 
معن محدود تقوم فيه الساع فقد كفَرَ باش» وکذبَ بره . 


الحساب والعقاب : 
E‏ لاي جراد اله 8# صَاعَف لِيِبَادِهِ المُوْينِينَ الحَسَنَاف» 
عَنْ كَبَاِر السَيَاث» وَعَمَرَ لهم الصَعَائِرء باجيتاب 
الكَبَائِرء وَجُعَلَ مَنْ لَمْ يَنّبْ من الكَبَائِر صَایرًا إلى مَشِيه : و ا ل 
عفر آن برك وہ لور ا مو كلك لن يا الساء: 4٤۸‏ : 


ا مرد ت کو ارو 1 Fay‏ 
ا 

بحصي اله على عبادهِ كل أعمالهم» دقيقها وجليلّهاء صغبرها 
وکبيرهاء لا بنرك من أعمالِهم دقيقَ حَسَنةٍ ولا سيمة؛ قال تعالى: م 
بعلم ا یکا بیقھہ با يارا احص آنه وکو واه عل کل نو 
يد4 [المجادلة: ١]ء‏ وقال: ولون بویا مال مدا الب لا اور 
ص٤‏ وا كمه إل صما ووا ما ياوا عا ول بيد ريك داي 
[الکهف: .]٤۹4‏ 

وقد جعَل الله الحسَنةً التي يَكسبُها العبد ثُكتَبُ له بعَسرة» والسيقة 
لا تَكمَب علیہ إلا بوئلھا؛ کہا قال تعالی: اس ج الست فل عر 


ایا ون جا اة د م إلا متلا وم كا بقمرة االانعام: »٠٠١‏ 
وقد ثبَتَ الحديتُ في ذلك عن جماعة يِن الصحابة؛ يِن حديثِ 


(Ds i (2 o2 0‏ )0( 
ابن عباس ۰ وبي هريرة ٠“‏ وأنس ۰ وآبي ذر » وغیرهم ٠‏ 


وين أَُطْفٍِ: أن فسح باب التوبة لمن تاب؛ فمَّن تاب وأثابَ» 
تاب الله عليه مهما کان ذنبةٌ ولو کان كُفْرًّا؛ فاه لا يَتعاظَمَةٌ ذنب؛ 
فمغفرئة تَعْمّ جميعَ الذنوب صغیرّها وکبیرّها؛ قال تعالی: فل یکیاد 
تأترا مل شيهم ل كفتط ين كخ أله له اله يغور لشوب يما 
إل هو العفو ی [الزمر: ۳ه]. 

بل إن الله يَْرَح بعوبة عبيو؛ قال 4 : (له فر وة عَبْدِو مِنْ 
أَحَدِكُمْ؛ سَقَطٌ عَلَّى ويرو وَقَذ َصَلَةُ ِي اض فَلَاةٍ..)"» وقال: 


(۱) البخاري »)1٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱). 

() البخاري ٤۲(‏ و۰۱٥۷)»‏ ومسلم (۱۲۸ و۱۲۹ و٣۱۴).‏ 

(۳) مسلم (۱۹۲). () مسلم (۲۹۸۷). 

)0( ُرَم بن فاك عند أحمد ۳۲۱/6 و٥٣٤۲‏ و٤۲‏ رقم ۱۸٩۰۰‏ و1 و14۳۹( 
وان حبان .)٩۱۷۱(‏ 

0) البخاري (1۳۰۹)ء ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس» واللفظ للبخاري. 


FE 1‏ المغريقة دن لبحو لرام 
پا 


(والَّذِي فيي بيلو» لو َم تُذبُواء َدعَب ال تَعَالّی بک » وَلَجَاء قوم 
يبون مُفِرُون)؛ لان الله جبَلَمُمْ على الخطا؛ ففي الحديث: 
د ان آم حَطًاء» وَحَيْرّ الحَطَاثِينَ لبون“ . 


# حكمْ من مات ولم يب من دنه : 

ومَنٍ ارتكَبَ الصغائرّء واجغدَبَ الکبائرء كف الل صغائرة عنه» ولم 
یُواِذّۂُ بھا؛ کما قال تعالی : إن بوا ڪبايَ ما ا ٿو ڪه گڙ کم 
سیک رڪم مد ریما [الساء: »]۳١‏ وجعَلّ لذلك أسبابًا كثيرة: 

منها: عله الصالح؛ كالصلواتِ الخمس» والجُمُعة إلى الجمُعقى 
ورَمَضانَ إلى رمضانء والح المبرورٍء وغيرٍ ذلك يِن العمل الصالح. 

وقد يَفِرٌ الله للمُذيْب ذه بمشيئته وأظفهء وإ لم يفعَلِ العبد سببا؛ 


وهذا مقتضى رحمة الله وسَعَةَ فضله» وسبّقٍ رحمټته لخضيه. 

وأمّا آصحابٌ الكبائرء إن لم يتوبواء فهم تحت مشيئة الله: إن شاء 
علّبهم» وان شاء قر لهم» والذي دلٌث عليه نصوصض a‏ وأجمَحّ 
عليه السًف: ل أصحابٌ الكبائرٍ غير التاثبينَ على فريقيْن 


فریقٌ: يَعْفِرٌ الله له برحميه» وہما هة الله من أسباب خارجة عن 
العاصي؛ كدعاءِ ولَيِوِ أو غيروء و عمل له صالج ار ر عطمه الله فغلًت 
عمل الس أو أن يَقبَلَ شفاءةً غيره له من زوجة أو ولد آو غيرهماء أو 
أن يجري اله عليه ِن أسباب فيه یکفرٌ بھا ِن معاصیه؛ کالمَصائب 
والهموم في الدنياء أو ما َلحَفَةٌ من کرب وشدَّةٍ في البَرْرّخ» والمَوقف 
(۱) مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) الترمذي (۹٩۹٤۲)ء‏ واہن ماجه )٤۲٥۱(‏ من حدیٹ آنس. 


ال ورو | "qe‏ 


والعَرْضٍ على الله وهول الصراطء وغير ذلك . 

وفریقٌ: لا يقر اله له كبيرة؛ فيعلَبةُ بما يطهرةُ الله به في النارء 
م ماله إلى الجئة. 

اال أن الفريقّ الأول أَككَرٌ يِن الفريتي الثاني؛ لِسَعَةَ رحمة الله 


مصيرٌ مَن دحل النارَ ين عصاة المسلمين: 


HEHE 5ا اناي ريي : ومن عَاَبه اله بنَارهء أخْرَجَة نها بيان‎ RMN 


به جه : : وین من مَل ينال َرَو حي يرش [الرلرلة: 41۷ : 
مَنْ شاء الل عقابةُ ِن عصاة المسلِمِيَء فلا خلا في أنه لا بخلَدُ 

فيها كالكافِرين؛ لأ الله وعَدَ بالإثابة على دَرَةٍ الإيمان بالجلَّة؛ ففي 
االصحيكَبن» قال کل (اخرجُوا مِنَّ اللَارِ مَنْ کان في لبه يقال حََةٍ 
مِنْ حَردَلِ مِنْ يمان وفیھما قال: (حًَی إِذّا اراد الل رة م ر 

يِن أَمْلِ التارء مر ال المَلَايِكة آنْ پُخْرِجُوا مَنُ كان بَعْبْدٌ اث 
قخرجوتم وينروم بتار السجوو وَحَرَمّ الل على الَارٍ ن تال َر 
السود فَبَخْرْجُونَ يِن النَارِ؛ ر ان آ آم اكل اللَارٌ إلا ر السّجُود؛ 
فَيَخْرجُونَ من ن التار ق قد امئْجِشو )۳“ 8 قال 4: (يَخْرّج مِنَ لار 
مَنْ قال : لا إلَةَ إلا ال6 وفي «الصحيكَيْ» أو أحيهماء من هذا 
المعتی احادیت كدير ن خديټ ابي هرټر؟ وانشن» وبي عي 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ »)٠١١ _ ٤۸۷‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» .)٤١١/۲(‏ 
() البخاري (۲۲)ء ومسلم )۱۸٤(‏ من حديث أبي سعيد. 


(۳) البخاري »)۸٠٦(‏ ومسلم (1۸۲) من حديث أبي هريرة. 
(4) البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۲) من حديث آنس. 


وجاہر» وعبل اش . 
ر 


¥ وخالف في هذا الخوارج والمعتزلةء والمرجثةً: 
فلهَبَتِ الخوارج والمعتزلةً: إلى سلب الإيمانِ منهء وألّه لا يدحلٌ 
الجلةء ويخلدٌ في النار. 
وذْمَبَّتْ طوائفُ يِن المرجئة: إلى آنه لا يدل النار أحدٌ ِن 
المسلِمِينّ مهما بع ذه . 
وقد دل الدليل في «الصحيحَيْن»" على تعذيب أقوام في النارِ ِن 
عصاة بني آدَمّء وإخراج أقوام يِن النارٍ قد امتجتُوا واحكَرُواء إلا 
مواضعَ السجود فيهم» وأنه بخرْجٌ من النارٍ مَن كان في قله دَرَه ِن 
إیمان. 
وهذه الأحاديتٌ تشهد لصحة ما ذهب إليه آهل السَّةَ في حكم 
مرتكب الكبيرة» وفيها ر على مذاهب هذه الطوائف المخالفة. ٣‏ 
الشفاعة وأحكامها: 
يرير : يرح نها بِشَمَاعَةِ اللي ف مَنْ شَفَحَ لَه مِنْ 
َهْلٍ الگبائر ِن امه : 
الشفاعة ثابتة؛ وهي حى قطعيّ لا يكر أصلّها مسلِيٌء والشفعٌ ضدٌ 
الوَتّر؛ وهو: ضمٌ واحدٍ أو أككَرَّ إلى واحدٍ أو أكَرَّ؛ ليصل إلى حاجةٍ 


() البخاري (106۸)ء ومسلم (141). () الېخارى (10۷1)ء ومسلم (147). 
(۳) سبق تخریجها قبل قلیل. 


1 رز فک امورو پو 
رة ا 


وهذا ين رحمة اش وسَعَّةٍ فضله: أن جعَلَ الأسبابَ المُنجيةٌ ِن 
النارِ والمُدجلةً للجَنة متعدّدةً. 

والشفاعة تكن للدجاة والسَلامةٍ ين العذاب أو الكرْب» وتكون 
لتخفيف العذاب» وتكون لزوال العذاب» وتكونٌ لدخول الجَنّةء وتكونُ 
للارتفاع فیها رجه فوق ما يستة العبدٌ من غير الشفاعة : 


ه آنا الشفاعة التي تكونٌ للنجاة والسلامة: فكالشفاعة لأهلِ المَوقِِ 

بتخفیف الگرْب علیهم : بأن يعجُل اله في حسابهم» وكالشفاعة للجاة 

العذاب لمن ككَب اله عليه النارَء فينجيه الله منها بشفاعة غير" . أ 
من العل ر ينجي الله منها بشفاعة غير 


« وأمًا الشفاعةٌ التى تكونٌ لتخفيف العذداب: فكشفاعة الى ب عمد 
آي طالب" وشفاعيه وشفاعة غير للعصاة من المؤمنينَ التخفيت عنهم . 

» وآمّا الشفاعةٌ التي نكونٌ لزوال العَذَّاب: فكالشفاعة في أهل النارٍ 
من عصاة الموحُدِينَ بخروجهم يِن النار؛ فن الأدلةَ استفاضت أن آقوامًا 
ِن أهل الكبائر الموحدينَ يُعلَبُونً في النار؛ إذا لم يَرحَنْهُم ال قبل 
زى(“ 
د 3 

» وآمّا الشفاعة التي تكونٌ لدخول الجَنَة: فكشفاعة التي كلل لمم 
أن تدحُلَ الجنَةَ بعدما بُجاوِرُون الصرَاط . 


() البخاري (١٤۳۳)ء‏ ومسلم 9 من حديث أبي هريرة. والبخاري »)۷٤۱٩(‏ 
ومسلم (9) من حدیث آنس. 

(۲) «البداية والنهاية؛ (۲۰/ ۱۸۹ - 1۹۲). 

(۳) البخاري (۳۸۸۳)ء ومسلم (۲۰۹) من حديث العباس. 

() البخاري »10٦۰(‏ ۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲› 1۸۳ ۱۸6). 

. سبق قبل قليل من حديث آبي هريرة وأبي سعيد وأنس وغيرهم‎ )٥( 

۵) کماعندمسلم ۹۲ و۱۹۷) من حدیث آنس» و(٥۱۹)‏ من حديث آبي هريرة 
وحذيفة . 


| 

ك وما الشفاعةٌ التي تكونٌ للارتفاع في الجََة: فهي شفاعة التي لا 
وغيره مِن الملائكة والأنبياء والصالِجِينَ لغيرهم: بان يَلحمُوا بهم» أو من 
ڏوٽهم ممن فصر عملم عن بلوغ تلك المَرْتّبة» وكشفاعة الأزواج 
والاًٻاءِ والأبناء والأرحام بعضهم لبعض . 

ولا يسع إلا مومنّء ولا قبل الشفاعة ِن غيره؛ لأ الله لا يَرْضّى 
عن الكافر: 

وكلّما ضَعُف إيمانٌ العبدء ضَعُفَ احتمال شفاعيه؛ حتى يكو 
أضحَف الام إيمانا لا يَشْمَحْ لأحدٍ؛ لأنه لن يَسمَحَ لمن كَوك؛ لأنه أقوى 
إيمانًا منه» ولیس حه أحدّ يشم له. 

وكلَّما ملَتْ مَرتبةٌ المؤين» ق الشافِعُونَ له؛ لعلو عليهم» وبلوغو 
مرتبةً تمام الرضا أو مقارَيَتّها؛ ولهذا لم ينيْث أن النبيّ 4ي يَشْمَح له 
أحدّ؛ لأنه فصل الأنبياء والناس أجمعين؛ فكان أعظَمَهُمْ شقاعة لغيروء 
وغیره عديم الشفاعة له. 

ولا باقن بالشفاعة إلا الل وليس الإذ لأحدٍ يِن الكَلّْتي؛ مهما 
علَتْ منزلئةُ وارتقًح شأنه؛ قال تعالى: فل إل لَه يما [الزمر: 
٤‏ وقال: ريتوت ين دوب آلو ما لا يضرشم ولا بقعم رفول 
کرک شقمتا عند آلو برنس: ۱۸]. 

والشفاعةٌ لا تکونُ يِن أحاٍ حتی کون فیها آمرانٍ: 

- إِذنُ اش للشافع أن شفع . 

- ورضاه عن المشفوع له. 
(۱) کما في حدیث أڼې موسۍ عند البخاري ٤۳۲۳(‏ و1۳۸۳)» ومسلم .)۲٤۹۸(‏ وحدیث 


أم سلمة عند مسلم .)۹۲١(‏ 
(۲) کما عند مسلم )۲٠۳۵(‏ من حديث أبي هريرة. وهو في شفاعة الأبناء للآباء. 


مید کور 1 Faq‏ 

قال تعالی: ور ن ماب ف لکوت لا نن سملم ما إلا من بتر 
کن ياد افم لمن ياه ورسی [النجم: ١۲]؟‏ فالکافِرٌ لا يَشقَعٌ› ولا بُشفَعُ 
له؛ لال الله لا برضى عن الكافْرِينَ؛ کما قال تعالی: إت لله ا 
يرن حن الور ألقسقبك4 [التربة: ٦۹ء‏ والشفاعة لا ُد فيها من رضاهُ 
سہحالَةء والکافِرٌ لا يننفِعٌ بالشفاعة؛ كما قال تعالى: تا تهر َة 
لشي [المدثر: .]٤4۸‏ 

وقد أنكرّ بعض الطوائفِ الشفاعة بحسب أصولهم» وفرعوا على 
ذلك تَقْصها وابطالّهاء ومنهم: من بُنكرُها عامَةّ» ومنهم: من يُنكِرُ 
بعضها : 

فالخوارجٌ والمعتزلةٌ لا يرون صاحبَ الكبيرة مومِتًا؛ وعلى هذا: 
فلا شفاعةً عندهم للعصاة من المسلِمِينَ؛ لأنهم سلَبُوهم اسم الإيمانء 
کک المرجئةٌ الذين لا َرَو الشفاعةً للعصاة أيصًا؛ لأ المعصية 

توَثرٌ على الإيمانِ عندهم؛ ؛ وعلى هذا: فلا يدحَلُونً التارَ بها أصلاء 

فضآا عن تخفيفي العذاب عليهم؛ فلا دحل النارَ عند الخوارج والمعترلة 
والمرجثة إلا لفل كافرة. 

فالخوارج والمعتزلة والمرجئة أنگرُوا باعتبارِ ما قرّروا. 

وإطلاقٌ أن الخوارج والمعتزلةً والمرجئةً يقولون بإنكارٍ جميع أنواع 
الشفاعة غاظ عليهم . 


رؤيةً اله في الآخرة: 


ا وان الله سَْحَانَةُ قَذ حَلَىَ الجَنَةً كَأعَدَمَا دار حلُودٍ 
لأوليائة» وَأَكرمَّم فيا بالظر إلى وجوه الريم4: 


Fy I‏ المغريقة شن اعجو لواد 


استفاصَتِ النصوصُ على رؤية الله في الآخرة» ولم يحتف الصحابةٌ 
والتابعُونً ولا معروف بعلم ين أباعهم في ذلك: 

قال تعالی: یی دة © ل ی اط االقیامة: ۲۲ ۲۳]؛ 
أي : تنطْرٌ إلى ربّها بعيتيٰ رَأسِها؛ وهذا ما فرّره السلَفُ في تأويلها . 

وقد سأ أَشهَبُ مالك بن انس عنها؟ فقال: «أَينْطْرُون إلى ال؟ 
قال: لَحَمْ؛ باغينهم هين » قال أَشْهَبٌ: فاد توما قولونً: ناظرة» بمعنى: 
مننظرة إلى الغواب» قال: كلَّبُواء بل تنطْرٌ إلى اله؛ أَمَا سَمِعْتَ فول 
موسی :ب آرن ار لک [لاعراف: ۳٤۱]؛‏ انرا سال مُحَالا؟!. 
وقال تعالی: 56 لم عن لم تيار ج [المطففين: ٠١‏ 

فإذا كان هناك محجوبون» فهناك ناظرون؛ وهذا لازم القولٍء وقد 
استدَلٌ بهذه الآية على الرؤية: مالك والشافييي"» وجماعةٌ ِن آهل 
العرية؛ كغ۵ OE‏ 

وقد جاء اللقاء باه يوم القيامة في مواضِعَ ين الوحي؛ وين ذلك 
قولةٌ تعالى: نهم م قود سل [الاحزاب: elit‏ ولاز اللقاء: 
الرؤية عند العرّب» وحكيّ الإجماعٌ على ذلك؛ كما حكاءُ تَعلّن" . 

وقد كان سُحتُونٌ يلقن ابن القَّصَارِ في مرَضٍ موته: أن الله بُرّى 
يوم القيامةا“» وكان آبو الَبَّاسٍ بن طالب يستفيح حَظبةً الجُمُعة على 


(1) «شرح أضول الاعتقاده (١۸۷)ء‏ وانرتيب المدارك؛ .)٤۴/۲(‏ 

(۲) «شرح اصول الاعتقاده .)۸٠۸(‏ (۳) «شرح أصول الاعتقاده .)۸٠۹(‏ 

.)٥٦1ص( «ياقوتة الصراط»؛‎ )٤( 

٠١١( و«الرد على الجهمية» للدارمي‎ ء)۳١١‎ _ ۳٠٠ «تأويل مختلف الحديث» (ص‎ )٥( 
(Vg 

(7) «الشريعة؛ للآجري (4۸۱/۲). (۷) «الإبانةه لابن بطة (۷/ .)1١‏ 

(۸) «ریاض النفوس) (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۸)ء وقد سبق.۔ 


ا ریذن ن كوو سې 
پ۲۰ 


ِبر الفَبْرَوانِ بإثباتِ رؤية الله في اجره . 

وين الأدلًة: قول تعالى: ل كزين لى آفلز إل اجب إن اسر 
مڪان. وف ري [الأعراف: ١١١]؛‏ فاللة مكح مُوسّى من رؤييِه في 
الدنياء ولازمٌ ذلك تمكيئةٌ منها في الآجرة. 

ّل موسی لا يسال إلا المكنّء لا يسال المخال. 

وكذلك: فان اله كَجَلّى للجبَل بنفيه؛ لِيْرِيّ موسى أن لا طاقةً في 
خِأمَهِ - التي هو عليها في الدنيا - على رؤية الله؛ لأ الجبَلَ - وهو أقوّى 
منه» اشد حَلقًا - لم يَتحمَلْ؛ فأاصبَحَ دا . 

وقد جعَل ابن عبد البَرٌّ دَلالةً الآية واضحة على رؤية الله فى 
الآجرة“؛ وبهذا يقولٌ أهل العربيّةَ في معنى التجلي؛ کالخلیل وغیره؛ 
قالوا: «مَلّی: ظهَرَ وبان». 

ومن يُعارضُ هذه الآيةً بقولِه تعالى: لا ثذركة الأمنر4 
[الانعام: ١٠٠]ء‏ فقد أخطأً؛ لأ الإدراكَ هنا؛ بمعنى: الإحاطةء وعدَمٌ 
الإدراك والإحاطة لا ينفي الرؤبةً؛ فقد تَرَّى مَّن لا ثُدرِكّةٌ ولا تحيظ به» 
والإدراك في الآية الإحاطة وهي قدڙ زائ عن مجرَدِ الرؤية» وهو ممتِعْ 
في الدنيا والآخرة؛ فال فرق بين الرؤية والإدراك بقولِه عن أصحاب 
موسی وفرعَون: ًا تَا الجَنْعان قال أَصحَلب موتئ إا تسد [الشعراء: 
١ء‏ راؤھم ارلا تم حافوا إدراگھُمْ اتا . 

وکان مالك وأصحابه يشدّدونٌ على منكر رؤية الله مِن آهل الكلام» 
(1) «ترتيب المدارك .)١۱۴/5‏ (۲) «التمهیده .)۱٥۳/۷(‏ 


(۴) «العين؛ (1/ ١۱۸)ء‏ و«معاني القرآن؛ للرجاج (۲/ ۳۷۳)ء و«تهذيب اللغة» ۱۸9١ /١١(‏ - 
(A7‏ . 


FY 1‏ القغرية تن لبح لرام 
ی ۳۰ 
قيل لمالكٍ: الهم يرعُمُونً أن الله لا يُرّى!»» ففال مالك: «المَبْت 
ال 7 


وقد ضرَبَ سد بن الفُرَاتِ في مجلس بالمسچد بعليو رَجُلا آنگر 
رؤيةً الله فى الآخرة» وكان يقول: «واشوء لو أَدجِلْتٌُ الجََهّء فَحْجِبْبُ عن 
رؤية اه لتكت ولاتا اسر برؤية ري مي بالجلي . 

وللشافعیّ كلامٌ قريب من هذا" . 

وقال ابن الماجِمُون: «مّن زعم أن الله لا يُرّى يوم القيامةء 


۱ ر 


وصّف غير واحدٍ يِن المغاربة في رؤية الله ردا على المُنكرِينَ لها 
ِن المتكلّمیَ؛ فكب يحیی بن عُمَرَ كتابَ «الرؤيةه» وكتَبَ ابن وصاح 
كتابَ ما جاء من الحديثِ في انكر إلى افو تعالى»» وأكتّرَ ِن رواية 
الحديثِ والأتّرٍ في الرؤية؛ حتى كان عُمْدةٌ للمغارِبةٍ في هذا الباب؛ حتى 
قال أبو موسى الأنصارئ: «كان المَغْارِبة يَرْوُونَ أقوال رؤية اله عن 
محمَلِ بن رصاح الأندَلسيً». 
قال ابن أبي زيد في «الجامم»: وَأ اله سَبْحَانَهُ يراه اياوه في 
المََادِ انار وَجُوهِهِمْ لا يُصَامُونَ فِي رُوييه؛ گا َال هك في کگايو 
وَعَلّى لِسَان نيه قال الرّسُول ي في قول او سات : يباحسنا 
شی زياد (يونس: ١۲]ء‏ قال: (الحُتى: الجَلَةء وَالرَياة: الَقَرٌ إلى 


() شح أصول الاعتقاد) (۸۰۸ و۸۷۲). 

(۲) «رياض النفوس» .)۲٦٤/١(‏ 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة (۳/ .)٠٦١‏ 

() نسَبّه وغیرّه من آنا للسلف والأئمة محمد بن وضاح في كتاب «الرؤية؟ . 


ا مکی کرو 1 Fy‏ 
LL‏ 
وجه اللہ تَعَالّی) تیل لِمَالِكٍِ: آَیُری ا هك يوم القبامة؟ قال: تَعمْ؛ 
فول الله ڪك: ی ہز کف © لک ا طر4 [الفیامة: ۲۲ ۲۳]» 
وال كق في أخری: کک م ن بم رتبار اجك [المطففين: »]٠١‏ 
ال مَالِڭ: قال عَبْدٌ اث بن عُمَرَ: دون الله سَبْحَاتةُ يوم القَِامَةٍ سَبْعُونَ 
الت سا" 


: الله والتَارُء ولِمَن آَعَدَهُما آله‎ kK 
يريد : وهي الي أَهْبَط ينها دم َي وَخَليفكة إلى أزضةء‎ 

ما سَبَقَ في سَاپتي عِلْمة» وَحَلَقَ انار قَأعَدَمَا دَارَ لوو لِمَنْ گقَرَ پء 
َالحَدَ في آياته ونه وَرسلِة» وَََلَهُمْ مجو عن وي4 : 

ذْكَرَ ال الجَنةَ التي أدحَلها آم زوه ولم بقيّد: ووا ادم نن 
اب ورفجڭَ Cel‏ [البقرة: .]۴١‏ 

والأصل: كولها جنه الحُلْدٍ التي يوو إليها آمرٌ المؤمنينَ جميعًاء 
وقد كان آَم وحَوَاء - ومعهم عَدّوهم إبليس - في جَنَّة السماءِ؛ ولهذا 
آهبَهم اله إلى الأرض؛ فقال: ت أخيطا ينا ييا [البقرة: ۲۸)» 
وقال: فا آهیطا بش يعض و وکر فی اض مسق َس إل جو4 
[البقرة: ١۳ء‏ وقد ثبّتَ في «الصحيح»: أل آَم تُطلَبُ منه الشفاعةٌ في 
الموقفِ يوم القبامةء فيَعنذِرٌ منهاء ثم يقول: (وَهَل أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجلٍَ 
إلا خَطية يكم آم؟)"؛ فل على أن الجنة التي خرَجَ منها هي التي 
سيعُودُون إليها . 


)0 «الجامع؟ (ص۹١٠).‏ )0( «الجامع؟ ( ص۱۲۳ ۔ .)۱۲٤‏ 


.)۱۹٥( مسلم‎ )( 


TF‏ المغرية كن الول 


وقد جاء ذْكْرٌ الجََّةٍ التي دحَلّها آَم في القرآن معرّفةً بلام التعريفِ» 
ولم بذگرها منگرةً؛ قال تعالی : چات أت ورتيك الد [الاعراف: ۱۹]» 
وقال: ن مرا مى ألْجِنَدٍ نم4 [طه: 1۱۷]» ولا جنه يَعهَذُها 
المخاطظبونً ویعرفُونها عند سََاعها إلا جنه الخلّد. 

وقول ابن ابي رَيْد: «وَخََقَ الَا مما دار خُلُوو لِمَنْ كَفَرَ پء 
لا يريد به: أن بعض عصاة الموحُدينَ لا يدحُلُونٌ النارَء وإنما هذا ذرَهُ 
بقبدِ الخلود» والموَيِنْ لا يخلَدٌ في النارٍ ولو عُذّبًّ فيها؛ ولهذا قيّدء 
فقال : «دارَ خلُودٍ لِمَنْ كَمَرَ به . 

ولا بَرَى الكُمَارُ رهم يوم القيامة؛ لان رؤيكةُ نعيمٌ» ولا نعيمَ لهم؛ 
وقد قال تعالی: ک5 لم عن لم ونار جرد [المطففين: ١٠ء‏ وقال 
رجلٌ لمالكٍ: يا أبا عبد اللو» هل يَرَّى الموَمِئُونً ربّهم يوم القيامة؟ فقال 
مالكٌ: «لو لم ير المؤمئونَ رهم يوم القبامةء لم يعيرٍ الله الَمَارَ بالججَاب؛ 
قال الله تعالی: ٤‏ م عن م مينر جر [المطففین : 1١‏ . 

وبهذا استدَلً الشافعن وأحمدٌ" . 


حَلْق الجَنَة والنار: 

قال في «الجامع؟: «واد الجَلَةَ وَالنَارَ قذ حْلِمىًا؛ أَعِدّتِ الجَنَةٌ 
لِلْمهین» وَالَارٌ للگافرین› لا تیان ولا تيدان" : 

أحبَرّ اله بحل الجَنّة والنارء وأئّه أَعَدَهُّما قبل يوم القيامة 
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لأھلھما؛ كما قال تعالى عن الجََةٍ: «أودّتٌ مسقن [آل عمران: »]۱١۳‏ 


(۱) «شرح أصول الاعتقاده .)۸٠۸(‏ (۲) «الرد على الجهمية» (ص١١١).‏ 
)( «الجامع؟ (ص١۱۱۰)۔‏ 


امب ورو ا Fo‏ 
تیر“ ا1 
وقال عن النارٍ: اَن لرك [البقرة: ٤۲ء‏ وآل عمران: ١۱۳]؛‏ فإعدادها 
ابق لعمَلِ العايلين» وأعدّها الله لسابتي عليه وتقديره» ولمًا عُرِجَّ 
بالنيٰ ل إلى السماءء أَرِي الجلهّ؛ قال تعالى: وقد ا2 45 زى © 
عند دة أت © عا جه لرك [الجم: ٠١‏ - ١٠]ء‏ وقد أي الجنة 
والنارّ في أحادیتٌ كبرو" . 

وقد رأى النبيْ بي الجن والنارً في المنام» ورؤيا الأنبياءِ حَقّ» 
ليست كأحلام الناس؛ وبهذا يسل أحمدٌ على أ الجَنَةّ والنارَ قد لقنا ؛ 
كما نْقَلَهُ عنه حَنْبّل وأدلة خلق الله للجنة والنار صريحة متواترة» وقد 
جرم أحمدٌ بكفر منكر ذلك؛ كما نقله عنه الأندراني وغيره" . 

وكل من مى القَدَرَء أَرِمَةٌ القول بنفي سَبّي حلي الجن والنار. 
## خلود الجَلَّة والنار: 

وقد قالت بعضلّ الطوائف: إن أفعال الله لها آخرٌ» ومنها الجَلَةٌ 
والنار» وعلى هذا تَفْتَيَانِ؛ وهو قول الجَهْم بن صَفْوان. 

وربٍّما استدَلٌ بعضهم ببعض عموماتِ القرآنِ؛ كقولِه تعالى: ل 
مء الك لذ َعَم [الفصص: 1۸۸. 

وبْجيعٌ السلّفُ على أن الجلَّةً والنار لا ياء وإنّما َة كلام قليلٌ 
لبعضهم في فناء النار“» وقد ذگر الله أبديّةً النارٍ في مواضعٌ يِن 
(۱) كما في حديث أسماء عند البخاري (۸1)» ومسلم .)۹٠٥(‏ وحديث انس أيصًا عند 

البخاري (۰٤٥)ء‏ ومسلم .)٤۲١(‏ 

(۲) اطبقات الحنابلةه .)۴١١/١(‏ (۳) «طبقات الحنابلة؟ (۲/ ۳۳۹). 


.)۴١۸/۲( «مقالات الإسلامیین» (۳۹1/۲)ء وادرء التعارض»‎ )٤( 
انظر: رسالة «رفع الأستار؟» وةالرد على من قال بفناء الجنة والنار؟.‎ )٥( 


KK‏ المغريةة ن اعجد الوا 


والجن: ۲۳]» وقال تعالی: لھ من یات ر رما ن ل جه ا مون 
فبا ولا ب [طه: »]۷٠‏ وقد صح الحديتٌ بالإنيانٍ بالمَوْتِ في صورة 
کہش آملَحَء فيْذبَحٌ بين الجِنّة والنار"» والقول بمَنَاءِ الجنة أعظَم يِن 
القول بفناء النارء وقد جرم أحمدٌ بن حنبل بكفر من قال بفناء الجن 
خاصة؛ كما في رسالته إلى مسدّد” . 


وقد تكلّمنا على ذلك بالتفصيل في «الخُراسًاية". 


¥ صفةٌ المجيءِ لله : 


کتابه کك؛ قال تعالی: EIS J‏ ف 4 [النساء: 0۹ء والأحزاب: »٦١‏ 


رمو 


ال يرير : وان اله تارك وَنَعَالّى يَجِيء يوم القَِامَة› الماك 


سا صن [الفجر: ۲۲۲+ لِعَرْضٍ الأَمَم وَحِسَابهاء وَعُمُوببها اا4 : 

بت صفة المجيءِ ن تعالی حقبقاً كما ليق به» لا كما بلي 
بالمخلوق» وإثباتّها كإثباتِ سائر أفعاله الاختيارة؛ كالاستواء والنزول 
وغيرهماء وقد ذگرَ ابن أبي زيب إثباتها حقيقةً بقولِه في «الجامع»: ابَعْدَ 
آذ ل بن جاي۵. 

والاتيان والمجي٤:‏ من الصفاتِ الفعايّةٍ الخبريّة؛ وقد قال تعالى: 
مل بر إل آن يمم اله ن طك تن السار لمكا شى الأ 
[البقرة: »]۲٠١‏ وقال: وکل بظرون إل أن اهم الیگ أذ ان ك ر 
أت بن تالت ري [الانعام: ۲٠۸‏ وقال: راء ريك املك ما 
صا [الفجر: ۲۲]. 
(۱) البخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم ۵0 ) من حديث أبي سعيد. 


(۲) «طبقات الحتابلةه .)٤۴١/۲(‏ (۳) «الخراسانية؛ (ص*۰٥۴).‏ 
(4) «الجامم» (ص۷١۱‏ - .)۱١۸‏ 


الم کی رکرو 1 ey‏ 
و 

وقد حكى أبو الحسَنِ الأشعَرِيٌ الإجماعَ على إثباتِ المجيء لله 
يومّ القيامة؛ كما في «رسالته إلى أهلِ الت . 

وقد رَوّى حنبلٌ عن أحمد: أنه تأوّل المجيءَ ب بمجيءِ فُذرَه» واد 
الإتيان إتيان أمرو. 

ولم يَرْوٍ ذلك عن أحمدَ أحدٌ غيره» وقد أنكرَهٌ عليه بعض 
الأصحاب؛ لاله لا يجري على أصوله؛ قال أبو إسحاق بن سَافلا: « 
علط من حنبّل» لا شك فيه»» وأراد أبو إسحاق بذلك: أن مذهبةُ حمل 
الآية على ظاهرها في مجيءٍ الذاتِ؛ هذا ظاهِرٌ كاي" . 

وهذا لو صح عن آحمَدّه فليس هو يجري على آصول آهل 
التأويل؛ لأ أصول أحمة: الإثباث لأفعال اله الاختياربَة على وجه 
الحقيقة . 

وربّما استحصَر نفاءُ الأفعال الاختيارية له كيفية معينة؛ فحمَلَهُمْ 
ذلك على التأويل أو التعطيل . 

وقد سَمِحَ الإمامٌ أحمدٌ قاصًا يروي حديتٌ النزولٍء ويقول: « 
رَوَالُ» ولا انتقاأء ولا تغْيْرٍ حالء فارتعَد أحمد واصمَرٌ لَوْنه» وقال 
لابه عبد اله : قف بنا على هذا المتخرّص» فلمًا حاذاةُ قال: يا هذا؛ 
رسول اله أَغْيَرٌ على ربو مِلْكَ؛ فل كما قال رسول الله بلقا 
والصرفت". 

والإتيان والمجيءٌ له يعبت حقيقة تليق به» بلا تاويلٍ ولا تکییف 
(۱) «رسالة إلى أهل الثغره (ص۲۴۷). 


(۲) إبطال التأويلات»؛ (0) وامجموع القتاری؟ .)٤٠٦ _ ]٥٤/۱7(‏ 
(۳) «الاقتصاد في الاعتقاد؛ (ص١٠١).‏ 


ولا تمثبل» وقد بين ابن ابي زي ثبوت ذلك حقبقة؛ كما هو ظاهِرٌ كلاو 
في «الجامم»؛ حيبت قال: وما اث و الأَحَادِيتٌ: أن الله سَبْحَانه 
يصع كرس بوم القيامَة مضل القَصاء". 

وإثباث المجيءِ والإتيان» والنزول وء حقيقةٌ تليق به» لا يلرم منه 
التشبية. 

وربّما جرّى بعص آهل السَةَ على الأصولِ الكلامية؛ فجِعَلُوا لوازمٌ 
لا دليل عليها إثبانًا ونفياء عند إثباتِ المجيءِ والإتيانِ والنزول؛ كالحَركة 
والانتقالِ وحُلَرٌ العرش؛ فأرادوا تنزية الله عن تلك اللوازم؛ فرجَعُوا إلى 
ما اه الشرعٌء فتأوّلوه. 

والحقً: الإمساكٌ عن تلك اللوازم؛ فكونها لازمةً للمخلوقء 
لا يجوز الخوضَ فيها في حى الخالق؛ فمن لا يُشبِههُ شيءٌ في صفايِهِ 
لا يُشبههُ شيءَ في لوازيها. 

واستنكارٌ ابن عبد البَرّ للفظة: «إنّه يرل بذاته» في «الاستذكارا» 
من هذا الباب؛ قال: «وقد قالت وة منتيبةً إلى السلّة: إنه يرل بذاتو؛ 
وهذا قول ھر لأنه تعالی ذکرَهُ ليس بمَحَلٌ للحَرّکاث» ولا فيه شيءَ 
من علاماتِ المخلوقاث» . 

ومثلَة: قولةُ في «المجيءا في كتابه «التمهيدا: «وليس مجيكة 
حَرَّكةًء ولا زوالاء ولا انتفالا؛ لأ ذلك إنما يكون إذا كان الجائي 
جسمًا»"؛ وهذا ين ابن عبد البرّ هو قول آبي الحسَنٍ في «الرسالة إلى 
آمل اش . E‏ 
() «الجامم؛ (ص۸١۱).‏ (۲) «الاستذکار» .)۱٥۳/۸(‏ 
() «التمهیده (۱۳۷/۷). () «رسالة إلى أهل الثغر» (ص۲۲۷). 


المر ی روو FI‏ 
اا 


وقد کان ا أحمدٌ يُنكرٌ من ورد هذه اللوازم: «الزوال 
والانتقال» وتغيْرَّ الحالل»؛ بحْجة نفيها عند إثباتِ النزول» وقد سَمِعَّ 
أحمدٌ قاصًا يروي حديتٌ النزول» ويقول: «بلا زوالء ولا انتقال» 
ولا عير حالء فارتعَد أحمَدّ» واصقَرٌ لله وقال لانو عبد اللو: قف بنا 
على هذا المتخرّص» فلا حاذاةء قال: یا هذا؛ رسول اف أَعْيْرٌ على رب 
منك فلن كما قال نتر اش ا وانصرف . 

وان عبد الب مميت للاستواءِ على ظاهره؛ وهو على طريقة السلّفِ 
في الصفات» وإ جرّى في مواضعَ قليلةٍ من كلامِه النقريرٌ على ما يُسَابهُ 
في الظاهر طريقةً أهلِ الكلام؛ وهذا لا يُخرجةٌ عن أصلِه الذي هو عليه؛ 
في عام تقريره المجِمَلِ والمفصّل. 


8 المِيرَانُ والوَرْن: 


داايرَْب : «وَنُوضَعٌ المَوَازِينُ ِوَزْنِ أغْمَال المِبَادِ؛ فسن فلك 


موزیةر ERE‏ م محرد [الأعراف: 1۸ : 
المِيرَانٌ حَقّ؛ كما قال مالك بن أنس وغيره» وقد عدّه أحمد 
وان المَدِينيّ من أصول السنّة» وقد جاء ذلك في الكتاب» ونواتَرَ في 
السئّة» وأجِمَعَتْ عليه الأمّة؛ قال الله تعالى: وس لمرو القن لأر 
القت هلا 2 تش ساچ االانیاء: .]٤۷‏ 
يصع اله الميزانَ؛ لِيُقِيمّ الحْجُةً على عبادوء فيَرَوا اعمالّهم» 
i‏ وا مهم » وُبصِروا مَوازِيتهُمٌ بانشيهم؛ يروا ما يَستومودً» ن 


(۱) «الاقتصاد في الاعتقاده (ص١٠١).‏ 
(۲) «أصول السّةه لابن بي زمنين (ص٩٦۱).‏ 
(۳) «شرح آصول الاعتقاد؛ (۳۱۷ و۳۱۸). 


A 


النعيم والعذاب» ويَعرفُوا مقدارَ ذلك» وإذا جاءنهم رحمة من الف عرفوا 
قَذرَها؛ قال تعالی : واا س ت وريه @ هر ي ية اسز 
© ا ن حت رین @ تان اوی @ وا ارك ت 

9 نار حا [التارعة: .]١١ ٦‏ 


ونورَنُ جميع الأعمالل؛ ويَجِعَلٌ اه لكل عمَلِ ونا بالعدڏل» وفي 


«الصحيح» قال ڳلا : (الطَمورُ شَطْرٌ الإيمَان وَالحَمْد له تَمْلاً المِيرَانء 
وَسَبْحَان اله وَالحَمْدُ ف تمن ما بين السَمَاء وَالأزضي . 


ونُورَنُ كذلك الأبدان؛ كما في الحديثِ: يوم القيامَة بالرٌجُل 
السَمِينِ E‏ بَعوضق نم قرا : ند م م بم الف 
لالكيف: Cio‏ وفي فضل ابن مسعود قال ب : (أتْجَبونَ من َة 
سَاَيهِ؟! واي يي پټدوِء لَهُمَا في المِيرَانِ آنل من اح . 

وكذلك ورن الكثْبُ؛ كما في حدیثِ صاحب البطافة» وفيه: 
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(قَطَاشّتِ ت السجلاث» وَكفُّتِ البطًاق^ . 

ولا يثك في حجم الوِيرَانِ حديٽ» وقد روي أن له كِمََيْن؛ لظاهر 
حديثِ عمرو بن العاص؛ وهو حديتُ البطاقة» وفيه: (كَئُوضعٌ السجلاتُ 
في َء وَالبطَائة في كِفَة؛ كَطَاشَّت السجلاث)؛ وبهذا يقول الاك 
وحكى أبو إسحاق الرَّجًاج الإجماعَ على ذلك“ . 


(۱) مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري. 

() البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم )۲۷۸٥(‏ من حديٹ ابي هريرة. 
(۳) احمد ٤۲١/۱‏ رقم ۳۹۹۱)ء وابن حبان (۷۰۹۹). 

| من حديث عبد الله ٻن عمرو.‎ )٤٣۰۰( الترمذي (۲۹۳۹)ء وابن ماجه‎ )٤( 
الموضع السابق.‎ )( 

0) «فتح الباري» .)٥۳۸/۱۳(‏ 


ومنهم : م نر ١‏ فتن ؛ کاب حزم . 

وروي عن بعض الصحابة؛ كسَلْماد» وان عباس" وبعض 
التابعين؛ كالحسَنٍ": أ له لسانًا؛ يعني: ما بين الكِمََيْنِ مما بين 
الرجحانًء وال أَعلَمْ بصِفَته . 


# صحائف الأعمالء وكيفيّةٌ استلايها بوم القيامة : 
EEE‏ 15 ایرب : وزد صَحَايمَهُْ بأغمالیم؛ ف: وم ن أو 


کت ید سرک اسب جس ييا [الانشفاق: ۸۷ء وَمَنْ اوي 
ابه وَرَاء هرو (في «الجامع»: بشمًاله» اوليك بَضَلَوْنَ سَعِيرَا4: 
كفب الملائکة ما يعمَلَةُ الوباد من حسَناتِ وسيثات» ويُحصْونَّ 
عليهم ذلك في کتاب؛ حتی یری العبد ما كِب عليه يوم القيامة بعَييْه» 
يَفَرَأَهُ؛ سوا كان قارِئًا في الدنياء أو لم يكن قارئًا؛ قال تعالى: 
@ اقا كبك کی بتفیبک آم بک يبا [الإسراء: ۱۳ - ٠۲ء‏ وطائِرة: 
عمَلَه؛ قاله ابن عباس و 


وا و وت کات می إكراما ويهارة له فهنا اء حيث 

هِن يۇنى بیمینه وب فهدا ظاهر؛ حي 

إل بسر بکتابو» ویریڈ أن يقرا اناس معه؛ لما بسر ہما فيه من خير؛ 
کما قال تعالی: ئا من أو کب ییو قول عام ارا كيت 


[الحاقة: 1۹]. 


() «الفصل في الملل والنحل» .)٠١/٤(‏ (۲) «شعب الإیمان» (۲۷۸). 

(۳) «مسائل حرب» »)۱۷٤۷(‏ و«شرح آصول الاعتقاده (۲۲۱۰). 

() «الجامع» (ص۴١۱۱).‏ 

(۵) «تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۴۷۲)ء واتفسیر ابن جریر» ۵۱۹/۱٤(‏ و۲۰٥‏ و۲۳٥‏ و٤۲٥).‏ 


وأمًا الكاف فیوّی کتابة بشمالِه من وراءِ ظهروء لا يؤتى به من آمامِه؛ 
لان الاما إکرام؛ کما قال تعالی: ا من أو کید پشیہ ل وکن لر أ 
كية [الحاقة: ١۲ء‏ وقال : وما من أو كيه وره هرو لالانسقاق : .]١١‏ 

واحتَلت في صاحب الكبيرة الذي لم يعفر اله له من المسلِمينء 
وآراد عذابه؛ هل یاحْدٌ تاب بیمیِه أو بشمالوء على قولین : 

- فمنهم" مَنْ قال: بشِمَالِو؛ لأ الله كب عليه العذابَ في النار إلى 
أَمَدٍ؛ وهذا ينافي استبشارَةُ بالنجاةء ومثلَةٌ لا يقال فيه : إن حسابة يسير؛ 
كما في أصحاب اليمينٍ؛ كما في وله تعالی: اا من أو كه بيو 
@ وی ماسب سا يا @ عيب إل أعلي مسري [الانسقاق: ۷ ۹]؛ 
فمن كب الله عليه النارَ ِن عصاة الموحْدِينّء لا بقلب مسرورًا إلى أهله. 
استبشارَ الناجينَء ولا يسر کسرورٍهم؛ فالناسٌ على مراب في هذا . 

- وفي ذلك قول ثالتٌ: أن العصاءً يأحدُونَ بهم وراءَ ظهورهم» 
وما المۇمنونَ: فيأحذولًها بأيمانهم» وأمًا الكَمَارٌّ: فبشِمّالهم؛ وبهذا قال 
ابن ۳ ؛ وفیه نظر. 
# الصراطٌ وأحوال الناس فيه: 
ليزي : واد الصَرَاط حَقء يَجُورةٌ اليِبَاد بِقذرِ أعْمَالِهم؛ 
اجون مائون في سُرَعَة اللَجَا عَلَهِ ِن نَارِ جهنم ووم أَوَبنهُمُ فيه 


أَعْمَالَممْي : 


() لامع الأنواره (۱۸۳/۲). () «لوامع الأنواره (۱۸۳/۲). 
(۴) «المحلی؟ (۱۷/۱). 


المخ ةك المت كراه رود 0 

والصراط حَقّ باتفاقِ السلف» وهو جِْرٌ مورودٌ على معن جهلَمّء 
وهو المرادٌ بقولِه تعالی: ورلن منک للا ارخا [مريم: ١۷]؛‏ يعني : 
جهلَمَ» والورودٌ يكونٌ على الصراط» لا يَصِلٌ آحدٌ إلى مكانه ِن الجن 
إلا مِن فوةه إن كان مؤْينًاء وإِنْ كان غير مؤمِنٍ» فيسمّظ ويَهِلِك مع 
الهالكين» وفي «الصحيحَيْن» ِن حديثِ طويل» فيه : (وَيُْضَْرَبُ جسر 
جټنم» قال رسول ا اة : (کاگون اول مَنْ يُجِيرُء وَذعَاء الول يَومَْلٍ: 
الل ملم سَلمٍ یه كَلالِيبْ مل شوك السَعْدَانِ؛ آنا رأف بم شو 
السَعُدَان؟! الوا: بَلّی یا رَسولَ اش قَالّ: نها مل شك اتقاي قير 
آنا ا يَعْلَمْ َذْرَ عََمَتهَا إلا ا الى » طف الاس بأعمَالِهمْ مِنْهُمٌ 
المُوبَق بِعَمَلِوِء وَمِنْهُم المُحَردَلّء فم ينجو ...)؛ الحديك. 


a 


ويَمْرٌ الناسٌ عليه بحسب إيمانهم» وسرْعةٌ سقوطهم بمقدار كفرهم 
وفجورهم» وَأثبَّتُ الناس على صراط الدنيا أتَهُمَ وأسرَعُهُمْ على صراط 
الاجر كما في «الصحيحَيّن» في الحديثٍ؛ قال: (المُؤْمِنُ ن عَلَيْهَا 
کالطَرف» وگالبزق» وَالریعء وََأجاوی الخَيْلِ وَالرّكاب؛ تاج مسل 
وئاج مَدوش» وَمَدوس فِي تار جَهَكَم؛ ؛ بی َر رُم حب َب 
س . 


وهو دفبقٌ مله قم إلا لمن ثبّته لبه الله؛ كما قال ابن مسعود: 
» رالضرا خد الت حفن :2 مر" وقال سَلّْماٌ: «إنه كَحَدّ 
المُوسّ ی“ 


(۱) البخاري (16۷۳)ء ومسلم (1۸۲) من حديث آبي هريرة. 

(۲) البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث آبي سعيد. 

(۳) «تعظيم قدر الصلاةه (۲۷۸). وقد روي عنه مرفوعًا. 

() ابن يي شيبة »)۳٠٠۳۵(‏ وابن الأعرابي (۱۸۲۷). وقد روي عنه مرفوعًا . 


FE I‏ الحغرية ن المعو لرام 
ا 


وده الصراط إِّما هي يِن أقوال الصحابة والسلف» وليس في ذلك 
شي« مرفوع» وما لم يختلف عليه السلف» فالأصلٌ: أن له أصلا. 

ولا يجوز إنكارٌ الصراط لمجرَدٍ الاستنكارٍ العقلي؛ كما يَفْعَلٌ ذلك 
طوائف ين المادَيِينَ والمعتزلة؛ فإ العقلٌ لو كان حَكَمّا على النص» 
لكان إنكارُةُ لعيرٍ ذلك يِن أمورٍ القيامةٍ أُؤلى يِن إنكارٍ الصراط؛ ولكنْ ما 
ثبَكَ به النص من الغيبيَاتِ لا يجورٌ لأحدٍ إنكارُةٌ بالعَفُل؛ فإنه ليس في 
صریح العقلِ ما جيل ذلك. 
الحَوْض المورود: 

E‏ ايرد : الإ مان وض رَسول الله كلف رة أنه 

لا يَظْمَا من شرب من وداد عن مَنْ بدَل وَغَير : 


حوضن التي حَقّء وقد استفاض فيه الحديتٌ واشكهّر» بل تواتَرَّ 
حتی رواه اكت ِن خمسین صحابيًاء باسههِ ومعناه» وکان يَعرِفةٌ عوامٌ 
آهل الصدر الالء وهو رجاءُ الجميع ودعاؤهم؛ قال 4 : (حَوْضي 
مَسِبرَةٌ شر مار ره ابض بهد مق الي رة الت ب نمك و 
جوم الاي مَنْ شرب ناء تاد يَظْمَاً أب . 

ولا يشرب يِن الحؤض إلا شل موينة من اَم محكَدٍ إل؛ وذلك 
أن مَن شرب منه لا يَظمَاً أبدّاء ومن كب الله عليه النار فلا ُد أن 
بَظماً» وفي الحديثِ قال بل ڊٳئي على الحَوض حى نظ من بر ملي 
ميحد اس وني تاقول: با رب مي وَين ايء قيئال: مَل 

ما لوا د۱۹5 واش ما ځا برجمو عَلَی عقًابو)" . 


(۱) البخاري (10۷۹)» ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(۲) البخاري »)٦۵۹۳(‏ ومسلم (۲۲۹۳) عن آسماء بنت أبي بكر. 


الم جا كو وة | Fe‏ 
آ۱۹ 

والحَؤْضٌ قبل الصراط في المَوقِفِ عند طول المقام» بعد البَعْثِ 
ونو الشمس وِدَّة العطش؛ فذلك أعظَمُ في المنَةء وآظهَرٌ في النعيم . 

والأظهَرّ: أن للأنبياء حوضًا لهم ولأمَمِهم ولم ينبت تخصيصل 
النبيّ لاه به وألّه ليس للأنبياء يل والموقف فيه أنبياء وأولياء ِن غير 
الأمّةء وحوض النبيّ خاصلّ به وبأمته» ومقتضى رحمة الله وفضله: عموم 
ذلك لأمثالهم» وإنٍ اختلّف النوع والسَعَة؛ فالحاجة في ذلك الموقف 
عامَةٌ لهذه الأَمَةَ وغيرها۔ 

وقد أنكرّ الحوضَ بعص المادَبْينَ والمعترلة» مع كثرة الأداة 
وتواترها؛ وهذا ِن أعظم الدع والضلال أن يرد الدليلٌ للنظر. 

حقبقة الإبمان: 

س ايى : وواد الإيمَا: كول باللّسَانِء وَإِخلاص بالقَلْب» 

وَعَمَلٌ بالجوارح4 : 

الإبمانٌ: قول وعمَلٌ واعتقادٌ؛ وهذه حقَيقَنَةُ؛ فلاإيمانِ ظاهِرٌّ 
وباطِنٌ؛ وهما متلازمان» الباطنْ: الاعتقادء والظاهِرٌ: قول اللسانِء 
وعمَلٌ الجَوَارح» وإنٍ اختَلَمَتْ عباراتٌ السلف في بيان ذلك إلا أهم 
لا يَحتلِمُرنَ على حقيقة الإيمانِ تلك» وقد حى ابن عبد الب الإجماعٌ 
على ذلك . 

وقد كان مالك يعبر عن ذلك بعباراتٍ: 

فتارة بقول : الإيمان: المعرفة والإقرارء العمل . 


(۱) «التمهيد» لابن عبد البر (۲/١۲۹)ء‏ و«الانتصار» للعمراني (۴/ .)۷١‏ 
بن ي 

(۲) «التمهیده (۲۹۱/۲ و۲۳۸/۹ و٣٤۲).‏ 

(۳) «مسائل حرب» »)۱11١(‏ والسّة» لعبد اله (0۱۲). 


وتارَةً يقول: الإيمان: قول وعيإ”. 

وجميعٌ أصحاب مالِكِ على هذاء لا يُحمَظ عن واحل منهم مخالفةٌ 
فیه» وكان آبو مُصعَّب أحمدٌ بنٌ أبي بكر - وهو من أصحاب مالِك» 
وفقية المدينة - يقول: «الإيمان قول وعَمَل» يزيد ويَّص» فمن قال غير 
هذا فهو افر . 

والطو ائ المخالفةٌ في هذا الباب على سبيل الإجمال طاتفتان : 

الطائفة الأولى : المرجئة: 

وهم على فِرَقي ومذاهِبَ؛ منهم : العلاة» ومنهم: دون ذلك : 

فاأقرَبُهم مَنزلةً: مَن مَل العمل من الإيمانٍ؛ ولكلّه لم يَجعَلٌ له 
را على أصله» وإلّما أَرهٌ على فرعو؛ آي: أن وجود العمل ونقَصَةُ 
وزوالةُ يزيد الإيمانَ وينقُضه» ولكنٌ فقدَ العمل لا يريل الإيمانً. 

وهذا القول آقرّبٌ أقوالِ طوائِفِ الإرجاءِ في الإيمان إلى السف؛ 
وبهذا القولِ بقولٌ جماعةٌ يِن أمَةٍ الحديثِ وشرًاجو المتأخرين""؛ فهم 
لم يُخرٍجُوا العمل ِن مسكّى الإيمانِ تفريعًاء ولكتهم أخرَجُوهٌ أصلا؛ 
فوامّوا السلّفَ في التعبير» وخالمُوهُم في الأّر. 

LEE ا‎ A IEE 

وين المرچئة: مَّن نَل مَرتبة عن أولئك“؛ فأخرَج العمل كله مِن 
مسمًى الإيمان؛ فجِعَلَ الإيمانً قولا واعتقا5ًا؛ إذٌ لم يكن للعمَلِ عنداهم 
أثرٌ على زوالي الإيمانء فأخرَجُوه منه بالكليّة؛ فوافقًت هذه الفِرْقةً السكف 
(۱) «مسائل حرب» (۱۵۹۸ و۱۵۷۰ و۷۳٥۱)»‏ ودالسنّةه لعبد الله (۲۱۳ و٣۳٥‏ ی۳ 

و۳۸ و(. 


(۲) «ترتيب المداركه .)١٤۸/۳(‏ (۳) «فتح الباري» .)٤٩/1(‏ 
() «الققه الاکبر» (ص٤٠۳).‏ 


2 TES COLA 
Fv الم ووو‎ 
بان جعَلُوا للإيمانِ ظاهرًا وباطتًاء ولكتهم قَصَرُوا الظاهرَ على القولِ‎ 
. فقظ» ويأتي الكلامٌ على حقبقة الإيمان وحكم المخالفينّ فيه‎ 

وين المرجئة: من نل مرتبةً؛ فأخرَجَ القول من الإيمانِ أيضًا؛ فلم 
يَجعَلُوا للإيمانِ ظاهرًا بالكليّةء وجِعَلُوةُ في القلب فقظ وللقلب قول 
وعمَلٌ؛ وهؤلاءِ على طائفتَیْن : 

- طائفةً“: جعَلَّتٍ الإيمانً: قول القلب؛ وهو المعرفةٌ والتصديق؛ 
وهولاءِ عَلاءٌ المُرجئة؛ وهم الجهمية. 

وطائفة": جعَلَّثْ قول القلب وعمَلَةٌ كِلَيّْهما الإيمانً؛ فقول 
القلب: معرفتّةُ وتصديمّه»ء وأمّا عمل فخوفة ورجاؤةُ ومحبةٌ وتوكلةٌ 
وإخلاضه . 

وقول هذه الطائفة مع كوه أحك ضلالًا ِن الطائفة الأولىء إلا 
أنه بُناقض تَفْسَّه؛ وذلك أن عمل القلب محبَةٌ وخوفًا ورجاء وتوكلاء 
لا یمک وجوده إلا مع قول اللسانِ وعمَل الجوارح . 

وكان الأئمَةٌ المغاربة كرون إخراج العمَلٍِ مِن الإيمانِ» وجَعْلَهُ في 
منزلة مختلفة عن الاعتقاد والقول"» ولمّا نُب هذا القولٌ إلى يحيى بن 


عليه من سلفت؛ كمالكِ وسَفْيانًء وغيرهما: أن الإيمان قول وعمّل . 


(۱) «مجموع الفتاوی؟ (۱۸۸/۷). 

(۲) «الملل والنحل» للشهرستاني /۰1(. 

(۳) «التمهید؛ لابن عبد البر (۲۳۸/۲). 

(4) «طبقات علماء إفريقية٩‏ ( ص۳۷ - ۳۸)» واریاض النفوس٤‏ (۱۹۱/۱ - 1۹۲). 


الطائفةٌ الثانية: الخوارج والمعتزلة؛ وهم الوعبديّة : 

ولم یکن مذهبُ الخوارج له أصولٌ وكثبٌ يدرْسُها الناسٌ في 
المغرب» وإنما يكفي في أهلِهِ الجهلء وأخد مطلقاتِ الشريعة وعموماتها 
ومتشابهًاتها» وتغییبُ مخصّصاتها ومقیّداتها ومحکگماتها . 

وفتنةً الخوارج : في النکفیر بغير مكفرٍ ِن الذنوب وسائر الأعمالء 
وبهذا عَطْمَبْ نهم في المسلمين؛ فاضحوا بَستَطيلُونً شرّا» ويتربًصونَ 
بالمسلمينٌ فسادًاء ولو تمگنوا من المسلِوينً» لكان فعْلُهم فيهم يقرب ِن 
فعل الرافضةء وقد فعَلُوا في القيروان قريبًا مما فعَلَّهُ الرافضةء إلا انهم 
اول في التسترٍ باستعمال الشريعة؛ فسفَكوا الدماء تكفيرًاء وانتهكُوا 
الأعراضَ سنا وسلیوا المالَ غنيمةً. 

وقد أراد قبل ذلك علماء المغرب القتالّ مع أبي يَرِيدَ لد بن 
كَبْدَاد الخارجي ضدٌ الرافضة العْبَبْدِيَينَ» وقد أظْهَرّ أبو يريد الننسكَء 
واستعطّمَ المسلِمُونً ما فعَلَهُ الرافضة؛ فقاتَلّوا معه» وكان من به 
مِن أهل السلّة في وجو خصويو ليفنُوهم» فيكو الأمرٌ له؛ فلا يَشفّى بهم 
من بعدَهٌ؛ فكان يقولٌ لأتباعه: «إذا التقَيْتّمّْ مع القوم - يعني: الرافضةً - 
فانگشفُوا عن آهل القَبْرَوانٍ؛ حتی يَتمگُیٌ أعداؤكُمْ من كَنْلهم؛ فیکونوا 
هم الذین فلوم لا نحنٌ؛ فتستریځ منهم». 

والرافضة والخوارج لا يمون في إنرةٍ على المسلِوينّ؛ وخاصةً 
في القتال؛ وکلهم يعود إلى قتلٍ العلماءِ قبل عَيْرهم. 

وقد اختَلت في تكفير الخوارج . 
(1) «الييان المُغْرب» لابن عذاري المراكشي (۲۹۸/1)ء و«تاريخ الإسلام» (1۳1/۷). 
(۲) «فتح الباري» (۲۹۹/۱۲ - .)۳١١‏ 


الم رو TT‏ 
ی 
والاأكترٌ: على عدم گفرهم؛ ما لم يمَعُ يفوا في إنكار معلوم ِن الذَينِ 
بالضرورة؛ ؛ الهم طواتت متنؤعة» ومَشاربٌ كثيرة؛ منهم علا ومنهم 
دون ذلك» وقد توف مالك وأحمَدٌ وغيرّهما في تکفیرھ i‏ وقد قیل 
لمالك: «فالحدیتٌ: من قال لِأَخِیو: یا كافِرُء َقَذ اء بها أَحَهُمَا)؟ 
قال: أَرَاءُ في الحَرُوربُة» قيل: كَسَرَاهُمْ بِدَلِكَ كُمًارًّا؟ قال: ما أذري 


با هدا . 


أسباب الافتتان براي الخوارج: 

وأکكَر من بَفتيِنْ بالخوارج : فبسبي شجاع م فإّهم يقاتلُونً: 
أن فوا أو ينوا وبسبب انتصارهم لکل من تلط عليه السُلطان» 
ولا يفْرَفُونٌ بين مظلوم وغير مظلوم» كما فعَلَ الأَرَارقةٌ حيّما كسَرُوا 
سجن البَضرة» فلَجِیَ بهم مَن کان فيه وبايعَهُمْ . 

وهم أشدٌ الناس توهُمًا رة الدّين والمظلوم» ولا يرود ياء 
ول انرون طلوقاة ورتا اروا بالدّين والمظلوم؛ قال عَاصِمُ بُ 
أبي النَّجُودِ في خارجي: «وال! ما أَعَرّ هذا ِن دين» ولا دقع عن 
مظلوم !)7 . 

وکذلك: فتن الناس بتباتھم وتمسکھم برأیھم كما لو کان وَخْيًا؛ 
فلم ينرَحُرَحُوا وهم يقاتِلُونَ المهاجرينَ والأنصارَء وليس في صَفَهم 
صحابيٌ واجد ٠‏ وحينما توعد أبو ايوب الأنصاريٰ هه أَحدَهُمْ بالنارء 
(1) السنة» للخلال (۱/ »)٠١١ - ٠٤١‏ و«مجموع الفتاوى» »)٤۸٦/١١(‏ و«شرح الموطاء 

للزرقاني (۱/ ۴۷۰). 
(۲) البخاري (٤1۱۰)ء‏ ومسلم )٦٩(‏ من حديث ابن عمر 


(۳) «الجامع؛ لابن أبي زيد (ص٣٠١٠).‏ () السلة» لعبد الله .)٠١۳١(‏ 
)٥(‏ السائي ف في «الکبری؟ (۷/ .)٤۸٩‏ 


TE‏ العغريقة من لمعد التو 


رَد عليه : «سََعْلَمُ ایا اوی بھا»!» وکما قال شيب الخارجئ: من 
ډیننا : قل من کان علی غیر رَأینا؛ منّا کان أو من غیرنا» حتى إنهم 
لا یحابُونً قریبًا ولا بعیدًا بمَهْیهم؛ حّی إل الأزرَقّ ولد نافع - وكان 
رجلا سا - لما ماك» لم يصلٌ عليه نافع!. 

ولَبَانّهم على باطلهم بسبب شِدَة مهم في فَهْمِهم لكتاب اله وقد 
کانوا يرون أنفسهم آعلَمَ بكتاب الله من علي بن أبي طالِب! وهم لم 
يقصدوا معارَضة القرآنِ» ولكتهم موه بالحَطاء فتعصٍبُوا لمَهْيهم» وفي 
الخوارج من صلابة الرأي وضعف السياسة ما يستخيِمُهم به أهل الكناب 
والرافضةٌ على المسلِمِينَّء وهم لا يشعُرُونً. 

ون الصحابة: مَن يُشفِقٌ على حالهم؛ لشِدَّة تمسكهم بباطِلِ 
يعوهُمُونَةُ حقًا؛ فقد دمعت عَبتا أبي أَمَامةً لا رآهم قنْلّى؛ فْسَيِلَ عن 
ذلك؟ فقال: «رَحمة لهم؛ لأنّهم كانوا ِن أهلِ الإسلا» . 
الصّمَةٌ الجايعةٌ للخَوارج: 

ولا يَجمَحٌ الخوارجَ مِن الصفاتِ إلا صِفَلَانِ: 

£ 5 

- النكفيرٌ بغير مكفّر. 

واستباحةٌ الدّم بذلك. 

وآما ما يذكُرهٌ بعضل الفقهاء يِن عقائدِ الخوارج وضلالاتهم» 
ولا يكره الَحرُ فلن كل فقيو أضاف وصمًا رآ فيهم أو بلَكَهُ عنهم؛ 
(۱) «تاريخ الطبري» /١(‏ ۸۷)ء و«البداية والنهاية» .)٨۸۸/٠١(‏ 
(۲) «تاريخ الطبري» (/۲۸۱). 


(۴) «آنساب الأشرافة .)٠١٤/۷(‏ 
(©) عبد الرزاق (۳٦٦۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة .)۳۹۰٤۷(‏ 


ا ي 
للذ وو Fr‏ 


لأنّهم ينجدَدُونً في المَهْم» ويتدرَعُون في الآراء؛ لان إمامهم: كَهْمُهم! 
ولكّهم ومون في هذَبْنٍ الأصليْن في كل العصور؛ وبهذا استدَلٌ عليهم 
علي بن أبي طالِب؛ إذ لما حدّث بحديثِ الخوارجء قال عن أهلِ 
اللَهْرَوَانٍِ: «اُرْجُو آن يکونوا هم؛ فإلّهم سمَكُوا الذّمٌ الخَرَام٠؛‏ رواه 
مسل ؛ فعصد رأّهم فر المسلِيين بيهم باستحلالِ ديهم» ولم 
يح صفة أخرى غير ذلك. 

وقد يُطلق الخوارجٌ ِن المُجمَلٍ ما يوافِیٌ الحَقّ» ولكلّمم 
يَضِلُونَ في تفسيرو وتطبيقه» يتر بهم العامة ترا لأقوالهم» وإهمالا 
لتفسيراتهم» وقد ١ EE‏ المختارٌ بن َوْفي الأَرْوي - أحد اة 
الخوارج في القرنِ الثاني - يقول: «الناسٌ ما ونحنُ منهم» إلا عاد 
ون أو كمَرَةً آهل الکتاب او سَلْطانًا جائرًاء أو سادا على عضي“ ؛ 
ازل بذلك حديتٌ: (أمرَاء يَكوئونَ بغِي» لا يدون پهڏيي» ولا تون 
ٻسٽي؛ َم صَلكَهُم بهم وَأعَاتهُمْ لى ظلمِومْ» » اوک يسوا مِٿي» 
وَلَسْتُ نهم . a‏ 


ومن نظَرَ لشِدَةٍ عبادة الخوارج» وحُسْنٍ كلايهم» تحير في آمرهم؛ 
کما تحبر في ذلك بعص السلف فسا ابن عباسي؟ فقال: وباد 
من اليهود والنصارى وهم يلون » ولا قل على أهل اللَهْرَوّانِء 
انق عنه بعض انصارہ لاجلِ ذلك . 


.)۱۰٦7( مسلم‎ )۱( 


0( ”تاریخ خليفة بن خیاط؛ (ص۹٦۳۸)»‏ و«تاریخ الطبري» (۳۹۲/۷). 
(۴) «جامع معمر٤‏ (۲۰۷۱۹). 

() «المصتّف» لابن أبي شيبة .)۷۳٤/۸(‏ 

.)4° _ ۸4/0) «تاریخ الطبرية‎ (o) 


FY‏ اريه خن داواي 
ھا 
8# ويْشرَمٌ نصْحُهم قبل قتالهم : 
وكان بعضٌ السلف برى عدَمّ قتالهم حى يَبدَوُوا المسلِوِينَ بالقنال 
كما َل عليّ بنٌ آبي طالب» وبه قال الشافعة؛ ا ق ع الجهل 
عن کثير منهم ويَعُودُون» وقد بعت علي ابن عباس وبع عُمَرٌ بن 
عب العزيز عَرْنً بن عب ال۳ ؛ e n‏ وقد َيِل أحمد 
عن إسماع الخارجِيّ الحديك؟ فقال: أغْطه لعل الله عة به !»^ . 
ووي عن بعض السلف ا الخرارج لإمام جَؤْرٍ وبين 
قتالهم لإمام عَذل؛ فرَأرًا اعتزالّه عند قتالِهم لإمام جَوْرٍ على الولاية 
وروي هذا عن علي بنِ ابي طالِپ أنه قال: «وإِنْ ار إمامًا جائرًا فلا 
تقاتلُوهم» کما رواه الطبري» وفیه رج لا ُعرّف) وبهذا قال مالك 
وأحمدٌ - في رواية - وان القاس 


الموقف عند اجتماع الضلالات: 
وإذا اجتمَعَتِ الضلالاث في زْمَن ين الأَرينةٍ وتقاتَلَ أهلُهاء فلا 
يَتنصِرٌ المسلمٌ لطائفةٍ دُونَ أخرى» وإِنّما بطر ما كان لصالح المسلمين» 


.)0۷١ /٠١( «البداية والتهاية»‎ )۱( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۷۸٦۱۸)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» )۳۹۰٥۵(‏ . 

(۳) «الطہقات الکبری» (۷/ »)۳٠۰‏ و«السلة» لعبد الله (۱۵۰۲ و١٤٤١٠).‏ 

(4) «طبقات الحنابلة» (۲/ .)۲۳١‏ 

() عزاه له الحافظ في «فتح الباري» .)۳١٠/۱۲(‏ وآخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۰۷۱)» 
وأبو یعلی في «حدیث بندار» .)۳٥(‏ 

(0) قال الحافظ في الموضع السابق: رقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن 
الحارث» عن رجل من بني نضر» عن عليّ. . . فذگرّه. وعند ابن أبي شيبة: رجل 
من بني نصر بن معاوية وعند آي يعلى: رجل من بني نضرة. 

(۷) «السنّة» للخلال (ص۳١١)ء‏ والمدؤنةه /١(‏ ١۴٠)ء‏ و«البيان والتحصيل» (۲/۲٠1)ء‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي .)٥۳/۹(‏ 


1 ل ی ورک Fy‏ 
ا ھا 


وإ تقارَبَٺ أو سك توقّف واعترَلَ؛ فهو أسلَمّ لدِينه وَفْسه. 

والخوارح بَجعَلُون رأيّهم ديئاء والزنادقةُ يَجِعَلُونَ الدَينَ راء وهل 
السْنّةٍ يَفرْفُون بين الدَينِ والرًأي ومواضع القطع ومواضع الاجنهادء 
وأئكَةٌ الجُوْرِ والمُرجئة يبون الإكثارَ يِن َم م الخوارج» والخوارځ يبون 
الإكثارَ ِن ذم أئمَةٍ الجَوْرٍ والمُرجئة. 

وكْل فة سحب دم الأخرى على كل مخالِفِيها ولو كان وَسَطّا 
بينهم يِن آهل الاعتدال. 

والعالِمْ المْنصِفُ لا ينكلم بما تُجِبهٌ كل فة في تحضوهاء بل بما 
بُحبُ الله فيهم؛ فكم تأذّى الحَىّء بمحاباة الكُلْق! 


# المُوازنةٌ بين المُرجئَة والکوارج: 

والمُرجئة اشد خطَرًا واد قا على الالام ين الخوارج في البلاة 
والخوارج اشد عليه يِن المُرجئة في مواضع الحهاد؛ لآم يفدّمونً قتالّ 
المسلمينّ في زمَنِ شد الحاجة بصدٌ عادِيّة الكافرين› ويُعِينُون - وإ لم 
يشحُرُوا ‏ الكُمَارَ على الإسلام ِن خارچه» والمُرجئةٌ عليه من داخجله 
وبفعل الخوارج ذلك يحلل الكفرٌ والبذعةٌ ِن خلال ثغور شَكَلُوا 
المسلِمِينَ عن جِمَايّهاء وربّما أعالّهم الكُمَارٌ على المسلِمِينَ خديعةٌ بما 
يتوهمونه غنيم ونصرًا. 


#ا زيادةٌ الإيمانِ ونقصاله : 
mE‏ انيري : يريد اة الأغمَالء وَينْقُص بَفْصها؛ بون فيها 
الَقص» ويها الريادةٌ4: 
والايمانٌ يزيد وينقصُ؛ يزيد بالطاعةء وينقُصٌ بالمعصية» وقد عبر 


rg‏ المغريقة قن العو التبواد 
ا 


ابن بي زيل نحو هذا في کتاپو «الجامع»» ولكنّه هنا مَل الزيادةً 
والنقصان بزيادة الأعمال ونقصها؛ ليكونً أشمَلَ في المعنى؛ فإ الإيمالً 
ينص إن نقصَبٍ الطاعات ولو لم بتكب المؤيِنٌ معصيةً؛ فمن كان يقو 
اليل وبُخبيهء يزيد إيمانةء فلن ترك قيامٌ الليل» لم يكن إيمائة بدون 
القيام ْلَه مع القيام. 

وقد تواَرّتِ الأدلّةٌ في زيادةٍ الإيمانِ ونقصانه هن الكتاب والسلّة؛ 


قال تعالی: تنا اليرت ارب إا ذكر آله حملت فلوم إا يت عم 
اشر رادنهم إيمائا ول رَه رو5 [الانفال: ۲]» وقال: اين َال 
کم الاش لی الاس قد جوا لک اوم رادم يما وقالوا حسبا آله 
و اڪيل (آل عمران: 1۷۳]» وقال: هو اليئ أرَل اة فى فر 


سے 


لمن لزداذ يسنا َع ایت [الفتح: .]٤‏ 


وفي «الصحيح» مِن حديٿِ آٻي سويد ڪه مرفوعًا : (يذخُل َمل 
الجَئّة الجََةّء وَأَعْلُ لار اللا ثم يفول كك: آخْرجُوا مَنْ كان في قله 
ونال حبَةِ يِن حَرَدل من إيمان..). 


وين ذلك: قله ل : (الإبمَان بضع وَسَبْعُونَ شَعَبةً) - وَفِي روَاية: 


(بضْم وَسِتّون شَْبةً) - (أفضلَهَا: هَهَاةٌ ن لا إل إل اف وَأذتاما: ماه 
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الى يِن الطَريتي وَالحَياء : شبة مِنَ الإبَان . 


وليس في المسألة خلاف عند الصحابة والتابهينَ وأثباعهم؛ جاء 


(1) «الجامع؟ (ص١٠٠).‏ 
(۲) البخاري (۲۲)ء ومسلم (۱۸6). 
(۳) البخاري )٩(‏ ومسلم .)٠٥(‏ 


ye 1 OA 


ا 
ذلك عن معا وأبی ھر وابن عبامر © وخ و ب 


حبیب) وسعیدِ بن جبیر؛ قال يحیی بن سعيلٍ القَطَانُ: «ما أدرَكْتُ 


أحدًا ِن آصحابنا إلا على سينا في الإيمانِ» ويقولودً: الإيماد يزيد 


ر 
وپلقص» . 


وقد حى الإجماعٌ على ذلك غير واحك؛ كعبدِ الررًاي“» 
EE‏ واا وائ تات وان ژر 
وأبي عُبي"“ وابنِ عبد ال9 وغیر ھل ولصراحة الأدلَة على 
ذلك من الكتاب والسنة جَرّم بعض أصحاب مالك بكفرٍ منكر زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ كأبي مُصعَّب أحمد بنِ أبي بكر فقيه المدينة"'. 
والإيمان كما يزيد بالطاعةء فإِلّه ينمض بتزكهاء ولو لم يكن التركُ 
حرامًا؛ كما في الكَبَرٍ في الحاؤض : اا وا قال محف ذا 


(۱) علقه البخاري (۱۱/۱) عن معاذ قال: «اجلِس بنا نُومِنْ ساعتً. 

() الشّة» للخلال (۸١11)ء‏ و«شرح أصول الاعتقاده .)1۷١١(‏ 

(۳) ابن ماجه »)۷٤(‏ واللالكائي (۱۷۱۲) عن ابن عباس وأبي هريرة. 

() «الإبانة» لابن بطة /۱١١(‏ كتاب الإيمان)» و«شرح أصول الاعتقاده .)۱۷١١(‏ 

() ابن ابي شیبة (۳۰۹۹۳)» وعبد الله في «السَة (1۲6 و1۲ و۰ 1۸). 

0) «لإبانةه (۱۱۱۷/ كتاب الإيمان). 

(۷) «مسائل أحمد؛ رواية ابن هانۍ» (۱۸۹۸). 

(۸) شر رح أصول الاعتقاده (۱۷۳۷)» وهالاستذکار۲ (۲۲/ .)۱۳٤‏ 

)0( اطا الحنابلة؛ (۱/ ۳٤۹‏ _ ١٠۴)ء‏ و#مناقب أحمدة لابن الجوزي (ص۱۷۲). 
)١(‏ «شرح أصول الاعتقاده (١۲)ء‏ وليس فيه لفظة: يزيد وينقص. وانظر: «فتح الباري» 


»/(. 
(۱) «شرح أصول الاعتقاده .)۳۲١(‏ ۲( الموضع السابق. 
() «الإبانة (۱۱۱۷/ كتاب الإيمان). )۱٤(‏ «التمهید» (۲۳۸/۹). 


)٠١(‏ كالفسوي» والطبري» وأبي الحسن الأشعري. انظر: «صريح السَةه (۲۷)» ودرسالة 
إلى أهل الثغر» (ص۲۷۲)ء و«شرح أصول الاعتقاد؛ .)۱۷١۳(‏ 
)١(‏ «ترتيب المدارك» .)۱۸۸/١(‏ 


rrr‏ ألحَغرية رن اعجو انرون 


وَكَدَا يَوْمًا ل صي سَجْدً) فصار 2 الطاعة - ولو كان بأمرٍ ب 
عن الإرادة - مرا على الإيمانِء فكيف برك النوافلِ الي سن فغلها 
وقد قال أحمدٌ: «إذا عَمِلْتَ الخيرَ زاده وإذا ضَيّعْتَ تَقّص»” ونمل 
صالخ عن أببه أحمدً: «نقْصَانةُ برك العمل“ . 
زوال الإيمان وكماله: 

والإيمانٌ نفص حى يرول كله ويَزیڈ ولكنْ لا يبلُعٌ احدٌ مرتبةً 
الكمال التامٌ» والكمال ممكنٌ لكلّه لا يحصّل في الناسٍ؛ فإمكان الشيءِ 
شيءَ» وحصولهُ شيء آحَرٌ» واستثنی إسحاق الأنبياء؛ فرًأى آنه بُشَدُ لهم 
باستكمالٍ الإيمانِ» وبُلوغ غايتهء ولكن الأنبياء يتفاضَلُون فيما بينهم في 
الإيمانِ المستحَبٌ؛ ولهذا قال مالِكٌ: «ليس للاإيمان مُسَهّى؛ هو في زياد 
ہد“ . 
وقال سَلْمان الفارسئ: «لو تقَطَعْتَ أعضاء ما بَلَعْتَ 
الإيمانً!“. 
## تقصان الإيمان عند مالك : 

ولا يحتف الول عن مالك بن تس في زيادة الإبمانِء وله في 
نقصانه روایتان: 

الأولى: القولٌ بنقصانِه؛ وقد حكاها عنه ابن نافع» ومحمَدٌ بن 


البخاري »)۳٠٤(‏ ومسلم )۸٠(‏ من حديث أبي سعيد» ومسلم (۷۹) من حديث 


»( 
اہن عمر» و(*۸) من حديث آٻي هريرة. 
(۲) لست للخلال .)۱١۱۳(‏ (۳) «مسائل أحمده (1۸۱ و۱۹٥۱).‏ 


(4) الستة» لعبد الله (1۸۷ و۷۳۷). 
)٥(‏ «تعظیم قدر الصلاة؛ (١*۸)ء‏ ودالسَلّة» للخلال .)٠١٤۷(‏ 


ا مید ع كوو TT‏ 
a‏ 
پحیی› ورن 
والثانية: يُميك فيها عن الكلام في نقصانو؛ لا لعدّم تحفقه» 
وإلّما لأ النصوص لم تنص عليه بلفظوء فأراد الامتثال. 
ومن نقَلٌ عنه أنه يقول بعدَّم نقصان الإيمانِ والجزم بذلك» فقد 
أخظاً في النقلٍ أو في فهم قوله. 
وكان ابن أي زي - كما في «الجامع» - يَجعَل توفت مالك عن 
a ۴‏ ء 3 و 
النقصان خومًا يِن الذريعة أن ثُتأرَلَ آنه ينقَص حتى يَذهَبَ كَلَهُ؛ فول 
ذلك إلى قول الخوارج الذين يُحبِطّودً الإيمانَ بالذنوب» ويَجِعَلْ قول 
مالك في النقص فيما وقَعَّْ فيه الزيادة؛ وهو العمَلٌ؛ ولهذا نمل عنه 
ابن أبي زيدٍ أنه قيل لمالكٍ: «فبعضّةٌ - يعني: الإيمانً - فصل يِن بعض؟ 
قال : CD ez7‏ 
: ت۵ . 


ك الاستشناغ في الإيمانِ : 

ولا کان الايمانُ شيئًا واحدًا عند طوائ يِن المرجئةء فلا يَرَوْنَ ألٌ 
الإيمانَ يزيد وينفُصٌ -: تَبِعَ ذلك عندهم القول بعدَّم الاستثناءِ في 
الإبمان» وهو أن المؤْمنٌ يقول: «آنا مُومِّ»» ولا يستشني» فيزيد على 
ذلك : إن شاء الل ومنهم: مَّن يَمتَحٌ من الاستثناءِ ويحرمه. 

والذي عليه عام السلف: الاستثناء في الإيمان؛ لأ الإيمان يزيد 
(۱) «مسائل حرب» (۱۵۹۸)» و«السنّة٤‏ لعبد الله (۲۱۳ و١۳)ء‏ ولسّة للخلال ٠١٠١(‏ 

و۸۲١١)»‏ و«القضاء والقدر» .)٥۷۲(‏ 
() الجامع» لابن أبي زید (ص۱۲۱)» و«الانتقاء؛ (ص۳۴)» و«التمهیده (۲/۹٥۲)ء‏ 


واترتيب المدارك» (۲/ ١٤)ء‏ و«المقدمات الممهدات» .)٥۷/١(‏ 
(۳) «الجامع؟ (ص۱۲۲). ) الموضع السابق. 


RYA |‏ الحغرة دي سد انرا 
ھا 
وينقص› والاستشناء يقَعْ على مقداره» لا على أصل ثبوته» وفيه دفعٌ 
لتركة الشن*: 
وآمًا الاستفناء شا في الإيمانِ» فلا يجورٌ؛ وعلى هذا: يُحمَلٌ ما 
جاء عن مالك 5a‏ قيل له: «أقول: مُومِنٌ› والله محمود» آو: إن 
شاءَ اله؟ فقال: قل: مُؤْيِنٌ» ولا تخلظ معها غيرّها»" . 


وبنحو هذا قال شخئون . ب 

فالاستثناء في الإيمانِ الذي عليه السَلَفُ» هو أن يقول: «أنا مُؤمِنُ 
إن شاء اش . 

وهن ألَةٍ ذلك: ظاهِرٌ الكتاب والسلَةٍ والأتر؛ فال تعالى يقولٌ 
لبه کل وأصحابه : ودن اتید الحرم إن سام اک منت [الفَنح : 
۷ ویقول التب کل للمَؤتی : (وَِنا إن شَاء الث بک لاحفون) ۰ ولا بد 
آنّهم اجون مَكهَّء ولا بُذّ نّم ميّتون؛ فالاستفناء وق على آشياءء 
منها : الإيمانء وأنّهم داخِلُونَ مكةء وآلّهم لاون بهم على الإيمانِ. 

وآمًا في الإسلام» فيقول: «أنا مسلِمّ» ولا يستثني؛ كما نص عليه 
أحمد وغيره؛ لان الإسلامَّ وسم داثِرةً ِن الإيمان. 


# الايمانُ قول وعمَل: 


6ائ يري : ولا يمل َون الإيمَان إلا بالعَمَل و 
وَعَمَلْ إلا بي ولا قول وَعَمَل وة إلا بِمُوَامة اسوه : 


() «الإیمان» لاأبي عبید ( ص٤۳‏ - ۳۸). (۲) «الجامع» لابن أبي زيد (ص۱۲۲). 
(۳) الموضع السابق. 

0( مسلم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة» و(٤۹۷)‏ من حديث عائشة» و(۹۷0) من حديث بريدة . 
(ه) «الشّة» للخلال ۱٠۸۷(‏ و۸۸٠۱)‏ و«الإبانةه لابن بطة (١١١۱/الإيمان).‏ 


ا مید میور 1er‏ 
ھا 

الإيمان: قول وعمَلٌ واعتفاد؛ وبهذا يقول السلَف بإجماعه"» 
ولا يصح واحدٌ ين هذه الثلاثة إلا بالآر: 

فمن انتفّى منه العمل كله؛ كمّن انَمّى منه القول كلّهء أو الاعتقاءٌ 
كله» ومن انتم منه القول كله؛ كمّن انتفّى منه الاعتقاء كلّه» أو العمَلٌ 
كله» ومن انكّى منه الاعتقاد كله؛ كمن انمَّى منه القول كلّه» أو العمَلٌ 
كلّه؛ وانتفاء واحدٍ ين الثلاثة بجمييه كانتفاء الثلائة. 

ولكنْ ليس المرادُ ِن ذلك انتفاء أي جزء يِن الثلاثة؛ فهذا قول 
يوافِيٌ أصول الخوارج؛ فان السلَف وأهل السَنَةَ لا يكَمُرونٌ أحدًا بتركٍ 
شيءٍ معيّنِ ِن الباعِنِ أو الظاهرء إلا بدليلٍ خاصء ويفرّقون بين التركٍ 
الكل ر التركٍ الجُزتي؛ کما کان يقو أ السَلَفِ؛ کسعیدِ بن جج 
وابنِ عيبن ومالكِ» والشافعيٌ» وأحمدَء وإسحاقء والحُمَيْدي 
وأبي ۇر . 

وقال الوليدٌ بن مسلم: «سَمِعْتٌ الأوزاعيً» ومالك بن آنّس» 
وسعيد بن عبد العزيزء كرون قول مَن يقولً: إن الإيمانَ قول بلا عمّلء 
ويقولودً: لا إيمان إلا بعمّل» ولا عمل إلا بإيمان»". 


# حكمُ تارك العمل كلّه: 
ومن امن بقلب وار بلسایوء ولم يعمل بارکاو شيا ِن العمل -: لم 
بَصِحٌ إيمانةُ عند السلف» وكان الأئمةُ يعمُونٌ على مَّن يفول بخلافي ذلك . 


() سبق عند الکلام على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

(۲) «أصول الاعتقاده (0۷/۱» ۸١٤۳ء ۸٤۹4 »۸٤۸/٤‏ ١/۸۸1)ء‏ والسنّة» للخلال 
(۳/ ۵۷۰)» و«اصول السُنّة٤‏ للحمیدي (ص۳۸)ء ودالستة» لعبد الله بن أحمد (۱/ »)۳٤۸‏ 
و«فتح الباري» لابن رجب .)۴۱/١(‏ 

(۲) «شرح أصول الاعتغاده .)۱٥۸7(‏ 


Fr‏ ألحَغريّة تن الي القروانة 


وکان أحمدٌ لا يكَفُرٌ مَّن يَجِعَلٌ الإيمانً قولا واعتفادًا بلا عَمَلء 
ويَصِفةُ بالبذعةٍ والإرجاءء ويقول: دعو لهم بالصلاي . 

وعن أحمد رواية أخرّى رواها نبل : أن من ترك العمَلَ كله حى 
يموت ولا بَرّی العَمَلَ كله له أبرٌ في ثبوتِ الإيمانِ ولا تميه: «ألّه كافرٌ 
باش" وه رل الحمَيْدي“. 

والأحاديتٌ التي فيها: أن مَن نطق بالشهادتَيْن» دحل الجَنَهّء 
حمَكها السلف على آنّها قبل أن تخد الحدود» وتَنزل الفرائض ؛ قال ذلك 
الصحّاك بن مراحم والزهري وأحمد وغيرهم. 

وقال ابو ؤر: «فامًا الطائفةٌ التي ذَهَبَتْ إلى أن العمل ليس مِن 
الإيمانء فيال لهم: ماذا اراد الله يِن العباد؛ إذ قال لهم: رقيشا 
الوه واا ركز [البقرة: ۳٤]؛‏ الإقرارَ بذلك» أو الإقرارَ والعمَلَ؟ : 

فإِنْ قالت: إن لله را الإقرارء ولم يرد العمَلٌ» فقد كَقَرَّث عند أهلِ 
العلم؛ ن قال: إل الله لم يرذ ن العباد أن يُصلُواء ولا يووا الزكا؟! 

1 ون قالت: أراد منهم الإقرارَ والعمَلَء قيل: فإذا كان أراد منهم 
الأمرَيْنِ جميعًاء لِم رَعَمْبّمْ أنه يكونٌ مؤينًا بأحهما دون الآتمر» وقد 
أرادھُما جما ؟! 

ارايم لو أن رجا قال: عمل جميعَ ما أَمَرَّ به ال ولا أَقِرٌ به؛ 
أیکون مؤسًا؟ : 
(1) «السّة» للخلال (۹۸۹). 
(۲) السنّة» للخلال (۱۰۲۷)» و«شرح أصول الاعتقاد» .)٠١۹١(‏ 
(۴) السة» للخلال »)۱١۴۷(‏ و#شرح أصول الاعتقاده .)٠١۹4(‏ 


() «لسنّة» للخلال (١١٤١۱)ء‏ ودالشريعةه .)۳٠۳(‏ 
(۵) «صحیح مسلم؟ (۲۹4). () سنت للخلال .)٥۹٤/۳(‏ 


الزن د ی 
اھا 


فن قالوا: لا. 

قيل لهم: فان قال: أَقَرٌ بجميع ما أمَرَ اله به» ولا أُعمَلٌ به؛ 
أیكون مؤمًا؟! 

فن فالوا: نعم. 

قيل لهم: ما القَرْق؟ فقد زَعَمْثّمْ أن الله راد الأمرَيْن. جميعًاء فان 
جاز ان بکونً باحدھما مؤمتًا إذا تر الآَحَرَء جاز ان یکو بالآَخُرِ إذا 
َمل به ولم يقر مؤيًا؛ لا فرق بين ذلك. 

فان احَحٌ» فقال: لو أن رجلا أسلَمَء فأقَرٌ بجميع ما جاء به 
الب کي : أيكون مؤيًا بهذا الإقرارٍ قبل أن يجيءَ وقتُ عمَل؟ قيل له: 
إنما يعلق له الاسم بتصديقه أن العمَلَ عليه بقوله أن يَعمَلَهُ في وقيو إذا 
جاء» وليس عليه في هذا الوقتِ الإقرارٌ بجميع ما يکون به مؤيتاء ولو 
قال: أَقِرٌ ولا أعمَلْء لم بُطلَقْ عليه اسم الإيمان“. 


آر إخْرَاج العَمَلِ ين الايمان: 

والأصلّ: أن من أخرَج شيعا من الإيمان؛ سواء القَلْبيْ أو لزل 
أو العمل فاه لا يَجِعَلٌ للذنوب الواقعة في الشيء الذي أخرَجة آثرًا 
على الإيمان؛ لألّها ليست منه أصلا؛ فمن أخرَجَ قول اللسانِ مِن 
الإيمانء فلا يَرَى ذنوبَ اللسانِ وكفْرَةُ موتّرا على الإيمانِ؛ لأ القولً 
عندَةٌ ليس ين ألإيمان؛ فتبَعا لذلك لا يأټي منه كفرٌ أو ذنبٌ مور عليه. 

وكل طوائف الإرجاء التي تخر العمل يِن الإيمانِ بالكليًق 
لا تَجِعَلٌ لأفعالٍ الذنوب أثرًا عليه؛ فتقول: «لا ضر الذنوبُ مع 


(۱) «شرح آصول الاعتقاده (۹۰٥٠)ء‏ وفمجموع الفتاوی؟ (۳۸۸/۷ - ۳۸۹). 


التوحيدِ)» وقد کان أَئمةٌ المغرب ينكرولَةٌ؛ كما كان محمد بن سحنون 
يقول: «لا أقولٌ ما قالّتِ المُرجاةً: لا صر الذنوبُ مع التوحيي»؟. 

وآما تعبيرٌ ابن أبي رَيْدٍ بالكمالٍ في قولِه: «وَلا يحمل قول الإيمَانِ 
إلا بالعَمَل» ولا قول وَعَمَلّ إلا ية وَل قول وَعَمَل وَبة إلا مُوَاققَةٍ 
السنّةه» فلا يعني من ذلك: أن مَّن ترك العمل بالكليّة: أنه مؤمنٌ» ولكله 
عبر بالكمالء بُريدٌ: كمال الإيمانِ في واحدِ» لا يتحمَقٌ إلا بكمال 
البقيّةء لا أصلَّ وجودِ الإيمان؛ فلا يمكِنْ أن يكونٌ الرجلٌ كامل الإيمانِ 
بالأقوال» وهو غير كامل في العمّل» ولا يكم قول وعملّةُ طاهرًا» وهو 
بلا نيَة؛ فلا بُ أن ينقّص يِن الثلاثة مقدارٌ متقارِبٌ أو متطابق» وكمالٌ 
واحلٍ منها يعني كمال الاين . 

يدل على ذلك أنه قال: «وَلا قول وَعَمَلّ إل ؛ فیستحیل أنه 
يصح القولَ والعمَلَّ الصالح بلا وجودِ شيءٍ يِن النبة؛ فيكون وله أن 
المُرائيّ مقبو العمَلٍ» ولكنّ عمَلَهُ ناقص؛ وهذا غاَظ . 

وكذلك قول : ولا كَل وََمَل َيه إلا اة السّةا؛ فيستحيل 
أيضًا: أنه يصحُّح العمل بالبذعة» وان من جاء بيذعةٍ أن عله صحيخء 
لکله ناقص. 


فسياق قوله يقتضي أنه أراد كمال الثلاثة جميعًا» ونقصانَهَا جميعًا ؛ 
وهذا يوافِی ما سبق من قول الأئّة: أنه لا إيمانً إلا بعمّل» ولا عمل . 
إلا بإيمان. 


والباطنٌ والظاهِرٌ كله مور في إيمان الإنسانِ ولو كان دفيقًاء 


.)۴٠١ - ۲۱٤/6 «ترتيب المداركه‎ )1( 


امر یکی یوو | Fey‏ 
ایا 

اال القلرت كالخرق واترجاء والمخية والوكل والاسحاة 

والاستغائة - يؤاحدٌ العبدٌ عليها إذا وضصَعَها في غير مَوضوهاء فللمخلوق 

در يناسِبُ ما أعطاه الله والزيادةٌ على ذلك أحدٌ من حى اش وجَعْلَةُ 

في المخلوق؛ كالخوفي؛ حينما E‏ خطاء وقد بام 

صاجبه ؛ يقو النبْ ڳا في الحَيَاتِ: (مَنْ تر مهن شيا خِيفَتهُنٌء فََيْنَ 
)0 

. 


ا التكفيرٌ بالذنوب وأحوالٌ الطوائف: 
RH‏ ايرد : انه لا يمر أَحَد بذّنب من أَهْلٍ الباة4 : 

أهل القلة: من توجَة مع المسلِمِينَ إلى بيهم وهي الكعْبة؛ سوا 
بذلك للمفارَقةٍ بينهم وبين أرباب الولَلٍ الأخرى الذين لا يتوجهون إليها؛ 
لان كُفْرَهم أصليٌ ثابت؛ فلم يثبْٹ حتى يقال برفوو؛ فإنه لا يرتفِعٌ 
الإيمانُ من العبدِ إلا بالكُفْرٍ والشّرك. مهما وق في الذنوب والمعاصي 
ولو كانت کبائِرٌ أو موبقاتِ. 

وقد وق جماعة من الناس في زمَنِ النبيّ ڳا في ذنوب؛ کالقنْلِ 
والسّرقةٍ والرّنّى» والكذب والِيبَة والنميمة» ولم بُخرج هو ولا خلفاؤةٌ 
واحدًا منهم عن الإسلام» ولا عاملوه معامَلةً الكافِر؛ بل كان يَنْهّى عن 
عن شارب الخْْرِ مَرَاتِ» ويَعتذِر له بأنه بحب اش وښول 

فلا يحب الإيمانً والعمَلَ إلا الكفرٌ والشرء لا الذنبُ وإ كان 
كبيرًا؛ فد الذنوبَ قد تور على بعضٍ حَسَناتِ العب إذا شاء الله ذلك 


(۱) أحمد (۲/ ٠۲٠‏ رقم )۱١۷٤١‏ من حديث أبي هريرة. 
() البخاري )٦۷۸۰(‏ من حديث عمر. 


ا اريه ن اميد اروام 


ولکن لا تحبظها جمیعها ؛ فال سبحانه : ملين اشرت لط ع [الرمر: ]٠١‏ . 

ولا يحتف الصحابة والتابحون وآعمَةٌ الإسلام في ذلك : 

قال مالڭ: «أهلٌ الذنوب مؤمِنونَ مذزبون» . 

وقال رُهَيْرٌ بن عَبَاٍ: «كل مَن أدرَفْتٌ ين المشايخ - مالك بن 
آنس» وسُفْبان بن عُيَيْنةَء وعیسی بن يُونْس» وفْضَيْلٌ بُ عِيّاضٍ» 
وعد اله بن المبارك» ووَكِيعٌ بن الجَرّاح» وغيرُهم - لا يكمُرون أحدًا 
بدّْب» ولا يَشهَّدُونً لأحدٍِ أنه في الجة“ . 

وقد خالف في هذا الباب بعضّ الطوائف: 

- كالخوارج والمعتزلة: فسلبُوا الإيمان عن مرتكب الكبيرة. 

- وكالمُرچئة : فلم يَجعَلُوا الذنبَ مورا على الإيمان. 

وکل هذه الطوائف الترّمَت بالأصلِ الذي اتفَموا عليه : أن الإيمانً 
شيءٌ واحدٌ لا يتجرًأً: إن زال بعضْةٌء زال كَلّه؛ ففرّطث طائفة» وأفرَطّت 
أخرى. 

والخوارجٌ والمعتزلة: محجوجون بما توانر في النصوص ين إيمانِ 
مرتكب الكبيرة» وين هذا الباب: آنرَل اله أحكام الحدودٍ على السارقِ 
والزاني» والقاټل وشارب الحَمْر» ولو كانت كفرًا» لكان حذّها واحدًا؛ 
وهو الردة؛ لأنه لا فرق عند الخوارج في حقيقة سلب الإيمانِ بين 
مرتكب الكبرة عندهم» وفاعل الكفر الذي يفون فيه مع غيرهم يِن آهل 
السلة. 
() «أصول السنَة؛ لابن آبي زمنین (ص۲۲۲)۔ 


ام رورو frre‏ 
اھا 


والمُرجئةٌ: محجوجون بما تواتَرَ ين ألَةٍ زيادة الإيمانِ بالطاعاتِ» 
ونقصانو بالمعاصي» وما يب ذلك من لوازم تفاوْتِ مراي المؤمنِينَ في 
الجَنَة» وتعذيبٍ بعضٍ عصاة المؤمِيِينّ في النارء تم إخراجهم منها 
برحمة الله . 


اروا المَوْنّى وآحوالها: 
8 انيري : وَأ السُهَدَاء ياء عند رهم يررفُونء وَأَزوَاح أَهُلِ 
السعَاَة اة َاعِمَةٌ ّى يَوْم يبْعُوذ» وَأزواخ أَهْلٍ السَمَاوَة مُعَلَمةٌ ّى يزم 
الدّينْ4 : 

الأرواخ كائنة قائمة بذاتهاء ثكم وتعرَّبُ وبَشفى وَسعَد بتشيهاء 
ولا يَلرَمٌ أن يكو معها البدَنُ في ذلك؛ لأتها مغايرةٌ له فليس 
عضرا منه كاليَدِ والوجه» وهي مخلوفةٌ بلا خلافي؛ فال خالق كل 
شيءِ» وهي يِن أمرِ الله يَعكَمّ حقيقها وكَنْهّها؛ كما قال تعالى: 
ويشتلونك حن لزج ل لزي ين مر بي ما اشر ين ايأر إل يك 
[الإسراء: .]4٥‏ 

وللأرواح مستَقَرٌ غير الأبدانِ بعد مَوِهاء ويُمِيدُها الله إلى الأبدان 
في حیاة البررّخ عند سوال الفَكَانِ؛ كما بيد اله ر النبيّ ب إليه في 
کبره؛ قال ڳل : (ما مر يِن رَجُلِ يُسَلَمٌ علي إلا رَد الل حلي رُوڃي؛ حى ارد 
عَلَيْهِ السام)» وقد كانت قبل ذلك في الرَفِيتي الأعلى؛ كما قال إلا 
لما حصَرَنة الوفاء: (اللََمّء الرَفيقَ الأَلّى) . 


() ابو داود )۲۰٤۱(‏ من حديث أبي هريرة. 
() البخاري ٤٤٩۳(‏ و۸٤1۳‏ و۰۹٥1)»‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ من حديث عائشة. 


I‏ المغريقة دن لد انرايد 
ر ا 


وقد جاءتِ الأدلَةٌ في مستقرٌّ الأرواح» بعد موت الأبدان: 

٥‏ ما آرواځ الشهداءِ : فكما قال تعالی : ول مَس أن يوا ف سيل 
آلا آ6 بل اَی عند هم بود [آل عمران: »]۱٦٩‏ وقد روی ابن مسعودٍ 
عن النبيّ كل قول : (أزوَاحُهُمْ في أَجُوَاف َير خْضر» لها تادب مُعَلَقَةٌ 
بالعَرْش» تَسْرَحٌ مِنَ الَو حَيْتُ شَاءٺ» ٿم توي ى تلك القتاويل)“. 

واا اروا المؤميينَ عامةً: فإنها تكو طيورا تعلق في شج 
الجلَة؛ كما قال النبن كل#: لما َسَمَةٌ المُسْلِم طَيْرٌ علق في شَجَرٍ 
الجئة حَبَی بَرْچعَھًا ال لی جَسَدِو إلى يَوْم القِيامَة). وإِنْ كانت أرواځ 
المؤمنينَ في الَف فإ ال يدها إلى أبدانها متى شاء. 

وکونُ أرواح المؤمنين في الجَنَة: يَشهَدٌ به ظاهرٌ الحديثِ؛ وبه قال 
الشافعن وأحمد وغيرها“ . 


ومنهم من قال: إن أرواحَهُّمْ بأَفيَةٍ القبور؛ باعتبارٍ أنه يقال له: 
«هذا مَفْعَدْكَه» وأنه يُسلّمٌ على أهلٍ القبور؛ وبهذا قال ابن عبد ال . 

وفيه نظّر؛ فالحديتُ صريحٌ في أنها في الجنَّة» والمَقَعَدُ إنما هو 
للبَدَنِء واف يعد الرُوحَ متى شاء؛ فينزلها من الجَةء ثم يَرنَخُها. 

وروي عن مالك أنه قال: «لَّنِي أن الأرواح مُرسَلةٌ تَذهَبٌ حيتُ 


شاءت» . 


(۱) مسلم (۱۸۸۷). 

(۲) الترمذي »)۱4١(‏ والنسائي (۲۰۷۳)» وابن ماجه )٤۲۷۱(‏ من حديث کعب بن 
مالك. 

(۳) انظر: امجموع الفتاوی» .)٤٤۷/٥(‏ 

)٤(‏ نله ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۱/ )٠١‏ عن ابن وَصاح. 

(ه) «الاستذکارة .)۴٦۱/۸(‏ 


الم یکرو ey‏ 
RAA‏ 
وهذا باعتبار ما ورد يِن نصوصِ فيد حضورَها في آماكنٌ؛ منها 
عند سؤال الملكين» وعن يمين آَم في السماء» وفي الجَئة» ولكنْ 
مع صحة الحديث يُفال: إن أصلَها في الجََّةء وال يأذنُ لها بالخروج 
متی شاء. 

ه وأمًا أرواح الكافرِينًّ: ففي الهَاويَة؛ كما في الحديثِ: (أَنُ 
المَلايِكة تَفْبِضُ رُوحَ العَبْدِ المُؤْمِنِ» وَترفّى به إلى السَمَاءِء فَكَفُول 
المديكة: ما أَطيّبَ مَلِءِ الرّيح التي جَاءكمْ من ن الأرْضٍ ! اتون و روح 
المُوْمِِينً› َم اشد قرحا مِنْ احم ابه بَْدَمٌ عَلَيْوِء كَيَسْألونَة: مادا 


َل مادا قعل فلَانٌ؟! ف فيفّولُونً: دعَوه؛ نه گان في ق م لديا 


کیقول: ق مات اما آاكُمْ؟ اوا: ذهب به إلى آم الهاويي“. 
وفيه : أن المكانَ في باطنٍ الأرضٍ؛ حيتٌ قال: (تخرَج يِه كأ 


ربح حى یاون به باب الأَرضٍ» فَبَقُولُو: ما أَنكَنَ هَذِهِ الرّحَ 1 حَنّى 
انون به اراح الاي . 


وقد جاء عن بعض السلف أن أرواحَ الكافرينَ في بئرِ بَرهُوت وهو 
بحَصْرَمَوّت» كما رَوّى عبد الررّاق بسند جِيْدٍ عن على بن أبي طالب أنه 
قال: «شرٌ واديين في الناس: وادي الأحقاف» وواد بحضرموت يقال له: 


ر )2( 


ہبرهوت» 


(۲) کما في حدیث البراء بن عازب عند أحمد /٤(‏ ۲۸۷ و۲۸۸ رقم ۱۸٥۳٩‏ و٥۱۸۳‏ 
(Ao Ty‏ . 

() کما في حدیث آبي ذر عند البخاري ۳٤۹(‏ و۲٤۳۳)»‏ ومسلم (۱۹۳). 

(۳) النسائي (۱۸۳۳) من حديث آبي هريرة. 

() الموضع السابق. 

(۵) #المصنف» (۹۱۱۸). 


FA |‏ رة نامرع لوان 
A‏ 


۶ 


وبنحوه روي عن عبد الله بن عمرو" ومُقاتِل بن سلیمان» ولیس 
فيه شيءٌُ مرفوع . 

وقد جرَمّ ابن بي زيب في «الجامع»: أن أَروَاح الكُفَارِ بَاقية في 
سین" . 

وقد صح الدليل: أن العذابَ والنعيمّ في حياةٍ البرزخ» يكونُ 
للرُوح والبدَنِ جميعًاء وال عَم بأَجَل كل عذاب ونعيم» ومقدارو 
ونوعِه» وقد قال تعالی: الاد بعرشوت علا عدو وفيا ووم قفوم 
لاع دوا ال وروت َد اعاب [غافر: .]٤١‏ 

وعن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما؛ قال: «وَقَّف الي 4ل على 
قيب بذ كَقَال: هَل وَجَدتمْ ما َع رَبْكُمْ حَفا؟! ثي ال إِلَهّمُ الآ 
مو ما آول)0. 


وروی أَحمَدُ ِن حديثِ عائشة مرفوعًا : (إدا كان الرَجُلٌ الصَالِحء 
أَجْلِسَ في قَبْرِوِ َير فزع وإ کان الرّجُلُ السو خلس في قَبْرهِ 
قرا . 
القَبر وفشتتة : 
الان آي ريي : وان المُؤمينَ بون في مبُورِهِم وَيُسالود؛ يث 
اله اأ اموا بالقول للات في ألميو لذا وف الكضرة [إسراميم: 
4V‏ 


(۱) ابن حبان بعد حدیٹ (۳۰۱۳). وانظر: «الروح؟ (۳۲۱/۱ ۔ ۳۲۲). 
(۲) «تفسیر مقاتل؟ ٤٤۱/۳(‏ وا٤٤).‏ (۳) «الجامع» (ص١١۱).‏ 
() البخاري (۳۹۸۰)ء ومسلم (4۳۲). )٥(‏ أحمد رقم .)۲٥۰۸۹‏ 


المرز ةئ 


يجب الابما ب «حياة البررّخ»» وهي: ما بين الدنيا وقيام الساعة؛ 
فالناسٌ يَمَرُونَ في ثلاثٍ: الحياةٍ الدنياء وحياةٍ البَررّخ» والحياة الآخرة. 

وإتّما سمي حياةً البررّخ؛ لكونها بَرْرّخا حاجِرًا بين الدنيا والآخرة؛ 
کما قال تعالی: رین ایهم ب إل بر بنش [المومنود: .]٠٠١‏ 

ودا حياءٌ ارخ ين خروج الرُوح ومفارَقة الدنيا بالمؤت. 

وقد تواتَرّتِ انضرف ن حیاة ارخ وفتنة القبرٍ وعذابه» وقد جاء 
يِن حديثِ عُمَرَء والبَرَّاءِء وبي هريرةء ونس بنِ مالك وأبي قتادةء 
وغیرهہ. 

آم فتنة القبر: فالمراد بها: ما يتعرّضُ له الميّبُ مِن امتحانِ وابتلاء 
وسؤال» وما يَلحَقّهٌ ِن كرب وشِدًة» وفرع وهَكّع» وقد قال 5ل4: (إِنٌ 
لِه الأمة على في مورا وقال: (وَلقَدٌ أوجي َي نكم فون في 
بوركم مل أو قريب مِنْ فة المَبح الأجًال) . 

وتعادٌ روح المي إليه؛ كما جاء في حديثِ البرَاء» فيا حياة 
كحياته في الدنیا بيمَظةٍ وانتباو» ولیست ماما وخيالا؛ قال عمر: يرد 
ي وكا قال النبيْ 5ل: (لَعَمْ؛ گھییکم اليو . 

وروي في «لفُزيذي»: أن اسم القَكَاتَيْنِ مُنْكرٌ وكير وائّهما 
أَسُوَدَانِ أَزرَقَانٍ"» والفِْنة بالسؤالٍ عن ثلاثِ؛ كما جاء في حديثِ 


(۱) انظر: «شرح الصدور» (ص‌۱۱۷ - .)۱١۷‏ 

۲) مسلم )۲۸٦۷(‏ من حدیث زید بن ثابت. 

(۴) البخاري (۸)» ومسلم )4٠٥(‏ من حديث أسماء بنت أي بكر. 
6) سبق تخریجه فریبًا. 

(۵) أحمد (۱۷۲/۲ رقم )٦٦۰۳‏ من حديث عبد الله پن عمرو. 
0) الترمذي )۱١۷١(‏ من حديث أبي هريرة. 


Tl‏ القغريقة تن لميجو اواد 
ان ا 


البراء؛ قال : (قَيَأيِيوٍ مَلَكَانِ ديه الِانيهَار» فَبَنْكَهرَانه وَيْجْلِسَابوء 
َيقُولَانِ لَه من ربک؟ ما وينگ؟ مَنْ تبيک؟ وَهِي اجر فِنتَةٍ ثُعْرَضُ عَلَّى 
المُؤْمن؛ كَدَلِك حب يفول اله كك: بت اله الت ٣امنوا‏ بلول 
للات في رة لديا وف الأخرة ويل اله الدييين عل اله ا 
شآ [إبراهیم : ۷ يفول : ري اله ودين الإسلام» ويي محمد کا ؛ 
يادي متاو مِنَ السَمَاءِ ڻ صَدَقَ ڪَبُِي) . 

وأمًا عذابٌ القَبْر: فهو حم كذلك؛ ثبت فيه الدليل يِن وجوو 
كثيرة» وقد أحبَرَ به الأنبياءٌ مِن قبلٌ» وثبّتَ به النص في الكتاب والسلّة؛ 
قال تعالی: «الار عسوت علا عدو وفيا بوم قم الكاعة آذ ۶ا 
وروت سد لداب [غافر: ]٤١‏ وفي «الصحيكَين» أيضًا: أ التي بلا 
کان يقو في دعائِه في الصلاة: (اللَهُمَء ٳِئي غود بک مِنْ عَدَاب 
الق ^ . 

وعذابٌ القبرٍ: يَلْحَقٌ الكافِرِينَّ ومن شاء الله ِن المسلِمِينّ 

“< ن ا ور 4 € 

المقصرينَء وقد مر النبيْ ل بَبْرَيْنِ؛ فقال: (إِنَهَمَا لَيْعَذَبَانِء وَمَا يعَذَبَانِ 
في کببر)"» وهذان مُسلمانِ؛ فلو انا كافِرَيْنٍ» لكان عذابُهما على 
الكفر أؤلى ين عَدَّابهما على البَوْلِ والئَمِيمة» ولم يَكَجْذِ النبي ڳا سَبَبّا 

وقد ذگر ابن آبي رَيْدِ في «جامِيو»: أف النَاسَ يُصَكَطّونَ ويبلَوَء 


وت الل ملول من أَحَب تن . 


(۱) سبق تخریجه قریبًا . 

(۲) البخاري (۸۳۲)ء ومسلم (0۸۹) من حديث عائشة. 
(۳) البخاري ١۲۱۲)ء‏ ومسلم (۲۹۲) من حديث اہن عباس. 
)٤(‏ «الجامع» (ص۱۱۲). 


للذ روو TK‏ 
ھا 

وضَمّةٌ القبر قد جاء فيها عِدَةٌ أحاديك من وجو متعدّدق» وفيها 
جملة ين الآثار عن الصحابة والتابعين؛ فقد جاء في «المستّد» يِن حديثِ 
عائهة: ل لِلْقَبر ضَعْطَةًء لو گا أَحَدٌ تَاجيًا ينها لَنَجَا سَعْدُ بُ 
معان ؛ وله طرق متعدّدة من حديث ابن فر وابن مباش ۳ 
وغیرهما . 

وقد أنكرّ بعض طوائف الضلال والمادَيُونً عذابٌَ القبر؛ باعتبار 
رهم للميّبِ ولیس عليه عذابٌ بُرّى» وال قاد على أن يحب عنهم 
ما يشاء؛ كما حجَبَ عنهم الرُوحَ التي بها حياتّهم ولا يَرَوْتهاء وكما يَرّى 
الجن الإنسان ولا يَرَاهُمُ. 


كتابةٌ الأعمال على المكلفين 
EE‏ نايرد : واد على الاد َة يحون الهم ولا سقط 
يجب الإيمان بالملائكة؛ فالإيمانُ بهم ركن يِن أركانِ الإيمانِء 
واتهم عبد َه مقرٌّبون» وفي حديثِ جبريل لما سال النبيّ بل عن 
الإيمان؟ قال: (الإيمَان: أن ومن اله وَمَلايِكيَه كنبو وَرُْسُلِهِ وَاليَوّم 


الآخر» وَبالقدرِ حَبْرو وسر . 
وقد قَرَنَ اله الإيمانً بالملائكة بالإيمانِ به سبحانه؛ فقال: ل 


(۱) «المسند» ۰٥/7‏ و۹۸ رقم ۲٤۲۸۳‏ و۳٦٣٤۲).‏ 

() عند النسائي .)۲۰٥٥(‏ 

( علد الطبراني في «الكبير» ٤٠٠١1/١١(‏ رقم (AYY‏ 

©( كانس عند آي يعلى ؛ كما في «إتحاف الخيرة؟ .)٤۹۳/۲(‏ 
)٥(‏ سبق تخریجه . 


امن با ومکیكیوء كوه وسلو [البقرة: ۲۸۰]ء وقال تعالی: ی ألرّ 
من ام او َالو اللخر وألمأكة والكتب َ4 [البغرة: .]١۷۷‏ 

والملائكة كدير لا يُحصيهم عَدًا إلا ال ولکنٰ قد ياتي في الوحي 
بيان لمَدَدِ بعضهم في عل معيُنِء او موضع معيُن» آو زمانِ معيّن: 

منهم : الواحدٌ؛ کالموگلِ الي وخازنٍ الجِلَة» وخازن النارء 
وملك الالء وقابض الأرواجء ونافخ الشورء وناج الروح. 

ومنهم : اثنان؛ کالمُوگلین بالكتابة : رَقیب وعَتيد. 

ومهم : ثمانيةٌ؛ كحمََة العَرْش. 

ومنهم : عة عَرَ؛ وهم حَرَنة النار» ومقَدَمَهُمْ مَالِك. 

ومنهم : سَبْعُونَ أَْمّا؛ وهم الذين يطوفون بالبيتِ المعمور؛ كما في 
الحديثِ قال 4: (... قَرفِعَ لي البََْتُ المعْمُورء فَسَألْتُ جِبْريلً؟ فَقالّ: 
مدا الت المغمُو؛ بُصَلّي فب كل ؤم سَْمُون آلف مَل إا حَرَجُواء 
لَمْ يَعُوُوا إل خر ما عَلَيهيْ)؛ ممن عل . 

وين الملائكة: الحمَظّةٌ الذين حضون على العباد أفعالّهم 
ويكتبُوتها ؛ لإقامةٍ الحْجة عليهم؛ قال تعالى: لن ميم وط 9 كرام 
گنی 6 لود ما نعلو [الانفطار: ٠١‏ ۔ ۰۲۲ وقال: ل نکی الماریان عي 
الین ون لال میڈ 9 تا لفط من کول إلا ده رقب ع [ق: 1۱۸-١۷‏ 

وال يلم أفعال العباد وأقوالهم ونياتهم» ولا بَحتاج الله إلى أحي 
يُحصې ذلك له لِيَعْلَمّ ويُحاسِبَ» ولك الله أراد إقامة الحْجة على عبادو 
وقطحَ أعذارهم بإحصاءِ محسوس. 


() البخاري (۴۲۰۷)ء ومسلم )۱٦٤(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 


المد ورو e‏ 
ی" 

وما عل اله وإحاطمةُ» فلا يَحتاحّ إلى كَبَةٍ وحَمَظةٍ؛ فكل ذلك 
يسر عليه؛ فقد فرق الله بين عِلْيهِ وبين الكتاب» وأ علمَ كل شيءِ عليه 
یسر بکتاب وقیلَ الکتاب؛ کما قال تعالی: کار َم کے لَه عَم ا في 
السا ولارن إا لے فی کک ل کلک عل آَم جرب [الحم: ١۷ء‏ 
AF Î OL RS E O o rr gef .‏ 
وقال: #ووالة حل من ٿرا ٿم ِن د جع ازفا وبا َيل من 
r E‏ 


نی ہکا نح إا یلیو وما بر یں مر 5لا يقش بن شريه إلا في كي 


ل کلف عل أو ي [فاطر: .]١١‏ 

وكلٌ الملائكة عِبَادٌ مَُحْرَمُودًء ليس لهم مِن خصائص الربوبيّةٍ 
والألوهيّة شي خلَمَهُمْ الله من تُور؛ قال الله عن عبادتهم: فاون ندم 
[الانبیاء: ۱۹ ١۲ء‏ وقال: وبل عاد مکوت © لا سیفوتہ الول 
وم پارو تساو االانبیاء: ۲١‏ ۔ ۲۷ء وقال: لا بعصو آله ما أمَشم 
ویشعلون ما ومون [التحريم : ]. 


الأرواح وقَبْضها : 
mH‏ اااي ريي : وَأ مَلَكَ المَوْتِ يَمِْضصُ الأَروَاحَ (فِي الجَامِع؛ 
ھا ِن رن4 : 
حَلّق الل الأرواح كما حَلّق الأجسادء وحَلْقه للأرواح سابقّ لخلقه 
للأجساد» وقد حكى الإجماعّ على ذلك إسحاق وغيره . 
وقد ول اله بالأرواح مَلَكًا يبدأ مع الإنسانِ في تكويزِهِ في بطنِ 
أّه» ويستاوِنٌ ربّه في كل عمل يعملَه؛ كما في «الصحيكَين» عن انس بن 2 


(۱) «الجامع» (ص١۱۱).‏ (۲) «التمهيده لابن عبد البر .)۸٤/۹۸(‏ 


مالك - رقع الحديك أنه قال: إن الله ك قذ وَكَل بالرجم ملک 
َيقُولٌ: آي رَت٬‏ نُطفَةء آي رب َة أي رب مُصَعَةٌ؛ قدا راد الله أن 
يفضي حلفا قال: َال المَلّك: آي رب كر آؤ أٹى؟ شي أو سَمِيد؟ 
ما الررْقٌ؟ فما الأَجَل؟ هَيَْتَبُ ذلك في بَطْن امي“ . 

نم يُنمَحٌ فيه الرُوح؛ كما جاء في حديثِ ابن مسعوو في 
«الصحيخين) . 

والملَكُ الموكلٌ بالری عند تَفُجهاء غير المَلَكّْ الموگلِ بالری عند 
قَبْضها. 

إن المَلَكَ الموگل من الله بالتخليق وبنَمُخ الرُوح واحدّء ليس 
معه أَحَدٌ؛ في ظاهر النصوص . 

وما ملك قيض الرُوح» فواحد مقدَمٌء» ومعَهُ غير : 

ما كونهٌ واحدًا مقَدَّمًاء ففي قوله تعالی: هفل بتوفلگم مَك الوب 
ری بک [السجدة: .]1١‏ 

وآئا كوه معَهُ يره ففي قول تعالى: كيت إا لته المليگ 
بترت وجه برخم [محمد: ۲۷]» وقولِو تعالى: حى إا جه 
اعدم الوت ونه رسا وهم لا يرود [الانعام: .]١١‏ 

وملَكٌ الموتِ المقدّم يقبض »> والبقية يُعِينُونً في قبض الروح»› 
وتجهبزها» ورفيها؛ كما في حديثِ البَرَاءِ في «المستدا؛ قال 4ل: 
إو الْعَْدَ الْمُؤْيِنَ إا كان في انقِطَاع مِنَ الدلياء وَِفْبَال مِنَ الآخِرَق 
() البخاري (۴۱۸)ء ومسلم .)۲۱٤١(‏ 
(۲) البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم .)۲٦٤۳(‏ 


veo 1 المع‎ 
٣٣پ‎ 


تَر إلَيْهِ مَلَاِکة مِنَ السَمَاءِ يض الوْجُوو؛ كأ وجو ومهم لش 
مَعَهُمْ كفن مِنْ ن¿ فان الْجَنَةِء وَحَنُوطٌ مِنْ ن خوط الجَو حَّى يَجْيسّوا 
م 2 م البَّصَرِ٬‏ ٿم َچيءَ مَل الْمَوْبِ ## حى يَجْلس عند رَأسهٍ..)؛ 
ال 

قال إيراهيم التَحَعي: «لِمَلَكٍ الموتِ أعوانٌ ين الملائكة يوقَوْنٌ 
عن آمر 


ويكون قبض الأرواح بعلم الله وحدَهُء لا يَستقَدِمون ساعة 
ن ۳ و 


ولا يستاخرون. 


لائ ليي: ووا عير القرون: الزن اَن رأذا رسو اله ال 
وآمنوا بو م الذي لوهم م الَدِينَ یه4 : 

آفضَل الأزينة الذي فيه بعت النبي E‏ وأصحابة خير من آصحاب 
غبره؛ لأنّه فصل ِن غيره» وقد تعدّی فضل النبيّ ل إلى ما اتصل به 

من الزمانٍ؛ فكان أفضل القرونٍ بعد فَربِهِ الذي يليهم»› ۾ الذي یلیهم؛ 

اام لأصحاب ب النبي ا أفضَلٌ من الثابِعِين لأصحاب غبړو من 
الأنبياءء وهکذا في أتباع الأتباع؛ قال ا (خ حَيْر الاس قَرْڼي» م م لين 
وتن لم الین بارت 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) «تفسیر ابن جریر» (۹/ ۲۹۰ و۲۹۱)ء و«معاني القرآن» للنحاس ٤۳۸/۲(‏ ۔ ۳۹٤)ء‏ 
واتفسير السمعاني» .)١١١/۲(‏ 

(۴) البخاري (۲۹۵۲)ء ومسلم (۲۵۳۳) من حدیث اين مسعود. 


Fre‏ المغرية تن لعيح دالوا 
4 معنى القَرّن: 

والمرادٌ بالقَرنٍ: الطبقةء واولّهم: الصحابة فم التابعونء فم أباعٌ 
التابين» وليس المرادُ بذلك: القرنً الذي هو وة سَنَةٍ» والذي يورَحُ 
عليه المۇرٌخون. 

والقر المفضّلٌ: أله فصل ين آجره؛ لأ فضلَةُ بفضل أهلوء 
وفضل أهلِه بسبقِهم وفُربهم من النبيّ يا. 

ويَذْكَّب فضل ذلك القرنِ بذّمَاب جمهور آهله. 

وقد انصرَمَتُ عامَةٌ القرونٍ المفصًلة بأتباع التابعين؛ وذلك قبل تمام 
المثة الثانيةء وليس في المئة الثالة منهم كبير آحد» مع فضل كثير مِن 
آهلِها في العلم والعَمَل. 

والفضل المتعأىّ بالقرن إنما هو لجمهورِهِمْ» وجمهورٌ الصحابة كان 
في زَمَنٍ الخلفاء الراشِدِينَ الأربعة» ومن بَقِيّ من الصحابةء فلا يُنترَعٌ 
فضلة؛ ففضلَة معه ولو تار بقاؤٌه. 

وهكذا في التابعينَ» وذهَبَ جمهورهم قبل تمام المثة. 

ومهم أتباعٌ التابعِينَ؛ فدََابُ جمهورهم ل معنب المثة الثاني 
ومن تار منهم» ففضلَة باتي معه؛ إلا أ فضل زمانه صحف وَل . 

والقرن يُطلَى على الجِفبة ن الزمنِ التي يعيش فيها الجيل مِن 
ولادته إلى وفاته» وبُطلَیُ كذلك على المئة عام؛ ومن ذلك: ما يُروّى 
عند الحاكم مرفوعًا : (يَمِيشنْ هَدَا العام قَرنا؛ كَعَاشَ َة سنَةٍ)؛ يعني : 


ّ 


عبد اله بن بر 


.)٠٠١/4( «المستدرك‎ )1( 


لدی روو 1 Fey‏ 
EA‏ 
## فضل الصحابةء وتفاضْلَهمُ : 
ولا خلاف في فضلٍ الصحابة عامَةّء وأنّهم خير الناس بعد الأنبياءء 
وخيرٌ الام بعد يها هى وفضلَهُمّ ِن فضل النبي كلاف والنبي ل 
فصل الألبياء» وقد فک الله فضلَهّمْ في التوراة والإنجيل والقرآن؛ قال 
تعالی: کڈ شی اق یت تہ ایک ل الکار ت یم رم کک 
کک ماهم في ويهر ين أ السجود َلك 
ملم فی الوط وه ف الل کم اَن طك قار ساط فاستوی 
کک ر ی E‏ 
متم ْف لجا يسا [الفتح: ۲۹]. 


ومن رأی التب ية ولو ساعةٌ مؤمتًا به» فهو صَحَابيٌء وهو أفضَل 
ممن جاء ولم يَرّ النبيّ 5ية؛ كما قال ابن أبي زي في «جاميي»؛ قال: 
«ول من صَجبهُ وَل سَاعَدًء أو رَه ولو مره كَهُوَ بِدَلِكَ فصل يِن أَفْضَلِ 
الَابعينَ ي 


وافضَلّ الصحابة: من جم مع الإيمان به ضرة وأكَرْهُمْ جما 
لهڏَْن وأفدَمُهم فيهماء فهو أفضلُهم؛ ولهذا فصل الله المهاجرِينَ على 
الأنصار» وفصّل الل السابقِينَ على اللاجقين» وفصل مَن أسلَمّ قبل الفتح 
على مَّن أسلَم بعدَهٌ. 

وفي هذا قال تعالی: لا نتوی من من أ ِن بلي انتح ول 
أويك آعم َة ن الزن نتف بن بقد وقتاوا وم ود اله لش 
[الحديد: ١٠]؛‏ 1 بذگر أ سی يمان قق وإنا فر خد عا يدل 


431 «الجامی» (ص۱۱۹). 


على النصرة؛ فقال: «أنْقَقَ وَقَاتّل»» وكلما كان إسلامٌ الصحابيّ في زَمَنِ 
اَذ ِن غيره» كان أفضَل منه» ولما كانت حال المهاجرِينَ اشد مِن 
الأنصارء كصلا عليهم» ولم يكنْ في المهاجرينَّ نفاقٌ؛ كما قاله أحمَدُ 
فیما نله نه المَروؤي. 

وقال: 6 لارو عن الثكيي دالا دا بوم بخن 
گے ال عم ویوا حت وا جت تخر متا لأر خيين 
ف 0 كلك الور أمظ [التوبة: ٠‏ 

e as‏ ا 
بايّعَ تحت الشجرة على من لم يبايغ ؛ لحف النصرة في هذه المواقفِ مع 
الإیمان؛ قال تعالی: ولد ریے اله عَنِ امیت إ1 ابویک ع 
الجرة لم ما فى لويم كار الكة ميم ومهم َا باي (الفعع: .]٠۸‏ 
الوقوع في الصَحَابة: 

حب الصحابة وتوقيرهم: يِن أعطّم المُرْباتِ؛ لألّه ِن تعظيم 
النبيّ کيا تعظيم أصحابه» وين إجلال اث إجلالٌ أصحاب نيه : 

فعن عبد الله بن مغفل المُرَنيّ م قال: قال رسول الله جل : (الله الله 

في آَصْحَابي! اله اله في اضکايي !لا وځ را ټنډي؛ فمن أَحبَهُمْ. 

A a‏ وَمَنْ أ بْعَضَهم و يفضي أبعَضَمْمْء »وم ن امم ق آڏاڼي 


ن کا ر قَقَد i‏ بار وَتَعَالّی› ومن ن آڏّی الله مَبُوشښِڭ أن 


ا ¢ 
وقال أحمد بن حنبل: «فحَبَهُم سّةء والدَعَاءٌ لهم رة والافتداء 


)0 «مجموع الفتاوی»؛ .)۲١1/۷(‏ (۲) الترمذي .)۳۸٩۲(‏ 


| ر 3 یرکو رکید 64 
رة ا 


02, 


بهم وسيلة» والأخدٌ باثارِِمْ فضيلة) 

ولا بقع فيهم إلا مبتلى في دنه . 

as E 

عَتَيْن: إا الكبرى المكفرقء وما kl‏ المضللة: 

ا البذعةٌ الكبرى المكِفُرةٌ : فكمَّن تن تنقَصهم» او سهم في شيءِ 
ثب ثبت بالتواترٍ خلافه؛ وهذا كمَّن سب جميعَّ الصحابة أو عامَنّهم؛ فهذا 
آراد صخبتهم› ولم يرذ ذ أعياتهم» ولو زعم م حلاف ذلك»› وفضلَهُمٌ 
جمييهم أو عامَيهم متوارٌ لا خلاف فيه . 

ومثل ذلك: مَن طحَنَ في عرض عائشةًء وال قد برًأها في القرآنِء 
ونح ذلك» أو طعَنَ في المهاجرِينَ أو الأنصارِء أو مَّن بايَعَ تحت 
اشرق و طعَنَ في عموم هل بَذرٍ وأح؛ فأولئك تواتَرَ فة فضلَهّمٌ وثبّت؛ 
فالطعنُ في جميوِهمْ أو عامَيهم كُفْر. 

ومفلّةٌ: الطعنٌُ في واحدِ توانر فضلَةٌ كأبي بكر» وعُمَرَ» وعائشةً؛ 
قال مالك: «مَنْ سب عائشةًء فيَلٌ» قيل له: لِمَ؟ قال: مَنْ رَمَاهَا» فقد 
حافت القرآن» . 

وقد جاء عن أحمد: أنه سيل عن يشكُمُّ آبا بكر وعُمَرَّ 
وعائشةً؛ رضي اله عنهم أجمعين؟ فقال: «ما ارا على الإسلامه. 

وقد جَعَّل الله مَّن حَمَل غيشًا في قلبه على الصحابة كافرًا» كما في 
قوله تعالی: الیگ پیم آلکتار [الفععح: ۲۹]؛ وبهذا اسندَلٌ مالف 
() انظر: «طبقات الحنابلةه .)1٤ - ٩۳/١(‏ 


(۲) «مسند الموطأً؛ (۸۷). و#المحلى» .)٤١١ - ]1٤/١١(‏ 
(۳) «الستة» للخلال (۷۷۹ و۷۸۲). 0©) «لسنّة للخلال .)۷٠١(‏ 


yer‏ ألمَغرية دن الع التمرواتة 


وأبو معمر الكرخي“ وغيرهما . 

وأا اليذعة الصغرى المضلَلةً: فكمَنْ وقَعَ في شيءٍ فيهم لم بيت 
بالتواترٍ حلافه» ون صح فيه الخبر. 

فهذا مبتلٌِ؛ لعدوانه على جناب الصحابة ولو كان واحدًا. 

وخرَجَ يِن بذعة الكفر؛ لكونهِ لم يكر متوايرًا معلومًا مِن الدَينِ 
ضرورة؛ کمن یسب مَّن صح فضلَةُ ولم يتواترء أو دم ححضلةً فيه لم 
يثبْث بالتوائرٍ خلافُها؛ كالبْحل والكذب والجُبْنء وإنما بُدّعَ لعدوانه 
«الصحيحَين»: (لا تَسْبُوا أصْحَابي؛ كَلَو أ أَحَدَكُمْ ألْمَقَ يل أَحُدٍ 
ذَعَبّاء مَا بَلَّعَ مد أَحَدِهِمْ وَل ِيف" وروی أحمد والترمذي 
عنه ة؛ قال: (أوصِيكُمْ باضحَابي» نَم الِب يَلُونَهُمْ َم الَذِينَ 
و 
يوه . 

وقد قال الإمامٌ أحمد: «إذا رأيت رجلا يذكرٌ أصحاب رسول اله لا 
بسُوءٍ» فانَهِْةٌ على الإسلامه“. 
التفاضل بين الصحابة: 
نيريب : وَأفْصَل الصَحَابَة: الحُلَمَاء الرَاشِدوَ المَهْدِيُون: 
ابو بء م 5 عم 1 م عُفْمَان» م عَلیٌ؛ رضي ا و نهم اجه موی4 : 

کان ا ل جلو الصحابةًء ويعظّمونَ م على سبي 
() الستة» للخلال 1۷). 
(۲) البخاري (۳1۷۳)» ومسلم )۲٤۱(‏ من حديث بي صعيد. 


(۳) آحمد (۱۸/۱ و٣۲‏ رقم ۱۱٤‏ و۱۷۷)ء والترمذي )۲۱٦۵(‏ من حديث عمر. 
)٤(‏ «شرح أصول الاعتقاد» .)۲۳١۹(‏ 


امد كوو ol‏ 
ھا 


الإجمال والنفصيلء ولم يكونوا بُوغِلُون في التفضيلٍ بينهم؛ لعدَمٍ قيا 
المُوجب لذلك» ولاهم على الفِظرة الصحيحةء ولم َظهَرِ البدعٌ في 
الوقيعة قيعة في الصحابة والطعنِ فيهم؛ فکانوا عرفو مقاديرَهُم وفضلَهُمُْ 
ويَحگوله» ويَعرفُون تفاضلَمّمْ في صدورهم» وإ آمسكوا عن التعبيرٍ عن 
ذلك: 

كما قال مالك: «إنٌ التفاضل بين الصحابة ليس من أمرٍ الناس 
الذين مصَواء وإنما كان ِن هَذْيِهِمٌ الإمساك عن مل هذه" . 

وقول مالك هلا يِن جنس قول النبيّ 4: (لا تَحَيَرُوا مَيْنَّ 
الأنبياء)) وقول ل: (لا د روني لی مُوسّی)» وفي حديث ٿانِ» 
قال ڳياو: (لا يني لَب آن يَقُول: آئا َير مِنْ پُوئُسَ بن مَنّى)؛ لان 
يِن التفضيل ما يَتَوهّم به السامعٌ نقص المفضول وعَيبًا فيه . 

وقد کان مالك نفسةُ فصل ابا بكر وعُمَرَ على غیرهما . 

وتفاضل الصحابة في بعض الخصًالٍ» لا يعني القَضلَ المطلَىَ؛ فقد 
فصل واحدٌ الصحابةً في ححضلة ‏ كالشجاعة والكرّم والجِلَم - وغيرهُ 
أفضصَلْ منه؛ ومن هذا قول ابن عُمَرّ: «ما رأيتُ أسوَدَ من معاوِيَةً!»» فقيل 
لابن عُمَرَ: هو کان أسوَدَ يِن ن بي ٻکر؟ قال ابن عر عُمَرّ: «آبو بكر وال 
احير منه» وهو وال سود يِن بي بَکرا» ق وقال ابن عَمَرّ ايشا -: ب 


(۱) «الاستذکار» ۲٤۱/۱۲(‏ و۳٤۲)؛‏ بنحوه. 

() الېخاري ۲٤۱۲(‏ و1٩1)»‏ ومسلم ۷۲ ) من حديث أبي سعید. 

() البخاري ۲٤۱۱(‏ و۰۸٤۳‏ و10۱۷ و۷۲٤۷)»‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حدیث بي هريرة. 
(4) البخاري (۳۳۹۵)ء ومسلم (۲۳۷۷) من حدیث ابن عباس . 

(5) «الاستذکار» /1٤(‏ ٤٤۲)ء‏ والانتقاء» (ص٥۳).‏ 

0) «لآحاد والمثاني» (٩۵۱)ء‏ والسنّةه للخلال .)٩۷۹(‏ 


Fy 1‏ ألمَغُريةة تن البو انون 
ی ا 
«إله اسرد ِن عُمَرّ وعُنْمان»» و«أسودا؛ بمعنی: اسْځّی"» وفي هذا يقو 
أحمدٌ: «أغمى معاوِيةٌ أهلَ المدينة عَطْايًا ما أغظاها حَليفةٌ كان قبل" . 


# التوسّع في التفضيل بين الصحابة : 

وقد بدا اتوس في أبواب التفضيل بين الصحابةء والنزاعٌ فيه: في 
العَجّم» وكان مَذْحَلا لتنقّص المفضول؛ فبدؤوا بالتفضيل»ء ثم تدرّجوا 
والتمَّسُوا أسبابً الكمالِ في الفاضلء ثم تدرّجوا والتمَسُوا آسبابَ النقص 
في المفضول» ثم اسَذرَجَهم الشيطانُ للدخول في أبواب النقائص ولٻ 
الصحابة وعَيْبهم. 

وقد قال عبد اللو بن آبي حَسَانَ - تلميڈٌ مالك - لما سيل عن 
التفاضلِ بين خيارٍ الصحابة؟ فرفَعَ يده وضرب السائل» وقال: اليس 
هذا دين فُرَبْشٍ» ولا ين العرّب؛ هذا ين أهل ف ؛ وهو يدرك 
تفاضْل الصحابة على الحقيقةء ولكئّه يَعلَمّ ما يراد ِن فتح هذا الباب» 
وللا فيح في المشرق» وانهی بأصحابو إلى ما انى إليه» كان المغارية 
وَل الأمر يُعْلِمُونَ فح هذا الباب؛ حثى لا يَنتهي في المغرب إلى ما 
انتهى إليه في المشرق؛ وهذا من كمال العلّْم والجكمة. 

وين هلا الباب: إمساك مالك رة في إحدى الروايتَيْنِ عن 
التفضيل بين عُْمانً وعليّ» وقول : «مَا أَذْرَكْبُ أحدًا أقتدي به فصا 
أحدهما على صاحبو» . 

ولا يحتف المسلِمُونَ في فضل الصحابةء وأ قَضلَهم فرع عن 
(۱) الموضع السابق. 
(۷) انظر: «النهاية؛ لابن الأثير .)٤1۸/۲(‏ (۴) كما في رواية الكَأال السابقة. 


.)۲۸۷ /۱( «ریاض النفوس»‎ )4( 
.)۲٤١ /۱٤( وةالاستذكارة‎ »)1۷١ /٤( «المدونة»‎ )٥( 


الین ا 
ا 


فضل النبيّ إل وكما بعفاضَلٌ الأنبيا فإ الصحابةً يتفاضَلُونًَ فيما 
يهم ین باب أولی. 

وقد کان سُحْونٌ يلم ابن القصًَارِ في مرَضٍ موته: «أنٌ أفضَلَ هذه 
الأمَةٍ بعد بها أبو بكر ومر . 

ولا خلت السلٹ في هڏاء وځ في و متهم نزع في اغاشلي 
بين عثمانٌ وع : 

فمنهم : من فصل عثمان على علي 

ومنهم : من فصل علا على عُفْمانً. 

ومنهم: من توقف. 

َم استقَرً الأمرٌ على أن ترتيبهم في القَضل؛ كترتيبهم في الخلافة: 
عُنْمانٌ ثم عليّ» وقد قال عبد الرحمن بن عوفي: واه ما بايعتُ لعثمانّ 
حتى سألتُ صِبانً المدينة؛ فقالوا: عثمان حير من عله“ . 

وقد وصَفَ ابن بي زيدٍ هذا القولّ في «جامعو»» بأنّه قول آهل 
الحديثِ؛ قال: «وَمُوَ قول أَهْلٍِ الحَدِيثِ َم بقِيّةُ الْحَسَرَوَء م غل بَذرِ 
مِنَ المُهَاجرِينَء تم مِنَ الأنصَارِء ومن جهيع اضحابو؛ َلّى قَذْرِ الهِجْرَةٍ 
وَالسَابقةٍ وَالَضية» . 


3 5 ۰ 0 ٌ 
## ظهورٌ الطْعْنِ في الصحابة في المَغْرب: 
وقد انتشَرَ الطعنٌ في الصحابة في زْمَنٍ بني عُبَيْرٍ في المغرب» 
خاصَةً القَيْرّوانء وامكُجِنَ الناسٌ في ذلك؛ حتى أكرمُوا على سب 
(۱) «ریاض النفوس» (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۸)ء وقد سبق. 


(۲) «مجموع الفتاوى» .)٤١١/٤(‏ 
(۳) «المسائل التي حلف عليها أحمدة (ص4۷). )٤(‏ «الجامع» (ص١أ٠١).‏ 


Tet‏ المغروقة دن امس لواد 


الصحابةٍ على المَنابر» ويل جنماعة يِن العلماء لأجل ذلك» وقد قام 
جماعة يِن أهل اليِلْم في وجو تلك الفشنةء وعلى رأسِهمُ ابن الحدّاد. 

وقد شه بعصُهم مقامةُ في فتنة الرفض في المغرب» بمقام أحمَدَ 
في المشرقق في فتنة القرآن . 

وقد کان له حُجْةٌ وببانٌ وقوةٌ في الحىّء وقد سأله أبو عبد اللي 
الرافضي: «أنتم تفصلُونً على الخمسة أصحاب الكِسَاءِ عَيْرَهم؟ - 
بأصحاب الكساء : محمدًا كي وعليًا وفاطمةًء والحسَنَ والحْسَيْنَ وإ 
وتي بير آبا بکر طله - فقال ابن الحدّا: أيْما أفضل؟ خمسة 
ساوسُهُمْ جبريلٌ 4# أو اثنان الله الهما؟! فبهت الرافضي . 


ما شجَرَ بين الصحابة: 

E‏ الي : وألا بُذْكَرَ أَحَدّ مِنْ صَحَابَة الول ية إلا باحس 
ذکرء عَّا شَجْر ينُم وَأنَهُمْ احق الاس (في ا اَن 
سر مَحَاسته) ۳ ؛ ؛ أن بلقم لَه أحسَن المَخار» وَين بهم أَحْسَنُ 


لا بُتحدَتٌ بما وقَعَ بين الصحابة يِن خلافِ ونزاع» ما لم يكنْ في 
ذلك فة للخاصّة؛ فذِكْرٌ الخلافِ والتزاع بينهم بُوغِرٌ الصدورَء ويسقظط 
یتوم وجلالتهم في بعضٍ النفوس» وکان آحمدٌ يقولٌ : اهذه الأحاديتُ 
ورت ك الل في القلب“. 

ولم يكن .الصحابةٌ يتحلَتُونَ بخلافهم عند عَيْرهم» ولا كذلك فقهاء 


(۱) «معالم الإیمان؛ (۲۹۸/۲). () «معالم الإیمان» (۲۹۸/۲ - ۲۹۹). 
(۳) «الجامع» (ص۱۱۹). () لستّةء للخلال .)۸1١(‏ 


الم تک ووو Foe‏ 
ا 

التابعِينَ: كانوا لا يذكُرُونَ حلاف الصحابةء وإتما تفرّغ لأكثره آهل سِيَرٍ 
وآخباربُودء فقوا وزادوا ونقَصوا» وين فِقَهِ سعيِ بن المسيّب قولةٌ: 
«لقد ريت عَليّا وعُفْمان يَسْسبانِ سبَابا ما أَحبَرْتٌ به أحدًا بغده . 

وقد کان أحمدٌ يعتزلٌ مجلس عبد الرَرَاقي إذا حدّث بأحاديثِ 
الخلافي بين الصحابة» فإذا انتهّى» رجَمَّء وربّما وضع إصبَعَيْهِ في ai‏ 
طویااء حى مرت بعص الأحادیثِ» ٹم پُخرجُهماء ثم يرذدُما. . . حتّی 
مَصَبِ الأحادیتٌ لها" ؛ لا برد أن يَعلَیَ بقلب شيء منها . 

وأكثرٌ تلك الأحاديثِ ليس فيها أحكامٌ وعَمَلْء وإِنّما هي حكاياتُ 
وأقوالٌ وأفعالٌ لقَرْنِ فاضل انصرَمّ» ويُستَفْتّى يِن ذلك: ما يتضمَنُ فِفْهًا 
وحلالًا وحرامًا» وكان أحمدٌ يقولٌ: «لا أَحِبُ لأحدٍ أن يكب هذه 
الأحاديتٌ التي فيها ذِكُرٌ أصحاب النبي بء لا حَلالٌ ولا حرام 

P2 لا‎ 

ولا سن . 

وتعرضلٌ الصحابة بعضهم لبعض» ليس كتعرّضٍ غيرهم لهم؛ فهم 
مجتهدود» وفي منزلة وفضل عالٍء ولكَيْهم مِن العمَلٍ الصالح العظيم مِن 
صخبة النبيٰ ڳ: ما يُوجِبٌ تكفيرَ ذنويهم» ولیس لدى مَّن بَعْدَهم ِن 
الحَسّناتِ ما بَهْوّى على تكفير الرَقِيعةٍ في أعراض الصحابةء إلا أن 
ياء الله . 

ولا كاد الوليدٌ أن يقَحّ في عائشةء ذگره الرْهُري بقولِ أبي مسلِم 
الكُؤلانيّ لأهلٍ الشام؛ لما أرادوا الوقيعة في عائشة: «ألا أخيرگم 
بمٿَلكُمْ ومَنَلِ هذه؟! كمَتَلِ عيتَيْنِ في راس يُوذيَانِ صاجڃبهماء ولا يستطيع 
(۱) «الستة» لعبد الله (۱۳۹۷ و۱۳۹۸). () الستة» للخلال (۸۰۳). 
(۳) السةه للخلال .)۸١١(‏ 


Fret]‏ اريه درخ داواي 
أن يعاقبهُماء إلا بالذي هو َير لهما»“. 

والوقيعةٌ في الصحابة َنب عظيمْء لا يَبتلي اله به أحدًا إلا لسوءِ 
طوية» وقح ني وما رأينا آحدًا طعَنَ في أصحاب النبيّ إل إلا وله 
يئ سوءٍ تخر ولو بعد جِينٍ» لا تَعلَمٌ العيْبَ» ولكنْ رأيْناهم يَبدَوُونٌ 
بالطعن في الصحاہة» ثم لا يَصرُودَء فيْظهرٌ الله حفايا ومَخَازِيّ أخحرى» 
کانوا بُحْفُونّها؛ وفی هذا يقولٌ أحمدٌ بن حَْبل: «ما انتقص أحدٌ مِن 
أصحاب اللي کا ر له داخلة سوي . 

وعلى ذلك: فيجبُ الإمساك عمّا ولَعَ بين الصحابة؛ لأنه وفع في 
طبَفةٍ فاضلة؛ فليس للمفضول الفصل بين الفاضِلِينَ عليه فيما لا يَعْيو؛ 
فلن لهم حَسَّناتِ لا يَتَالّها مَن بَعْدَهم يَعِْرٌ الله لهم بها بإذنه» والوقيعةٌ 
فيهم بالسَبٌ واللَعْنِ سيه عظيمة؛ حتى بَصِلَ في بعض الأحيانِ بصاجرها 
إلى الكفر» وجيتها فلن تُقاومَها حَسَنةٌ ين حَسَناتِ المتأخُرين؛ فَمْحُوَها. 

وكان مالك يَرّى أن لا نصيبَ في الفيءِ لمن سب الصحابة 
والعابوين؛ لأ الله ذكر الفيء وأهلَةُ بقولِه تعالى: ا أف آل عل 
رسولهء#ه [الحشر: ۷]» إلى قوله: واک جاو ِن بد4 [الحشر: .]١١‏ 
امتحان آهل المَغْرب بالصحابةٍ: 

ولا عرف بلادٌ الغرب الوقيعة في الصحابة والطعنَ فيهم» وذكرّ 
مكاليهم وسَبّهم» وكانوا يَعلَمُونَ أن بذعةً الوقيعة في الصحابة جاءت مِن 
المَشرق الأقصى من بلادِ خُرّاسانِ العَجّم . 

ولمّا سل عبد الله بن أبي حَسَانَ اليَْخْصَبيُ - وهو يِن تلاميذٍ مالك - 


(۱) «فضائل الصحابة» لأحمد .)۱۹۳١(‏ (۲) «السنّة» للخلال .)1۹4١(‏ 


ال دک کروی | Foy‏ 
وکا 


عا يقولةٌ الناسٌ في التفضيل بين أبي بكر وعُمَرَ» والتفاضل بينهما 
وغیرٍهما؟ فقال: «ليس هذا دين فُرَْشٍِ» ولا ين العرّب؛ هذا دِينْ أَهْلِ 


ف وکان «واٹوء لا يَحْمّی علینا نحن من يَستجی اللاي بعد 
وَالیتاء ولا من ي َستجق القضاءَ بعد قَاضِينًا؛ فکیف بَحمًی على آصحاب 


النبيّ ل الأَمْرٌ بعد نيّهم؟!». 

ر آي ي اې لم کنا کشو ي لي و لي اله ى 
ما يَجِدُوتَة لأئرة المْلْكِ عليهم؛ تعظيمًا للصحابةء ولقرابتو خاطةً 

على خلافِ ما يَفعَلَةٌ بعض بني أَميّةً في المشري؛ من النيل منه 
بنا طه. 1 ۰ 

حتى جاء بنو عُبَيِّ؛ اموا الناسَ في ذلك» وقتلوا مَن خالقّمم» 
ومنَعُّوا الفتوى بمذهب مالكٍ؛ حتى كان اوا ج ر بج 
الصحابة؛ كاستتار اذم بعباده؛ كما ذكرَهُ القاضي ءِ ا و 
وقد فوا خلقًا من العلماءء ودر كير منهم . 

حتى قال أبو الحسَن القابسي : إن من قََلَهُمّ عيذ الله وبنوة: أربعةٌ 
آلافي بين عالِم وعابدٍ؛ ممن يَترضَونَ عن الصحابة» حتى خصّص دارا 
للقتل سكاها: دار الحر»ء حتى لمن الصحابةً على المنابر» وانقظع 
اناس عن الجُمُعة بالقبرّوان مد . 


فة 


ا فة الرافضة إذا تمكئوا: 
وفتنة الرافضة إن تمكنوا على آهل السَنِّء اشد ِن فتنة اليهود 
(۱) «ریاض النفوس؟ (۱/ ۲۸۷)ء وقد سبق قريًا . 


(۲) «ریاض التفوس؟ (۲۸۷/۱ ۔ ۲۸۸). (۳) «ترتيب المدارك» .)۳٠۳/٥(‏ 
() سير أعلام الثبلاء» .)٠٤١ /٠١(‏ 


ا 

والنصارى فيهم؛ لِمَّا يجدولَةُ ِن شدي الجِفْدِ والغِلٌ عليهم» يكتمولَةُ 
ورون صَِارَهم عليه» ونود الأشعارَ فيه؛ حتى تَمتلئ النفوس»› 
فیترفَبُونَ تمکیتاء فن تمگنواء بَعَوا بيا لا َيِه غيرُهم؛ وهذا معروف 
في کل رمَن؛ ولهذا لا ییگئون ‏ في الذُول والولايات» ومن مهم فلا بد 
آن ینآمروا علیه إن کانوا قل و ينقلبوا عليه إن کانوا گْرة. 

وقد قال جَبَلةٌ بن حَمُووٍ الصَدَفيْ؛ وقد هرب من الرافضة في 
الربَاطء ونرَل القيروادَء فكُلَمَ في ذلك؟ فقال: «كنًّا حرس عَذرًا بَيْننا 
وبيكَةُ البَحْرُ والآنَ حل هذا العَدُوٌ بِسَاحَيِدا؛ وهو أشَدٌ علينا يِن 
ذلك . 

وکان يكر على من خرَجَ مِن القَيْرّوانٍ إلى سُوسَةًء آو نحوها مِن ' 
اللغور» ويقول: «جهادُ هؤلاءِ آفضل ِن جهادِ أهلِ الشرف“. 


#4 الطاعة لأئَّةٍ المسلِيِينَ بالمعروفِ: 
يريب : وَالاعَة لأَيمَةٍ المُسْلِوين؛ من ولاو أَمُورِمِْ» 
لاوم : 
تواتَرَتِ النصوص في وجو السمع والطاعة لأئمُةٍ المسلِمِينَ 
بالمعروق» وتحریج الخرو- رج عليهم؛ ؛ وقد قال تعالى: ايع له اليا 
او ئل الأ ينك [النساء: ۹٠ء‏ وقال ل : (عَلى المَرء: المَْعٌ 


وَالطَاعَةُ فيا أب ب وکر إلا أن بُ يُوْمَرَ بمَعْصَِةٍ؛ فان ن مر بمَعْصِبَةِ كلا 


و طا“ . 
سمح و ولا طَاعَةَ) 


(۱) «ترتيب المدارك» /٤(‏ ١۳۷)ء‏ و«معالم الإيمان؛ (۲۷۲/۲). 
() «ترتيب المدارك؛ (۳۷۹/6)ء و«معالم الإیمان؛ (۲/ ۲۷۲ _ ۴۷۳). 
() البخاري (۲۹۵)» ومسلم (۱۸۳۹) من حديث اين عمر 


ا 


ولا يجوز أن يَبقّی مسلِمّ بلا ب يعو لإمام؛ إلا إن كان في أرضٍ 
لیس فيها حاكم مُسلِم» أو كان فبها نزاعٌ على الولاية ولم يعن فيها 
أحد. 

ولا يجوز أن يُخرَجَ على الحاكم المسلم ما لم يأتِ بکفر بَوَاج؛ 
وقد قال عَبَادةٌ بن الصامتِ لله : اغا 2 اله 4ل على السَنْي 
وَالطَاعَة؛ في مَنسَطِنَا وَمَرَهتاء وَعُسْرنا وَيْسرنَا» 5 ازع 
الأَمْرَ أَهَْهُ» فال: لا اَن تَرَوا كُفْرَّا بَوَاحا؛ عِنْدكُمْ مِنَ اله فيو 
ا ا 
بر : 

ولا يجوز الخروجٌ بشبهة فر أو توم مكمّر؛ ولذا قال في 
الحديثِ: (بَوَاحًا؛ عِْدَكُمْ من الو فيه رمَا . 

والبَبْعةً؛ إنما هي للحاكم المسلم بالمعروف» وأمًا الكافرٌ: فلا 
تصحٌ له بَيْعةٌ أصلاء والطاعةٌ له تكون بما يُقَيمْ م الدنياء ويَحفظ حُرّمات 
الناسِ وحقوگهم» وا ت العدل الذي أَمَرَ الله به. 

وکان السلفُ بحطمون آبوابَ الس والطاعة للأئمَةء وَيَجمَلونها في 
۳ العقائدٍ؛ لأنّها يِن المسائِل التي خالَمَّتْ فيها الفِرَقُ البدمكَةُ؛ 

صبَحَتْ عَلَمّا وفارقًا بين أهل السنَّةٍ وغيرهم من الطوائفٍ؛ كالخوارج 

والمعتزلة . ٤‏ 
& الخُرُوج غلى الأَنَةٍ وأحوالoه:‏ 


والفتنة بالخروج على أئّةٍ الجَوْرٍ المسلِهِينَ شر اعم مما بُرجّى 
دفغه› والخروج عليهم يُساهَلٌ في أولوء والس كان ف في آڃره. 


() البخاري ›)۷۰٥٥(‏ ومسلم (1۷۰۹). 


ھی ٠‏ ا 


ق 2 


وقد کان سخنون يلقن ابن القَصَارِ في مرضٍ موته: ألا تحرج على 
الأّة بالسيْفِ» وإن جارُوا». 

وأككر من يعجرا في هذا الباب: مَّن يتوكُم نصرة العامة والعامةٌ 
يُطلِمُونً الألسْنَء ويجبتُونَ عند إطلاقٍ الرّمَّاح» والعالِمْ لا تَحْدَعُهُ كثرةٌ 
العامة عند تقرير الحقّ . 

وقد کان ابن روخ قاضي القَيْرَوانِ يِن تلامذة مالكٍ» رآى الخروحّ 
على العكي؛ حیتٌ کان رجل سوءٍ» وتواعَدَ ابن ریخ مع قوم على آن 
یکون اجتماعُهم بباب تُونسَ» فدهب ابن فروخ لمكانِ المَوْعِدء وتخلفوا 
عله؛ فلم يأتِ إلا مح بن منوتا ي مال واب مُحرز القاضي يِن 
العراقيين» فرجَحَ ابن فروخ . 

وحينما أراد الاَهَابَ إلى مضل وشبّعه الناس» القت إلى 
أصحابو» فقال: «اشهَدّوا اني رجَعْتُ عما كنت أقولٌ به يِن الخروج على 
ثمَّة الجَور» وتائبٌ إلى اله منه. 

وكان ابن فُرُوخ يرى الخروجَ قبل ذلك؛ إذا اجتمَعّ ممن يأمُرٌ 
بالمعروف وینهی عن المنگر عدَدٌ آهل بَذرِ» ولیس کل مَّن صح الخروح 
عليه تأصیلاء جاز عملا وتطبيمًاء حى تكو المُدْرةٌ ويَعْلِبَ الظنُ 
لا توهُمًا واغترارًا“ . 

وقد رجح ابن عُمَرّ عن قتا دة الحروري لہا ری العامة معه؛ 
حتى قيل له إن الناسَ لن تخرْجَ معك إليه» وستتركك وَخدك"؛ مع 
أن قتان نَجْدة مشروعٌ» ومندوبٌ إليه. 


(۱) «ریاض النفوس» (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۸). وقد سبق ۔ 
(۲) «ترتيب المدارك» (۱۱۱/۳ ۔ .)١١١‏ (۳) «السنةه لعبد الله .)۱١۳۸(‏ 


الم ههرو E‏ 
ا 


ومن أجازتِ الشريعةٌ الخروجً عليه ِن الگا يُشترَطٌ في ذلك : 
الُذرةٌ وآلا تكو بالتوهُم» وآن يَعلبَ على ظتّهم أن الحاكِم الموضوغ» 
أفضل يِن الحاكم المدفوع» والحال اللاجقة أفضَل يِن السابقةء وكثير 
ين الناس يفكَرُونً في الخلاص ين الحا ويَعِيبٌ عنهُم المَآلء والتفكير 
في ادى السُلْطانِ الموجودٍ لا ينبغي أن ييي الحا بعدّه» فن كان خيرًا 
بعَلَبةٍ صن مع قرو جاز» وهذا ناوِرّ؛ فإ مَّن خد المْلْكَ گرهًا» لن 
ينره طعا إلا بمَؤتو» وبذلِ الؤْسع في قَتلٍ الناس وإفساد حياتهم بعدّه؛ 
ولهذا سمُى اله رَوَالَ المُلك: تَرْعَّا؛ مشابَهة له بتع الرُوح: َع 
المت مسن َا [آل عمران: .]۲١‏ 

ويجِبٌ النظرٌ إلى صلاح الدّين والدنياء وتغليبٌ صلاح الدين على 
صلاح ادنيا عند التزاحم» فان المرجعة ميزانّهم صلاخ الدنيا وحدَها ولو 
فسَدَ اين كلّهء وإ الخوارجَ ميزانهم صلا الدين وحده ولو فسَدَتِ 
الذّنيا لاء فلا يفرّقون بين حفظ أصل الدّين وبين حفظ فرعه» ولا بین 
إضاعة أصل الدنبا وبين إضاعة فرعهاء فن للدنيا أصلا لا يقوم لين إلا 
به» وإ لها فرعا لا يضيَعٌ الدينُ لأجلِه. 

وقد قال ابن أبي رَبْدٍ في «الجامع»: َكل مَنْ ولي مر 
المْنلِمِينَ عَنْ رِصًا او عَنْ عَلَبَة؛ فاد وَظأائة ِن بر أو قاجر -: 
قلا خُر عَلَيِّ جَارَ اؤ عَدَل» وَبْعْرّى مَعَهُ العَدوّ وَيُْحَحٌ البَيْتْ 
وَدَفْعٌ الصَدَقَاتِ إَِيْهِمْ مُجْرِيَةٌ إا طْكَبُومّاء وَنْصَلى حَلقَهُمُ الحْمْعَةٌ 


وَالمیدًان». 


(۱) «الجامع» (ص١۱۱).‏ 


Fy 1‏ القغريةة دن لمعد ادوا 
ر 


صح الاي : 

وجب مع السمع والطاعة: النصح لأئمَة المسلِيينَ بيلْم وجكمةء 
ولا يلرم يِن منع الخروج عليهم في النصوص: نرك النكير عليهم 
بالط . 

والفرق بين أهل السَنّةٍ والمرجثة في هذا الباب: أن أل السََةٍ 
ير الإنكارً على مَن جار من الأثمُة على حى الله وحَقّ المسلمين» 
ولا يذو الإصلاح بابا للخروج» وأمًا المرجئة: فينجذونَ حوف الفتنة 
بابًا لإغلاق الإنكارٍ على الأئة. 

والإصلاح یکون بلْم وڃکمةٍ وعَذّلء ولا یکو بذکرِ ما يُخفِو 
الأئكةٌ من عيوب وذنوب تَحْصهم› ولا بُ رانم ولا تذگر عند من 
لا تَعْنِيه تلك الرّلّات؛ فتلك لا تكو إلا ِن أهل الْهَرّى والغِلٌء 
ويتوهُمولَةٌ إصلاعًا. 

وجَوْرٌ أئَمَةٍ المسلِمِينَ وظلمهم وآخطاؤهم على نوعَین: 

النوع الأول: ما يَخْصهم مِن تقصيرٍ في حى اللو بفعل المحرم» 
وترك الواجب» ولا يَذّعُونً إليه العامَةّ» ولا يشرعونه فيهم: 

فهذا يُشرعٌ إنكارةُ عليهم عند العلم به» ويكون بين المُصلح وبينهم؛ 
لأنه حاص لا عامّ» وکل حاکم مسلم» فلورْضِه حُرْمة کالمسلِوین بل أشَدّء 
ولا تجوز إلا بشروطها المعروفة . 

ومن حَشيّ أذّى السلطانِ وضرَرَةُ في هذا الباب» جاز له ترك 
تُصجه؛ لأ ضررَةٌ حاص بفاعِلهء لا عام للناس» والأذيّةٌ فيه مَُضِرَةٌ 
بالعالم» ومَصلَحة الناس بالعالِم عامّة؛ ومن هذا قول مالك: «أدرَكْتُ 


الم هرارو TT‏ 
1 


سَبْعةَ عر تابعيًا؛ فما سَمِعْبٌ آنّهم قاموا إلى إمام جائر بيطو . 

وکان حَمْدِيس هن أصحاب سُحْتُونِ يسال عن الإمام الذي يَعمَلْ 
بالمعصية: أكَنْتَ نأمُرهٌ وتدهاه؟ قال: «لا١؛‏ واحكَجٌ بقول النبيّ كا 
«لا بهي لِلْمُوْمِنٍ أن يُللّ َفْسَه)» فِيل: ْف َال نَفْسَه؟ فال ڳل: 
(يتَعَرَضُ مِنَ البلاءِ ما لا بُطِبق)»» ثم ذگر عن مالك قولةُ السابق . 

وهذا ليس في ترك نصح الأئمَةٍ بكلٌ حال»؛ وإنما مرادةٌ ما حصهم 
من ذلوپ» وقد قِيلّ لِحَمْدِيس: «فلو أن إمامًا دعا إلى بذعو وآمَرَ بها؟ 
قال: جامد“ ؛ يعني : لا نَدَعُهُ بل ُجاهَدٌ حسَبً مقدارِ البذعة 
الواقعة منه على المراتب المشروعة؛ ما لم ترجه البدعةٌ ِن الإسلام؛ 
فیجاهَدٌ باللسانِ مع الحدل» وما أخرَجَةُ من الإسلامء فيُجاهَدٌ بالدِ مم 
القُذرة. 

النوع الثاني : جَوْرةٌ وظلمهُ المتعدي من نفيه إلى غيره: 

فيصر للظالم عند بنصجه» وعند المظلوم بيان حفَوِ له بعَذل. 

وٳِن کان ظلمه في حَقّ الو وإظهار الشرٌ والمنگرء ودعوة الناسِ 
إليه» فهذا يقتضي أن على القاورٍ بيان المُنگر وحَدَّهِ في الشريعة عند م 
أذ بقول السلطانٍ؛ فللعامَة تار بتقليٍ السلطان ومحاكاه» ويكون ذلك 
بيان المُنكر ومنزليه في الشريعة. 

ولا يلرم منه تسميةٌ السلطانٍ؛ لان الله أمَرَ بإزالة المنگرء لا بتعيين 
فاعليه» وقد يكونٌ في تعيين فاعِليه من الفةٍ لهم ما يدهم للاستمساك 


() مریاض النفوس» .)٤۸۹/۱(‏ 
() الترمذېي (٤٥۲۲)ء‏ واین ماجه )٤۰۱٩(‏ من حديث حليفة . 
(۳) «ریاض التفوس» .)٤۸۹/۱(‏ (0) الموضع السابق. 


بالشرٌ وتشريوه؛ فيكون المْصلح في يل هذه الحا عم فساة الحاكم 
ووسعه» ولم بُضِعِفَة ویضيفّه . 

وهذا كله يُنظَرٌ فيه: الزمادء وتغْيْرٌ الحال» ومالاث الأمور 
وتقديرهاء وعِطَّمٌ الشرٌ والخير يِن الجهكَيْنِ زيادةً ونقصًاء وأخوال 
السلاطينِ› ونَوعٌ مُنگرهم ودره وسَعَهٌ أخذٍ الناسِ به وضِيقّه. 

وهذا البابُ يِن احرج الأبواب للسياسة الشرعيةء وكيوا ما تود 
فيه طبائ النفوس وهواها على العدلِ والإنصاف بين أربعة حقوقي: حَقّ 
الحاکم» وحَقّ الناصح» وح المحكوم» وحَقٌ الله . 


4 4 

الخطاً في صوص السَمع والطاعة: 

وعَدَمٌ العَذلِ في نصوص السمع والطاعة قد يَدحُلُ على طائفتيْنِ مِن 

ا 0 
المتدينة: 

طائفةٍ : تأحدٌ نصوصَ التحذير يِن الدخولِ على السلطان وإمام الجؤر 
المُسلم وما جاء في دمه فت في المحظور ِن جه استحلال ما حرم اله 
من عَرضه› وهَنْكِ ستره» والثفُرة و مِن نصوصٍ السمع والطاعة ولزوم 
الجماعةء والرَهْدٍ فيهاء والاقتصارٍ على نصوص المنابَذةٍ والمجاهدة. 

وطائفة: تأحْذُ نصوصَ ان والطاعة والصبر على إمام الجَؤْرٍ 
السلم ونع الخروج عليه » فع ي في المحظورِ يِن جهةٍ تعظيوه وإطرائه 
ومَذجو بما لا بع او يتفه > لک م یفده ويُطغِيه - والزهد 
في نصوصٍ اللضح له» والاقتصارٍ على نصوصِ السمع والطاعة. 

والمُرجئة: يوالُونً مَن كان شدي الوَلاءِ للسلطانِ» ولو كان شديدَ 
العداءِ له ودينه. 


ا 

وهل السْنّةٍ: جمَلُوا الوَلَاء للإمام تحت الولاءِ له؛ كما قال الله 
عن بَبْعة الصحابة لنبيّه ل - وهو معصوم -: ل اأرت بابشو إتنا 
اقوت أل [الفتح: »]٠١‏ وجعَل النبي ل الطاعة بالمعروف لا في 
معصية الله في أحاديتٌ متوايّرة. 

وربّما يب ببعض غُلَاة المُرجئة: بَعْض من يُبضةُ السُلْطادء وخب 
من يبء وقد يبلح ببعضِهم عَفْدُ الولاءِ والبراء على السلْطانِ مَبَّْا أعطَمّ 
من عَقْدِهِ له» ولو لم يَظْهَرٌ ذلك من قولِهم» فربّما ظهَرَ مِن فِعلهم؛ 
فيوالُونَ مَّن والى الحاكِمَ ولو عادى الله بالرندَقةٍ والمُْجُونِ موالاةٌ أكبَرّ 
مِن الولاءِ لمن عادی السَلُطانَ ونابَدَةُ - سواءٌ كان مُصِيبًا أو مُخيئًا - ولو 
کان يِن أهلِ الوَلاية لله بالعلم والدَيّانة» وقد كان ابن أبي دُرَادِ يوالي 
الجاحِا؛ لكونه يوافقٌ السُلطانَء ويعادي أحمڌ ب عَنْبلٍ؛ لاله يخالفه. 

مع كونِ الجاجظ - مع أدبو وبَلاعَته - مُنَهَمّا بالرَندَقة» وقد ذه 
تلمیدّةُ ابنْ يبه ووصَمَةُ ٻأئه ِن أدب الأئّةء وأوضّوهم لحديث» 
وأنضصَرِهم لباطل وأنّه لا يصلّي ولا يصو وقال بِمْذْرٍ عَرَامّ اليهودِ , 
والنصارى والمَجُوس*» وكمّر بعض أقوالِه جماعة؛ كالباقِلاني» 


وابن دام" . 


ومع هذا يعادُونَ أحمدً بنّ حنبل» ويقربُونَ الجاجظ» ويَلِينونً معه؛ 
لأنٌ ولاهم ليس ث؛ وإنّما لما عليه السّلْطانُء وإذا كان العالِم لينا مع 
زنديتق» وشديدًا على عالِم مجتهدٍ» فتلك من أظهرٍ علاماتِ الهَرّى» ولو 
سود الصحفت بدصوص اة والأئر! 


(۱) «تأويل مختلف الحديث» ( ص۹٥‏ - .)٦١‏ 
(۲) «الفصل۲ .)۱٤۸/٤(‏ (۳) «روضة الناظر» (۲/ .)٠١١ _ ۳٣١‏ 


وربّما فسّر بعصَهُم الفِنْنةَ بمقدارٍ ما يُسخط الحاكمَ» لا بمقدار ما 
يُسخظ الله؛ فبتناقَصودً في تقدير أشياءَ مُتساويات» بل يَعكِسُون 
المُتباينات» فربًما هان في أنشيهم ما سح الله عَم فيها ما سط 
السلّطانَ, 


وصِلَةٌ المحكوم بالحاكم تۇ تور فيها الل التَفْسيّةٌ والأطماعٌ بطَركّيها : 
الإفر اط والتفريط : 

فمنها: نفوسٌ ثحب التَذالٌ والعلْوّ بتعظيم رؤوس الناس» وربّما 
یکشون عم اللَمَسيَةً وأطماعَهم بالدين والاستدلال باأدلّته وهذا ُوجَد 
في کل ملَةٍ قديمّا وحديًا ؛ لأ الله له عشم EY‏ لمصالح الناسٍ» فراًوا 
أذ هناك رعايةً إِلْهيةٌ للملوكء وليسوا محلا لنقویم ولا اعتراضي من اَحَد؛ 
لآ لدیهم تفويصًا إلهنًا ؛ كما عند الرُومَانٍ واليُونَانٍ! وفي اليابانِ: يَرَوّنَ 
الميكادو (المَلِكَ) هو الله! وفي الهندٍ: يَرَوْن أن للملوك سُلْطةً ِن الإله 
الأكبَرٍ بر رَاهُمَا)! ونحوّهم الصَييُودً» وفي مِصر: اعتقَدَ القَرَاعتَةٌ الملْئةً 
الله 

ويستل النصوص السماويةً في السمع والطاعة سَلَاطِينُ وتبا لهم 
يرون طاعتَهُمْ دیا بلا استفناء؛ کالځجاج بن وف في الإسلام» وکان 
حَسَانُ أبو المُنذِرٍ حَجْاجبًا؛ يقول: «مَّن حالف الحَجْاجّ» فقد خالّف 
الإسلاما»”. 
(۱) انظر: «الموسوعة الميشرة؟ (۲/ ۳۲٣۷ء‏ ١4۸)ء‏ والنظام الدستوري في اليابان؛ 


(ص٥ ٠)٥‏ و«نظرية الدولة؛ (ص١٤).‏ 
(۲) «الثقات» لاہن حبان (/۱١٤).۔‏ 


ال ع کوهو Fw‏ 

وهذا في النصارى كذلك؛ فقد ذگرَ لُويس الرابحَ عَشَرَ في 
«مذگراته»: أن سَلْطة الملوكٍ مستَمَدَةٌ من اله وهم مسؤولون آمامَةٌ 
وحدهُ لا من و وکان يقول: «المَلَكيّةُ وَگالة إلهية! وبنحوه يقو 
لويس الخامس عر وكذلك عُليمٌ الثاني قيصَرٌ ألماني" . 

ويقايل تلك النفوس : نفومسٌ تحب المخالفةً وإظهارً الشجاعةٍ 
والفُوَةٍ والتمرُدٍ تَجَاهَ كل راس في الناس» وربٌّما يَكسون هم اللفْسيةً 
بالدين والاستدلالِ بادليه؛ وهذا - كذلك - يُوجَدٌ في كل مِلَة» تحمل 
شجاءةٌ الإنسانِ وخب الظهور والذَكْرٍ وحَمْدِ الناس: على الجُرًأة على 
الحُكّام في كل صغيرة وكبيرةء وإسماع الناس ما يريدون؛ كما يُذگرٌ ان 
فاكهة مجالس العامة الكلامٌ في السلاطين» وتَحولَة شجاعتةُ لاستدعاء 
مصالح الخروج وآداَتِهِ وغیاب مفاسيِه وأدلهاء وتحصْرٌ في لهس 
البدايات» وتَجِيبُ عنها النّهايات؛ فقد يَُلّى الإنسان بالشجاعة في غير 
موضيها؛ كما يبتَلّى بالجْبْنِ في غير موضيه» وجب على العاقِلٍ أن 
يجاهدً نفسَةُ قبل أن يجاهدَ بها غيرّه» وإذا اجتمَعَ في الإنسانِ اليلَمُ 
والتجردٌ» أصاب الح . 

والناسل في حاجةٍ إلى عالِم متجرّد» لا إلى منجرو جاهل» ولا إلى 
عالم يخاف ويَطمَم؛ فالعالِمٌ بلا تجرد يعطْل الام بإحجاية» والمتجرةٌ 
بلا عِلْم يُهلك الأمَةٌ بإقداية» وأعطَّمٌ الشرور تأتي إذا قاد الناسَ جاهِلٌ 
غير متجروا 
Barthelemy and duez, deals Ele stration of Constitutional Law, Paris, 1933, p.65. 0)‏ 
() في خطاب آلقاه عام ۱۹۱۰م. 


Fe |‏ المغرية دن عدار 
اھ ا 
ل ابتلاءُ المَصلح : 
وقد ہی العالم المْصلِح بالمحرّشِین بینه وبين السلطان» ويسكَفِلُونٌ 
خلاقةُ مع السُلْطان في باپ فبَجعَلُوكَةُ في كل الأبواب؛ كما ابثلي 
أحمد بن حنْبلِ لما كانت نة حلي القرآن؛ فقد وَشَّى به قوم - منهم 
بن اللي - عند الخليفة: آنه لا ری البيْعةّ ويُؤوي في بيه عَلَويْينَّ 
ل ٠‏ بَيْعة للعكّاسِيّين؛ فبعَتٌ السَلْطانُ إليه» فاستحلقَةُ باو وبالطلاقء 
فحلّف› ولم يقنع الخليفةٌ وجاء برَجلَيْنِ وامراتیْن يفّشُونٌ بيه وبتٌ ابه 
صالح - حى النساء والعَؤراتِ - يحون عن يخ ين لبد الخليفة . 
وکثيرًا ما دحل آمثالٌ هؤلاءِ على السْلْطانِ ِن باب خوفِهٍ على 
مُلّكه؛ فيكون أسرَعَ تصديقًا للظنونِ والأوهام. 


6 تجرد المصلح : 

ويَِبٌ آن يكونَ العالِمٌ عَدَلا في مصالح الناسِ» فلا بَحيِلَةُ کُر 
الحاكم ولا حه على إضاعةٍ مصالح المسلِيِينَ التي بين يَدَبْه» ون يكونَ 
رأة في الشدائدِ فضا لاوسلام والمسلِمِينَ»› > لا تشمَبًا منه» ولا معا 
فيه 

فقد وجَدَ أحمذ من المأمونِ والمعتصم شرا عظیمًا في دیڼه وذلیاهٌ: 
بحَبْيو وضربو وحَمْلِ الناس على القولِ بتي القرآنء ولمًا ظهَرَتِ 
الحُريِيَةُ بقيادة الرَندِيتق بابك الخُرَمِيْ» كب أحمد إلى العلماء والولاة 
ککتابو لابن المَدِيني» ووالي البَضرة - يستجِفُهُّمّ على قتالٍ بابك وأن 
يوا من حَولهم على ذلك . 


(۱) «السیر؟ .)۲۹٦/۱١(‏ (۲) السةه للخلال .)٠١١(‏ 


ا مةخ كرو RT‏ 
پا 


وقد كان يِن قادة الجيش ضة بَابك: إسحاق بن إبراهيمَ والي 
شُرْطة بغداد» وَجَلَادٌ أحمَد“؛ لان شر بابك على المسلِمينَ أعظْم من 
شر المأمونٍ والمعتصم؛ وهذا من فقهٍ أحمَدَ وتجردو وصِذقه . 


HÉ‏ فضل السّف واتباِهم: 
EEE‏ ايرد : ابا السَلّب الصًالج» وَافيمَاء رمم وَالاسْيقَارُ 
آ4 : 
السلفُ الصالحٌ هم الصَّدرٌ الأول وما اتصَلّ بهم: الصحابة 
والتابعُونَ وأئبَاعُهم» وسمُوا سَلَفَا؛ لأنمم بالنسبة لمن جاء بعدّهم: 
سالِفون» ومن بعدّهم: خالِفون» وسُمُوا بالصالحين؛ لكَلَبةٍ الصلاح 
علیهم» وعلی رَمانهم. 1 1 
وقد يكونٌ السلف اسمًا نسبيًا بحسب الزمان؛ فالصحابة سَكّفْ 
باللُسبة للتابويّ» والتايعُون حلت بالسبة للصحابةء وهكذا بالنسبة 


لابين مع آنباعهم» وأتباع الأتباع مع آتباع آتباع التايوين. 


ولب إطلاق السلف الصالح على أصحاب القرونِ المفصلةء 
وخاصَةً الطبقكَيْنِ: الصحابة والتابعين» وكل طبقةٍ منهم يعضّمٌ اللاحق 
منهم السابقّ ؛ فالصحابة يتبايُون في الفضل» وولهم التابعُون وأتباعغهم 
ق : ا e‏ و 
وقد اء في الحديثِ؛ فال ڳل4: (حَيرُ الاس قَرني٬‏ تم الذِينَ يَلوتَهمء ثم 
اليب يلوتم . 


(۱) «الستّة» للخلال (۱۲۰/۱ - .)۱١١‏ 


(۲) سبق تخریجه . 


Fy‏ المغريقة تن العيج لتروام: 
وا 


وعِلَةُ التفضيلي ليست لمجرّدٍ احتواء الزمانء وإنما لبهم ر 
العها الأول ونزول الوحي» وأقرَبُهم إليهم آفضَلَمُمٌ غالبًا؛ ولا ففي 
زمانهم من الكُمَارِ والمنافقِينَ والعْصَاة ما هو معلومٌ» ولكنْ من قم 
بالدين منهم والحَی» و فهو اصح قولاء وأصوَبُ عملا وأصدَق نة 
لطهارة قلوبهم» وصِحة لسانهم» وفربهم من النبيّ ڳلا وعَهْده؛ فلم 
يَتباعَذٌ بهم العهدٌ حتى يقح الخلاف والفتنة؛ كما وقح فيمن جاء 
بعدهم . 

فالخلاف كان زمَنَ الصحابة أضيَقَ منه في زمَنِ التابعين» وهو في 
زمَنِ التابعين أضيَق منه في زمَنِ الصحابةء وهكذاء ومن نظ في كتب فقو 
السلف» وجَدً ذلك ظاهرًاء ولا يعني ذلك سّوءَ القصدِ»ء ولكته بعد 
ا 1 

وقد قَرَنَ النبيْ 4ة ذََابَ الصحابة وره على من بعدهم» بذَهَابو 
وائّرو على الصحابة؛ فقال ل: (آئا َمَتَةٌ لأَصْحَابي؛ قدا ذَعَبْتُ» اى 
أَصحَابي ما يُوعَدُونَ» وَأصحَابي آم لأمي؛ إا َحَبَ حابي آتى امي 
ما بوعَدونَ) . 

وذلك الاقترانٌ لبيانِ أن SS‏ 
والاعتصامٌ به؛ فلا أعَضَّمّ وأشدٌ قربا من ربّه كالنبيّ کل ثُمّ 8 
أصحابُةُ؛ فكان الأمانٌ للصحابة والأََة بالنبيّ ل أعظَّمَ ِن غير 
والأمان بالصحابة لابين والأمَة أعظْمْ ِن غيرهم ممن جاء بعدهم. 


() مسلم )۲٥۳۱(‏ من حدیث أبي موسی . 


e انی هو‎ 
r: 

وكل سَنَذٍ لا تنتهي إلى الصحابة ينوكف فيها؛ فهم أعلَمُ الناس 
بالنبيّ إلا سيه والناسخ والمدسوخ يِن شريعيه» فإذا دل الحديتُ على 
تشريع» ودل الدليل على ترك الصحابة له» فليس لأحدِ أن ينعد به» ليس 
لان مَنرلَعَهُمْ أرقّعٌ ِن الوحي» ولا مِن النبيّ ها ولكنْ لان مَدزلَتّهم 
وفَهْمَهم أعظْمْ ين منزلة من بعدهم ونَهْيه. 

وقد كان الأئمَةٌ يشدّدون في مخالّفة قول الصحابة وكهيهم للسنّةء 
ولو كان المخالِف لهم من التابعين؛ كما كان ينص على ذلك مالڭء 
وأحمَدٌء وغيرهماء وقد قال الهَيَْم ب ن بن جوِیلٍ: «قلتٌ لمالكٍ بن أنس 
يا أا عبد ال إن عِنْدَنا قَوْمَّا وضعوا كَمْبًا يقو احدهم: : حا فلادء 
عن فلانِ» عن عُمَرّ بن ن الخظاب بکذا» وحدثنا فلانُء عن إبرآهيم» 
بکذاء ونأځذ بقول إبراهي؟ قال مالكٌ: صح عندهم قول عُمَرَ؟ قلت : 
إنما هي روایڈٌ؛ کہا صح عندڌهم قول إبراهيم؟ فقال مالكٌ: هؤلاءِ 
يستتابونً» . 

وإذا صح إجماعٌ الصحابةء فلا تجوز ر المناعةُ في ذلك؛ فالإجماع 
إجماعهم» ومن بعدَهم تبح م لهم؛ كیا قالة. ار 

وإِنْ قال واحدٌ من الصحابة قولاء واشتَهَرَ ولم يحالف فلا يخر 
عنه» خاصَةً في العبادات "° 


() «لإحکام» لابن حزم ۱۲۰/7 - ۱۲۱). 

(۲) «اعتقاد الإمام أحمد بن حتبل؟ (ص٥۷).‏ 

(۳) «المختمده (۲/١۲۹)ء‏ و«الإحكام» لابن حزم (6/١٠1)ء‏ وإحكام الفصولة 
(ص۷٤٤).‏ 


FY 1‏ القغريقة من لمجو اتوم 
1 


وإذا ثبت إجماع التايعِينَء فلا يجورٌ الخروج عنه كذلك . 

وإ قال واحدٌ منهم بقولٍ» فالأمرٌ فيه سَحَهء فأمرُهم ليس كامرٍ 
الصحابةء إلا أن قول الواح منهم الذي لا يُخالّت فيه» فالأصلّ: أنه 
اَذَه ِن صحابيٰ» ولو لم يذكُرهُ» وقد نص على هذا أحمد. 
# الاستدلال بحديثِ بخالف ا 
آهل الصدر الأول» وقد كان التاإبعون a‏ قُرب مهم - 
بعظّمون أقوالّ الصحابةء» وفَهَْهم للوحي» ويقدّمولَةُ على كَهْيهم؛ 
لتركبة الو لهم وفرّب عَهُدهم» وصِدقِهم» وسلامة قلوبهم؛ فلا يُمكِنُ 
آن يقولو! بقولٍ بُخالف النص› فضآد عن أن يُجيعُوا عليه؛ قال الخُعي: 
«لو رايت الصحابة يَعوصًّؤون إلى الكُوعَيْن» لَمَوَصَأبُ كذلك» وأنا 


9 


روما : إلى ألافٍ4 [المادة: )٦‏ 
ذلك لالم لا بُ همون في ترك السّن الثابتة عن النبيّ ية لعلمهم 
وحرصهم وورعهم؟ فلا يطْنٌ ذلك بهم أحدٌ إلا وهو مهم في دينه. 
وكان عُمَرُ بن عبد العزيزِ يَجعَلٌ ما فعَلَهُ الخلفاءٌ الراشدونٌ بعد 
اني إل ين التصديتي بكتاب اله وكان الإمامٌ مالك بسب عزم َر في 
قوله: اسن رسول DD‏ الأَحدٌ بها تصديق 
بكتاب الله» واستكمالٌ لطاعة الو وقوةٌ على دين اله» ليس لأحد تبديلها 


ولا تغييرٌها ولا النظْرٌ فيما خالَقَهَا؛ مَنِ اقكَدَى بها مُهَِدِء ومَنِ استنصرَ 


() «الإحکام في أصول الأحکام» (۲۳۱/۱)ء و#مجموع الفتاوی؟ (۱۹۸/۱۳). 
(۲) «الجامم» لابن أي زيد (ص۱۱۸). 


ال ذب یوو 1 Fy‏ 
اا 


بها منصورٌء ومَنْ ترگها وائبَعَ غير سبيلٍ المؤمنین» ولاه الله ما تَوَلّىء 
لاء جَمَمّ» وساءت مصيرً» . 
فال مالكٌ: «أعجَبني عَرْمُ عُمَرَ في ذلك . 

وكان الأثَةٌ ِن التابِعينّ ومَن بَعْدَهم يعطّمودَ عمل الصحابةقي 
وخاصًةً الخلفاء» ويقَدَمُولَةُ على ظاهر الحديثِ؛ ليس لأنه أجل منه» 
ولكن لاهم أعلَمٌُ الناس بتفسيره. 

قال مالك: «والعمَّلٌ أثبَتُ من الأحاديثِ؛ قال مَنْ فيي به: إنه 
لَصَوِيفٌ أن يقال في يشل ذلك: «حَدَنّني فلا عن فلانِ»» وکان رجالٌ 
ِن التابعِينَ تلهم عن غير الأحاديتٌ» فيقولون: ما نجهل هذا؛ 
ولكنْ مضى العمل على خلاؤ . 

وکان محَدٌ بن آبي بر بن حرم ريما قال له خو لِم َم تقض 
بحديث كذا؟ فيقول: «لم اج الناسَ عليه“ . 


ا حقبقة العمل الذي يقدَمٌ على الحديثِ: 

ولیس كل عل معفم يقم على الحديث» بل ما قرب يِن الوحي 
زماتًا ومکائًا؛ فليس قرت الزمانِ وحدَهٌ افيا في تفي العملٍ؛ فلا يقد 
قول کل ہلل - مهما تباعَدّ - على الحديثِ» ولا فُرْبُ المكانِ وحدَهُ كافيًا 
في تقديوه على الحديث؛ فليس كل عمَلِ آهل المدينة مهما تباعَدّ زمائةُ 
وتا حر كافيًا في تقديوهِ على الحديث» بل قد یکو تقديمُهُ صلالة وشرًا. 


() «مسائل حرب» (۱۹0۸)» و«السَنّة؟ لعبد الله (0٦۷)ء‏ والسبّة» للخلال (1۳۲۹)» 
و«شرح آصول الاعتقاده (۱۳۵). 

() «الجامم» لابن أبي زيد (ص۱۱۷). 

(۳) «الجامع» لابن أي زيد (ص۷١١-1۱۸). )٤(‏ الموضع السابق. 


ھا 
وإلّما الذي يقم ِن العمَلٍِ ما جِمَحَ القَربَيْنٍ: قرب الزمانٍ» وقربَ 
المكان؛ قال عبد الرحمن بن مَهْدِي: «السْنَةٌ المتقدّمة ين سَنَّةَ أهل 


المدينة خير من الحديث» . 


وليس هذا تأخيرًا للحديثِ» وإتّما هو تقدي لِلَهْيهم على هم 
غیرهم؛ ؛ فلن عمل آهل المدينة المتقدّمَ لم يْصَلْ إلا لأجل الحديثِ؛ 
ففضلًة فرع عن فَضله واا فم أفضل يِن المدينق ولیس فضلًها بمقدّم 
لها في فضل العمَلِ على غيرها؛ فالمدينة مَنزِلُ أكثرٍ الحديثِ والعمَلِ به. 

ومن کان جاهلا بعمَلِ الصدرِ الأول وففههم» > گر وه وجاء 
بشذوذ الأقوال» ولو كان معه ظاهِرٌ الحديثٍ؛ قال ابن عَييْنةً: «الحديتُ 
مضل إلا لهاي . 

وقد قال ابن أبي رَيْدٍ في بيان ذلك: يريد: ان غيرَهم قد يحل 
شيئا على ظاهِرو» وله تأويل مِن حديثِ غيرهِ» أو دلیلٍ يخفى عليه» أو 
مترولكٍ وجب ترکه؛ غير شيءٍ مما لا يقومٌ به إلا من استبحر وتفه . 

وين هذا قول ابن وهب: «كل صاحب حديثِ ليس له إمامٌ في 
الفقهء فهو ضالّء ولولا أن الله أنقَدنا بمالك والليثِ لَفَكشّ»“. 

وربّما أجِمَعَ الصحابة والتابعونً على ترك العمَلٍ بحديثِ» وهو 
صحيخ؛ لأنّهم بَعلَمُونَ سببّا مشروعًا لتركٍ العمَلٍ ون لم يبينوه؛ فصار 
مجرَدُ ركهم دليلا مستقلا في ذاه على الترك» لا أن ركهم لذاته أفضَلٌ 
من الحديث لذاه. 


(1) «الجامم؛ لابن أبي زيد (ص۱۱۸)ء و«مسند الموطأ٤ .)٥١(‏ 
(۲) «لجامع» لابن ابي زید (ص۱۱۸). 
(۳) «الجامع لابن أبي زید (ص۱۱۹). 


امد بع كوو Ra I‏ 
و 

فلا يُمكِنٌ أن بَجتيعُوا على ترك سء ولا أن يَجتوعُوا على 
فعلِ خطا» وقد قال ابن أبي زي في «جاميو»: «وَالگَسْلِيم لِلسَنَنِ 
لا عَارَضٌ ايء وَل داع قيَاس» وَمَا أله مِنْهّا السَلف الال 
رمَا يلوا پو هلاه وما روه تراه وَيَسَعَا أ تُمْسِكَ 

عا أُمْسگواء قيهن فيما بينواء ودي يهم فيا اسوه وراه في 
الحَرَاوثِ ولا تحرج عَنْ جُمَاعَيِهمْ فِيمًَا الحمَلَمُوا فِيه أو في 
تاویلى . 

وکان ابن آبي زيل معظَمًا لسن بصيرًا بهاء عالمًا بأقوال السلف» 
عارقًا بتاریخ البدع ونشأتهاء وقد كان يقول في بذع أصول الدين: «بنو 


ا خليفة ابنَدَعَ في الإسلام بذع ٠.‏ 
م لم يکن فيهم ع 8 


ولا تنتشِرٌ البدعٌ إلا E‏ منزلة الصحابة 
والتابعین في جفظ الدّين» فمن جّهل الأثر استحسَنَ العمل بالرأي فد 
بلَوقه وما يُعجِبّه» حتى يَجِدَ مِن الميْلٍ والنشاط في عبادة الله بالبدءة 
يِن السُلّة» حتى ينهم مَّن لا يزگي ولا تصلق في الواجبات ويُنفُِ 
الأموالٌ الطائلة على الاحتفال بالمولِدِ النبوي» ويسوَلٌ له أن مَن ينهاءُ 
عن ذلك لا بعطْمٌ النبيً ياف وما تعظيمُه إلا باتباع عمله يِن صلاة 
وصدقة وصِلَة وإحسانٍ» وترك ما يكره من الأفعال» قال تعالى: ل إن 
کنشمر توو آل آل بوني یکم آله ل [آل عمران: ١۳]ء‏ فإذا كانت محبة اله 
- وهي أعطْمٌ محبّة - لا تتحقّقٌ إلا باتباع فع النبيّ لف فن محبة بيه 
من باب اَولّی. 


() الجامع» (ص۱۱۷). 
(۲) الحجة على تارك المحجة (ص۹۷٤).‏ 


FT‏ المغريقة دن اتراي 
ھا 


ل ترك اليرَاءِ والجدال: 
8 انيري : ورك المرَاءِ وَالجدَالٍ في الدينْء وَنَرْكُ ما أخْدََةُ 
المُخيئوني : 
وفد انَل الل وحيَةُ كتابًا وسلَةُ؛ ليكو دلياا للعالَمِينَ إلى معرفة 
دينهم» ولو كانت العقول المجرّدةٌ كافيةٌ في ذلك لَأَمَرَ بالأحٍ بها ِن غير 
وحي ولا رسول»ء وکل مَن أراد أن يِل إلى الل بطريتي غير وحيو فهو 
في ضلا وټبو؛ قال تعالی: اوا هدا صرطی قتا اتبشرة ولا ليشا 
اسيل فر بكم من سَ4 [الانعام: ١۴١٠]ء‏ وقال تعالى: #وأختيغوا 


و 


حل انو جیما وک ردا لال عمران: ۱۰۲]» وحبل اللو: حي وو . 

وكل نزاع وخلافي في الذَينِ يجب رهه إلى الوحي» لا إلى الرجال 
والأذواق والأهواء؛ كما قال تعالى: اي اين ١اا‏ أييا ال وآيغا 
ر لھ ای ۰ ر وار 
ای ایی الا نک کان کرم فی کیو مرو ل اک اسول إن کم لمشو 
الله وور الل [الساء: .]٥۹‏ 

وقد قال عُمَرٌ بن الحَظاب: «قد سنت لكم السَنَنْء وفُرصَفْ لكم 
الفرائض» وتُرِكْتْمْ على الواضحة إلا أن تيلوا بالناس يميكًا 
وشمال». 

E 
: طرق معرفة حقّ الله‎ # 

‌ a U 
وکل سبیل بُرادُ به ان ذل صاحبَةُ إلى ربّه من غير الوحيبْن» فهو‎ 


کے 


مما حر الله منه ين تلك الأهواء: هرل ليما لشي مرن يک من 


(1) انظر في هذا المعنى: «تفسير ابن جرير؟ .)٠٤١/٥(‏ 
(۲) «الموطاًه (۲/ .)۸۲٤‏ 


ا مر ةع يترو TT‏ 
کا 

سبي4 [الانعام: »]٠٥۳‏ ولن يُوصِل صاحبَةُ إلى شيءٍ؛ لأنه حتى وإ 
أصاب الحم صُذفةً» فقد صل بان اتخَدّ وسيلة للدَلالةٍ على اللو غير ما 
شرَعَةُ الله ؛ وهذا بذاته محاةٌ و ولرسوله؛ لال الله جِعَلَ الدينَ كاملا ِن 
جهتَيْه : جهة الطريقء وجهة الغاية: 

أا جهةٌ الطريق: فقد جعَلَ الله في وحيه كفاية؛ لهذا أمَرَ بالأحلٍِ 
منه» وحدّر يِن الأخذٍ من غيره» ومن لم َد ما يُرشِده ِن وحيهِ» أو 
قَصرَ نظرةُ عن الفهم» فهو معذور» ولا يجوڙ له التماسٌ حَقٌ الله من غير 
طریق اء ال 4 ا َا e‏ 


عَرَفْتمْ مِنْ سنَتي» وَسْتَةَ ة الْحُكَقَاء الشاي هيين ا َلَبْهَا 
پالَوَاجلِ وََلَيْكُمْ بالطَاعَة ون عَبذا حَبَمِيّا؛ انما الْمُؤْيِنُ كَالْجَمَلِ 
الأَف» حَْْمَا قي الا . 

وما جهة الغاية: فهي العبادةٌ التي لأجلها خلَىَ الله الخلق؛ كما 
قال تعالی: رمَا عقت ل ولإ إلا E‏ [الذاريات: ١٠]؛‏ فليس 
لأحد أن يزيد في العبادة ما شاء» ولا آن ينمَّص منها ما شاء؛ فال كمل 
ديت وأتمّه وکل من زاد فيه» فقد اتهِمَةُ بالنقصان» وکل من نقَص منه» 
فقد اتمه تعالی يقول: الوم الت کم وی ومنت 
یک نعمتی وَرضِيت کم اكم سكم دیا [المائدة: ۳]. 
6 المجتهد بيذعة : 

والمجتهڈ في طريتي غير مشروع يؤدبه اجتهادة إلى بذعةٍء ليس 
بمعذور؛ لان ضلالّة: في سلوكٍ الطريي قبل وصولِه إلى الفهم» فهو 


(۱) أبو داود (۷٠۲٤)ء‏ والترمذي (۲۹۷۲)» وابن ماجه .)٤٤ - ٤۲(‏ واللفظ لابن ماجه. 


A 

صل في طريقو و قبل قَهْيه» SS‏ 
فضلالهُ في اجتهادو في الفهم» E‏ لان طريقّةُ الوحي 

ولو کان كل مُجتهدٍ معذورًا بغض النظّر عن صِكة 5 الوسافلي 
والطرقي» فلا فيمة لإنزال الوحيَيْنِء وحص التشريع فيهماء وقد قال 
ابن أبي زيڍٍ: «وَمِنْ قول أَهْل السنَة: أنه لا يُعْدَرُ مَنْ أده اجَْهَادة إلى 
بِذْعَة؛ لأَن الخَوَارجً اجكَهَّدُوا فِي التَأويل؛ فَلَمْ يُعْدَرُوا؛ إذ حَرَجُوا 
بَأوِيلهمْ عَنِ الصحَابة؛ فسَمَاهُمْ 8# مَارِقِينَ مِنَ الدينِ» وَجَعَل المُْجْتهد 
في الأخگام مَاجُورًا وَإِنْ اطا . 
4 التحذيرٌ ِن الجدال واليرَاءِ في الدّين: 

والجدالٌ والمِرَاء ليس طريقًا موصلا إلى الحقٌ بذاقه؛ فمتى بانتِ 
الحْسَةّء وات نضح الدليل» وجب اتباعُةُ والعمَلٌ به» وتركٌ الجدال والمراء 
فيه؛ فإنما هلك أصحابٌُ العقولِ باستحسانِهم ريم » واستنباطهم المجرّد 
عن النص؛ فاسّدرٍجُوا إلى الأهواءِ حْظوة حَظوةًء حتى انتهًؤا إلى غير ما 
قَصَدّوا البدَاءةّ به . 

ولهذا جز العلماءُ من المراء والجدالٍ في الدين؛ فال تعالی لم 
بزل كتابَة إلا واضسًا وبا لقاصدِه من أهل لُكّته» ولیس مغْلَمًا مقمَاد 
يحتاج إلى جدال ومراء لِيْعرَّف ما فيه؛ فال وصَفتَ کتابةٌ بالبْنٍ والشفاء» 
والُور والهداية» والحْجة والمُحگم» والمفصًّلٍ والتببان» وإ كان هناك 
استغلاقٌ في.الفهم» فهو في العقول والقلوبٍ» لا فيه؛ كما قال تعالى: 
ا56 يدرت لرا لى فوب أقتَالْها) [محمد: ١۲]؛‏ فجعَل الفُفْلٌ 
على القلب» لا غلى القرآن. 


)0( «الجاع» (ص۱۲۱). 


O 


ف اليكو وة ا 


حسنْ القصد وسُوءء وره على فهج القرآن : 

ومن لم ينهم القرآنَ ِن آهل اللسانِ العربئ» فليُحيِنْ قصدةٌ 
حن الله له الوصو إلى مراوه» وان لم بَصِل يسان من هو أعلَمٌ منه؛ 
کما فال تعالی: تارا أ ار إن كر لا مرد [السل: .]٤١‏ 

n E 
بالهوی -: زاده النظْرٌ فيه حَیْرة وھوی؛ کما قال تعالی: ولا ا‎ 
سور يهر ن يفول يڪم ادت مو ایسا کنا اریت اما‎ 
ت ر تة @ وا اریت ف فلوبھہ مرش ادنم رج إل‎ 
.]١١١ _ ۱۲١ رجسهد راا ضّ ڪفرر د [التوبة:‎ 

والل لا لهم وهم الهدايةء ولو أرادوا الهدايًء لَوَقَقَهْمْ 
إلیھا: ولو عم آله غيم ع نمم [الانفال: ١۲۲۳ء‏ لما عَلمّ 


قَضدَهم» أعطاهم إبّاہ؛ کما قال تعالی: ا اوا ارام اه و4 
[الصف: +١‏ لأ قصدهم يِن النظَرٍ في القرآنِ والحديثِ: المتشابه؛ 


a AL oer 


كما قال: إا أل ف ويور ري يعو ما كفب ينه آنا َة 
تاريل [آل عمران: ۷]. 
قال مالكّ: «ولقد قال رجُلٌ: لقد دحَلْتُ هذه الأديانَ كلّهاء فلم أرّ 
شیا مستقیمًاء فقال له رجُلّ ين آهل المدينة ين المتكلمين: آنا أخبركم 
ل ذلك؛ لاك لا ِي الله تعالى» ولو ايء لجعَلَّ لك مَخْرّجا». 
ولو كان الجدالٌ والمراء الزائدٌ عن البيان طريمًا لمعرفة دِينِ اش 
رَد اه إليه؛ وقد قال مالك: «وليس هذا الجِدَلُ يِن الدَينِ بشي . 


(۱) «الجامم» لابن آٻي زید (ص‌۱۲۰). 
() الموضع السابق. 


اا 


وما سلَكَ أحدٌ طريقًا غير الوحي يِل به به إلى ا إلا کر تحر 
وتنلهُ مِن قول إلى قول» وين مذهب إلى مذهب» وين رأي إلى 
لأنه يبدأ يريد شيا فيستأيِسٌ في البداية» ثم يستوجشل بالنهاية» فيتحول؛ 
كسالك طریقٍ البَربّةٍ بلا دلیل: بَستوجش كلما طال سَيْره حتی بتخبّط 
يَمنةٌ ويره ِن الخَيْرة» عکسَ من کان على بيو ِن ربّه في وَل طريقو 
وأوسَو ومنتهاه؛ قال عمرٌ بنْ عبد العزيز: «مَنْ جعَلَ ويله عَرَّصّا 
لِلْحْصُومَاتِ أكترَ التش“. 


مَجْرٌ الجدال والمرَاءِ وآهله: 


وهذا النوع من الجدال والمراء في كلام الله نبيّه: يِن 
الخوضي المحم وقد تی الله عنه في کتابه: تا رات آلب وود ن 
ایی فاش نیم ی وسوا فی عي ع إا يتيببكك ليطن اد شد بعد 
آلڪرى م الور الاي [الأنعام: .]١۸‏ 

وإنما تُهِيّ عن المخالّطة للباطل؛ a‏ 
شتتک آل مرو م ينص استتکاڑما ستی الق فار ر الله بالهجر حتى 
لا تَألَمَةٌ القلوبُ» فرما تأر القلبُ حتى يعر صاحبة عن نركه؛ لضع 
ل ولفُرَةٍ الشبهة عليه؛ فين الشبهاتِ ما تعلق بقلب صاحبه کما 
يتعلقٌ عاق به المرَضٌ المُعدي يكره ولا بد خلاصا منه. 

كما فال مالكٌ: وكان يقال: «لا تمكُنْ زاثعٌ القلب مِن ن أَذَنَْكَ؛ 
فنك لا تدري ما يَعَْمَكَ من ذلك» ولقد سَمِعَ رجلٌ يِن الأنصار ي ِن آهل 
المدينة شيا من بعضِ أهلِ القدَرٍء فعَلِقَ بقّليه؛ فكان يأتي إخوانَة الذين 


() «الجامع»؛ لابن آبي زید (ص٩۱۲).‏ 


ا مةخ اةركورورة TAY‏ 
ا 

تنص حه فإذا َوه قال: فكيف بما عَلِقَ بقلبي» ولو عَلِمْتُ أن الله 
رضي أن لقي بنفسي من فوتي هذه المتارةء لَمعَلْتُ» . 

وقد كان السلف يَنْهَوْنٌ عن مخالَّطة أهلِ الأهواءِ ومُجالَسَيهم» 
وقلّما بقيّدون؛ لأ كثيرًا ِن العقولِ تَر بنفينهاء وتَّنخيِعٌ بولْيها 
القاصر؛ فأكتَرٌ النفوس بن كمال عَفُلهاء وفُرّنّها على معرفة ما يَنْمَعُها 
ويَضرُهاء ويَعُرّها الشيطانٌ عند نفسهاء ويْظهرٌ لها من المعاني القليلةٍ ما 
ُذركه» وربّما أوحى إليها مِن الاستنباط الدقيق ما تَنخيِعٌ به: «وَللً 
اطي وو إل بابز جیه [الاتعام: .]1۲١‏ 

وربّما كان القصد ين هذا النوع ِن الوحي الشيطاني: أن تسر 
النفس إلى مَصايتي الجَدَلٍ والمراء؛ حتى تقَعَ في شِرَاكٍ الجَهّالات» 
وحبالِ من هو أعلَمٌ منها بالباطلٍ؛ تَر به وتنقادٌ له. 

وكثيرًا ما يأتي بعصّهم هل الأهواءِ الذين هم أَكتَرٌ منه علا 
بالجدَلٍ والمراء؛ لِيَْمَحَ منهم» أو يرذ باطلًهم؛ فيقَعٌ في باطلهم حتى 
َوه لضعيو لا لقوّتهم؛ فان الأضعَف يرى الضعيف قويًا . 

وقد رأيتٌ شابًا جاهلَا في اول طبه يَقَصِدٌ صاحبَ هوی يريد 
الانتفاع منه» فحدَرْتّةُ منه» فقال: «إِلّه إناءٌ ملىئ عِلْمّاه» فقلتٌ له: 
صدَفْتَ؛ هو لادء وآنتَ تَمْله؛ فتراءُ کجبّل أَحْيٍ ولو كبرت علماء 
رأة كما هو» ولكّك لكر وضَعْفِكٌ ترى كبر ونه عليك» لا في 
العلم والمعرفة. 

وقد قيل لمالكٍ: «مَّن كُوِيّ على كلام الزنادقة والإباضبًة والقَدَريّةٍ 


.)۱۲١ص( «الجامع؟ لاين أبي زيد‎ )١( 


î‏ المغريقة دن المد لواب 
ا 
وأهل الأهواء؛ أَيْكلَمُهم؟ قال: لاء وإً الذين خرَّجُوا إنما عابوا 
المَعَاصِيّ» وهؤلاءِ تكلّموا في آمر اله» وقال ذلك الرجلٌ - يعني : 
ابی عُمَرَ -: أمّا أناء فعلى بيّنةٍ من ربّي» وأما أنت» فاذهَبْ إلى شاك 
ملك حاصف . 


#B # ¢‏ 
اناري : صلی ال على سَيْنا مُحَمّدٍ وَعَلَی آله وَأَزوَاجو 
وذرییو وَسَلّمّ لیما گثیرا) . 0 
وقد حكَمّ مقدّمته بالصلاة على النبيّ - صلّى الله وسلّم عليه وآله 
وآزواجه وذرَبيّه - تيمُنًا بذلك» وإجلالا لمبلّغ الدّين عن ربّه» والتماسًا 
لشفاعيه» ونَحمَدٌ الله على تمامه وفضله وإحسانه» ونسألّه السَدَادَ 
والهدايةء وبهذا انتهى الشرح لمقدّمة الرسالة» مع بُعدٍ عن كثير ِن 
الكّب» جير اله الكلّلء وأحسَنَ القَضدء ومنه القَبُول! 1 


% @ @ 


(۱) «الجامع» لابن أبي زید (ص١۱۲).‏ 


م 


۱ ۔ فهرس الآیات. 


۲ - فهرس الأحاديث. 

۳ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء. 
٤‏ - فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات . 
٥‏ فهرس المصطلحات. 

. فهرس القواعد والكليات‎ - ٦ 

۷ - معجم الموضوعات ورؤوس المسائل . 
۸ - فهرس المذاهب والأقوال. 

٩‏ - فهرس حكمة التشريع ومقاصد الشريعة. 
٠١‏ فهرس الحكم والأمثال ومأثور الأقوال. 
١‏ - فهرس الفوائد. 


۲ - فهرس الموضوعات. 


الآيسة 


ارود 


ن قویوم رس درام اه مرا 
اوت گت 
وم اتر إل ا 
ا تم اتن أت ند ا 
: په وا کک ف الاس م 
لن عدو ولک في الأرض مسق 


تیا لر َو د َكيمةُ إل مل تيوه 
لذن تنو آم ملعا ريم ام إل جردي 


اتف رہ ا ری کن عن کنیں یا 

وولا امک وتو ر أ إا وما أ إك ليع 
نکیل نىك ونرب والاباي... 

ویو بد ما جاك يت اليلم) 

وکن مووا لے آلو ما کک لو 

اھا اریت ٠‏ اموا لوا ین لبت ما رزفتككم 
وکوا به له کر لاه بوتي 

وا عم قم اة لم َم الجنري ا 

پد لتر اد 

امن پا ايؤر ايز واپڪة 
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اا و لعل که کم Td OK‏ ا 
وز کک ا ۵ م که ف کر ته ا 


EEE 1° 


ومد ممن ب ښ مذرد) ۲1 10۸ 
ال4 00 1 
وسح کي جه الوت الاش 00 1۸ 
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اتوت رالاس ره نو جفهما هو کے ا انه 
52 طون یو ن عِلیده إل ّا پا سا وسح Yoo‏ 1.0 

کر الوت لات4 


A MAY 07 که ا‎ 


راتفا برا جوت فيو لک اي ۸۱ 1۸4 
امن لار ومکیگیه کیو وسلو ا نرق بک YEY AVY YA‏ 
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إن آله ا ين عليه 11 1 
امتا پو کل من عن ۷ 1A۸‏ 
اما الین في شوو َي مع ما ققبة مه ۲۷4 
الفقتة ايل تأولر4 

الییت عند ال اسي ۱4 ۱۸۱ 
وی المت من کنا ۳٢‏ ۹۱ 
ل بن کشر ا این بتیبگم ا ۳۱ Vo AAA‏ 
7 کا4 6 ۱۹ 
کے ل ی ع قر نکل مادم کک ین رای ۹ه 14 
ر ل که کی کیرد 

ھون بعد ما جاه بن الولر4 11 11 
لذ خد اه ميق الع تنا يڪم ين صي ۸۱ 1۷۸ 


س 
وة فر هڪم رسوا مصدف لا مع ونی 
ہہ وده 2 


١‏ قهرس الآيات 


الآييبة 


کان لور وو ر 


ووس يبع عير الإسكم ديا لن يقل نه وهو في 
الاجر من ايد4 
راتيا . ل آلو جیما ولا i‏ 


آله عل المؤمنك إا بعك فيم رشو يِن 
اش يتلا عم يجو ويڪمم لهم 


الککب رالو ڪا 
ووک ی آل ا ن سیل اھ اموا بل ياه 


عند بهم رفون 

الین اک لھم الاس ن الاس قد جمنوا لم اكوم 
دم یسا واوا نا آله تم اوسيل 

ولک ن لن الوت ا زانیا الیل ار 
ليو لأول الألکيي 

ادن يدود اله قينا ودا ول جوييم 
نڪر ني لق المت لاض رب ا علقت دا 
بطلا سبك كوا مدب لار 


و ا 
ون تیا کا ا و کت ر ي 
م بل کک کیا 

وکت ا کے بک ھر یر ین به ع 


ؤل ہیا 1 
1 ارا الککت ٤ایا‏ چا 6 ممما ن 


و اله ل نو آن شرق وی تیر ما مو كلاق لمن 
وکن بسر اق َد أفرئ ئا عَطيئًاي 
A1 A4‏ 8 ودا ا الأست E‏ اماي 
e‏ اکیی امیا ییا اہ ایلیا ار وائ الا ییک 
اف5 يکنو اران 
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الآبسة 

4ا آل اموا تایثوا ال ولیہ رالکك الى 
رل عل سول 

آلریت یکرو باد ود4 

چرکم اه وی تتا 

وسا مر ندري کا یک لتاس مل أل 
که بد ارس 

یرن فا آنا 
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فوك 


© - سورة المائدة 
ام اکٹ کم دیک انت عم يتن 
ورڪٽ ث4 

ارتا إل الب وتن شزا ما بت بک ي 


عووکالت الود يد أ منلو 


وو القار ون عاو ر 

کل ای کی اگ کیش ق 

وولو را لوا لما ا عن وتم لکید4 

ینک ایح آلتیی لا تھا إلا هو وتا ا ف ار 
وار وما سقط ون َة إلا يها وك حب في 
کدی الارص کل نکی کا ہیں للا ی کی شین 
رما كنف س َة إلا يلها ولا حب في 
لکت الاری رکا لی کلک کاہیں إل لی کک مووز 
ی إا ج دكم الموث وة رس وهم ا 
برطو 

ور التاور َه اده 

رکا رایت یی وشو ن ماک امرش عتم سن 
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١‏ فهرس الآيات 


الآيية 

ور قد ا ل کر ع إل 

ول رة الان 

ول 2 ا لک اتلاي جیا رة 
اشر اک کر 


لر ال ا 

واا دا صریى مسقا ابو ولا يمرا ألشيْر 
رق یکم من سل 

وکل بطب رآ أن تاد اليك آو بل ر 
بات بنش عاب یڈ 


چ ج باسك كل عقر تايها وس جه وتيك 
کا ج إل نها وم 7 لنت 
۷ - سورة الأعراف 
رالود بوتا الس قن فلت موزيحة. ايك هم 
انت 
کا پاک رنت 
وران نووا ل آله 4 تلو 
ونا رقهہ کهروت) 
وب أن آشز رك 
وتا ل ریا الس جاه ڪڪ 
ل ارنلنی لکن اشر إل ألْجَبَل کن قر مڪانر 


و بايا الاش إن شرل اق إجم بيك 
الى لم ملف لسوت الاي 

ور الاما انى ادش ا 

و روا ف مکوت الوت لاض وما حا آله 


c11 


۸۱ 


E 


«10۲ 


۱14۹ 
10۸ 
1 
۲۸۱ 


qs 


ھا 


الآبة 


۸- سورة 
ا المزیئوت أرب إا كر اله حملت فاو 
يت ت ایر رادم إيماا وع ول بهت وا 
رما میت میت ویک لله ر 
و کم که نیم کا ساني 


۹ - سورة التوبة 

وی يسع کم ی 

وکیا ات لا بمرت وتر و ايور ال4 

ورک ڪن اه السا کا 

وکین ترسو عم کت اله ل يرن عن الور 
ا 

لشي الاروة ين المميرن والأسار الي 
اوشم پیختن ا ع وروا ع 

للا بال نیم آلڑی بوا ري ف بودي 

و ۴ آرت عو تفہ ئ بش فز 5 
هزو 27 کا لیت منادیم یا ور 

€ 

ا اریت نی شوپوہ رش دتم رجا ل 
رجیھے رماوا وم ڪرو 

ثم امسا مرک اه فو 


٠١‏ - سورة يونس 
طب لیے لا مرت رت رشا نبو ات 
اما ا کے ش عن ادون ا کنا 
0 4 ا ر ت ل شہ شم ا ب عور 
ول کڑاکہ نتا ودد ا 


روک ڪر ست ین کا پک4 
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الآيية 


ولیه یا س ردا 

ريڪل َر او رن 

وسار )6 و هر ل لی و دم اد ل 

ول ظا اکا فی لکوت ا رما قن اليك 
اادد عن ومآ زيرد 


١‏ سورة هود 
رارت إل چ ائھ کن بویت ین فوك إلا من قد 


کیت فا ا دام الکو الاس رلا ما کا 
E‏ ل ا يذه 
جولو گیمۂ سیت ون رَبك 
اسيم کا ا وسن ب مَك 
- سورة يوسف 
را ار ش6 ریا ملک تنيت 
لوح أب عل المرش4 
۴ - سورة الرعد 
سال 
ین کل یر 
4 - سورة إبراهيم 
يسبت آله آرت اما الول آلئايت بي ألميو 
لتا وف ارقي 


١‏ - سورة انحل 
وات اہ تهر تت القواعد َر ملم الف 
ين رهت 
وقد بث ف ڪل ام مولا أت اعبدوا له 
جنا ارت4 
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الآإبة رقم الآبة الصفحة 


رابلا ی ڪر لي لاس تا رد لهم ٤٤‏ 8 
لمم کرت4 

یا م ن چت : 0۰ 1° IE‏ 
لی کٹا پیا اتهم سوا سو نمر 8 4 

۷ - سورة الإسراء 

اقا کنب گن فیک آم عك يا 
وین 6ہ بر الاج عبتا ل ما ما ك ۸ 
وا قف ما ای لك بب علي ۳٦‏ 11 


عو ب ا 


ئل کا حم اد ین 8 0 
وار علا کا بس فی سور یرای سن ییا ١ه‏ ۹ 
کی لیے کک ا م 

تھ کے نکد ر کا کنر “ 
يتو ن ازوج ي ريځ ن مر ي َا شر Yo Ao‏ 


۸ - سورة الڪهف 
نس ةه بین و س کر ۳۹ WAY AY‏ 
روون بوتا مالي مدا الي لا بار صدا و ٤4‏ 14۳ 
کی إل اھا ووا ما بأو حا ل بيد 
ربك اا 
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کن ی 
ارہ ك ان شا اشدها ورا كرا ۸Y‏ 10 
لا م کم بم المد وناي 10 ۰ 
۹ سورة مریم | 
ل لر ل سا 1 ۲ | 
ورلن منک إل رارش ۷ 1۳ 


r فهرس الآيات‎ ١ 
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الآببة رقم الآبة الصفحة 
۰ - سورة طه 
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کے یو اتد فر انو ت تتم ا ل 
وسک تح اة لجل سي ا ۷4 1 
ل کہ لآ شیک إن کت ب اه AY‏ 8 
رما املك إل َة لعتيى) ¥ 4 
۲ - سورة الحج 
ينمل ا نا 1۸ 1۲4 
وار تلم آے کہ بم تا ف اکا الارن ل ۷٠‏ 

کلت ف کب ن کوک عل أله َه 


e‏ المَخريية ن اميخ النمروله: 


ا 
الآية رقم الآية الحا 
إت آڑیے اریت ین کون اھ لن لقو ڈیا ۷٣‏ 1 
رابکشا ل إن ينم لشاب سا له 
َد ونه َم اشاب لبي 
وا ککرا آله ی کدرو إو آله قرف عي ۷٢١ ٠‏ 
3 ۴ - سورة المؤمنون 
وم ی ا ا 4 
واف با اّ4 1A‏ 40 
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۵ _ سورة الغرقان 
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ا 4 
وق اتوت لاق را تا في م يار 
وی این ۳ ٣‏ 
١‏ - سورة الشعراء 
ا بابیم تن ر ن الین مد ٠‏ 8 
كا تنا الان ال حب موتح إا لمك 8 
A:‏ 30 
یل EE‏ م E‏ اللَیطدي ۲۲۱ 1۸1 
Y۲‏ 1۸1 
۴ 144 
.1 ۷1 
Yo‏ 11 1 
AY‏ 1۸۹ 


۸ - سورة القصص 
7 نہ كل إلا نم » ۰ 
٩‏ _ سورة العنڪبوت 
لاوم قا یک یئ آله الاق ف شیش إ٠ ٠١‏ 4 
کرک می اہ ید 
١‏ - سورة لقمان 
یی لا إن تك قال حبَو من ريلو فتن فی IT AY! ١١‏ 
خم أو في الوت آو في الأ أت ا َد إل 
آله ليک حه 
وتوا وما لد ری وال ن ر4 ا 1۸۹ 
لإ له عنم ملم السام ويرك آلكَي ۲ 14۲ 
- سورة السجدة 
طق التمرت لار رما نتا ف سد ايار ٤‏ 14 
ول بوقنگم مک لسرت ایی وک یک 3 44 
۴ - سورة الأحزاب 
10٦ ۳۸ TEES)‏ 


کو ایی لی میم مکی گند ۳ A4‏ 
نهم بم بلقو سل ٤‏ 2 
یرن فبا ن ٠‏ ۳ 


- سورة سباً 
یلم ما بل فی الارض وما سج نا وما باز ى T11 ۲ ٠‏ 


لاء وما چ فا وهو اليم المور4 
1 ر e‏ 2 و 


رال أل قروا کک أ امه ل بی وی کاک 1 AA‏ 


۵ سورة فاطر 
کہ تن الما لري 


بن انی وا تم لل پوليو وما بر من 
مر و بق ن روہ إا فی کت ل رك ل 
کک د 

ورین يِن اة إل د فا ّي 


۴٣‏ - سورد یس 
إا اریہ إا ارد سیا آن یقوک لھ کن یکو 
۷ - سورة الصافات 


وال نگ رتا شای 


او 
هو سال ي 
۸ ۔ سورة ص 
لاا اید 
۹ - سورة الزمر 
چ وھ الَقعة ياي 
یل باوت الي آنا ع أشيهن لا تقتطوا ون 
ح4 
ماترق عل ما رلت ف جت ار 
اه ڪين ڪل ي 


A 


AY 


۹ 
5 
۳ 
4 


۹ 


«10۸ 


Hi 


GÎ 


2 
Yt 


VY 
1 


10۰ 


4 
2 
4 


١‏ فهرس الآيات 


الآيية 
وما دوا اه ی مدر ولاش جیا د 
ق الق ولوت مَطوت سَمينِ ي ٠‏ 
نفع فی الور هَصَعِنَ َون من فى آلو ون في لاض 
E O A a E EE‏ 
٤٠‏ - سورة غافر 


ج زو کمن آنل من لعل ابا الات 
اب الوت اع إل إکو مو وني لاط 
ڪزباي 
الاد رشو کا غد ووا ويم تقوم لاه 
ادا ٤ال‏ ورمرت سد لاب4 

١‏ - سورة قصلت 
فا ريا قرم بعلنود4 
وککث فيلت ٣اک‏ ا6 عا قرم يلوي 
آنا يي 
اا له ار نطق کل ی 
دک ا تايا ب اقيم 
اموا ما شام إل یما شمر بر 4 


ورد اکب رژ 
ل بای الل ن بین يدي لا من لف زيل من 
کر یډ 


۴ - سورة الشورى 


وای گینیہ کی رفو ایغ اله 


TE 
| ۷ 
i رقم الآبة الصفحة‎ 
1Y <1 ۹۱ 1Y 
14۰ ۸ 
۰٦ ۳۹ 
2 ٦ ۳۷ 
| 
| Yé FA 3 
۹4 ۳ 
۹ ۳ 
1 31 
3 A4! 
1A4 ٤ 
1E ٤ 
AT IE i 
1€ 1 
CAV CAA AT <O 11 


IV cI 1° 
NTT ENT 4 
° AYA 1¥ 
VET IFT (ITE 


YA 


الآية 
۳ - سورة الزخرف 
ره ازى ن السا إل ون الأر إل 
٤١‏ - سورة الأحقاف 
ند یرک م بار ي 
۷ - سورة محمد 
و کی گنروا بتمتمی واو کا ال الم لار 


5 
ھا تئ ادت کے کا ج 
اواد يتدرو اشرات € آو عل و آلا 
ونکت 5 فته الميگة شروت وهر 
وا € 


a ب‎ 


اترا 


۸ - سورة الفتح 


یکی 

ن لیت ببايعوتڭ K١‏ ایور ت ان4 

ر ل م اڪ ایو َب 
م كرد التكتة ميم 


کی کت زب 
و كتح السد الام لے که له تي 
يبگ م م ا 
2 سول ا لیت مہ اشا مَل الار ماه 
اہ کا شب 


رقم الآبة الصفحة 
A4‏ 1۸ 
o‏ 14 
1۲ ۲۱ 
1۸ 1۹۱ 
YA <40 E:‏ 
¥ 4 
٤‏ 4 
1۰ 10 
YA 1۸‏ 
۲۷ ۸ 
TE ۲۹‏ 
YEY ۹‏ 
۱٦‏ 4 1 
۷ 4 


١‏ فهرس الآيات 


الآببة 


۵١‏ - سورة الذاريات 

وني الأ بت رتد 
چو اشک اھ بره 

وما علقت للق ای 9 يرد 
٣‏ - سورة النجم 
I)‏ 
E‏ 
دحا جن أي 
رگ ن کاو ن الوت ا ن شقعم َا إلا من 

بعد أن يأدن آل لمن ياه وري 


E 
1 کر‎ e کک یر‎ 

۷ - سورة الحديد 
جر الأو ال4 
TT‏ ت ين نل اقلت رقفل ويك 
آعم ك عى ال ثرا بل تد قتا 
لال ع 2 e 5 J‏ ست ا (e‏ 

O‏ - سورة المجادلة 
و ب لهم آله جیما 5 E‏ عر با عي دة ا 
ا کر ا ڪل کل سیو و یاه 
اتم تر أن اله E‏ 
E 4 : 4‏ نخر با اوا e‏ ب الذي 


جا ڪرت ین که کو إلا خر دشا 
وم ررم e‏ 


۹ - سورة الحشر 
ا أ ا مل رَس 


Eg E. 4€ 


c0 


22 


١‏ - سورة الصف 
و ا اع که ر 

٤‏ - سورة التغابن 
یمم ای کتوا ن ن با مل بى وکن کن مم ي 
ا عام وکلک عل ا بي 

- سورة الطلاق 
وال ری ع س تون وين الأرض لمن برل 
آل ی 

١‏ - سورة التحريم 
ل بعصو أله ما مرم ويقعلون ما رودي 

۷ - سورة الملك 
کا تلم ن عل ومر اليف اده 


٩‏ - سورة الحاقة 
وتا ن او کک بیو قول اوم اروا کیت 
رہ من ار کد بتر ت بت لر أت كنيته 


۷- سورة توح 
ور را جا ڪقاا 
١‏ سورة الجن 
یی فا ابت 
- سورة المدثر 


ڪا عو تح التي 
۵ - سورة القيامة 


ا کا نه 


Yo 1۰ 
۷4 «Vo 0 
1۸4 ۷ 
0A clo ¥ 
YE 1Yo ٦ 


CITT COA 1° 1€ 


1Y 

11 ۱۹ 
1۲ o 
11۹ ۷ 
e ۳ 
AV to 
۹4 ۸ 
1A1 1۸ 


ت 


ورو 


ی ر ا 
ب ی 


۷ - سورة تعانق 
إت کول عن الا اول ودر عشم بوا یک 
ل کو کک ی ا ۲ َد إل يب سياد 
ورا ایو إل أن اه ات 

- سورة النباً 
تيم ڪا ا ر جا 

- سورة التازعات 
مل نک يث موي 
نھ ر 


۰ - سورة عبس 

و 4 تک 
چ کہ کن 
یر اسن ر ييي 
م 3 4 

۸ - سورة التڪوير 
لن کا ینکر اہ یم 
رما تامو إل أن نا اه َب لعي 

۲ - سورة الانفطار 
ول يکم ريدي 
ورا کہ 
بان ما سد 


1¥ 


10 


17 


1۱ 
1۲ 
۲٤ 
Yo 


۸ 
۲۹ 


1۰ 
1۱ 
1۲ 


Cf 


۷۰ 


۷*۰ 


1۳ 


1۸4 


OE 
YET 


1۷1 
1۷1 


ae |‏ 
ای ا 
الآيية 


- سورة المطففين 
م عن م بوتبر انرود 
- سورة الانشقاق 
0 ن رن کته ی 
وتیوق ماسب جا ا 
قب إل خلب مروا 
ہنا من اون کہ و عبر 
۸ سورة الطارق 
ر اإحس بم خد 
۷ - سورة الأعلى 
لک 
۸ - سورة الغاشية 
اف رو إل الل يى تت 
وول آل کت ریت4 
وک بال کت بت4 
ورک الأ کیک سحت 
٩‏ سورة الفجر 


یبا ربک الماك صا ص4 


- سورة الشمس 
وة ا رث 

۵ - سورة التین 
وة عت آإضو ۾ اتن تربره 

4 - سورة الزلزلة 
ومن عمل یتال درو حا رھ 


رقم الآية الصفحة 


Tf Yo oY 10 


HY NY AY ۷ 
IY YY AY ۸ 
1۲ ۹ 
IY 11 1۰ 
Q0 0 
۹ ۱ 
q0 VY ۱۷ 
4 NF 1۸ 
4 WF 1۹ 
VY 0 


lor «10° A! ۲ 
ا‎ 


TE EV ۱۳ 


١‏ فهرس الآيات 


الآببة 


١‏ - سورة القارعة 
ا می فت ريني 
EES‏ 
وما من حَمّتَ ریش 
وکا ڪریٹ 
5 دنگ ا هيت 


وتا ای 


۷ - سورة الماعون 
EESIE‏ 


- سورة الإخلاص 
اله اده 

چ کد م که 

ورتم یکی له نا كته 


1۸4 


۲ - فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
- بهذا ای ا بها الث ُم1 نما هلَك. . 11۲ 
- انی ريل عليه الصلاءٌ السام قَّال: ي مح AY‏ 2 
ا سَاقَيْه؟! َوَالَڍِي نَفُسِي يَدِوِء هتا في الويران نمل مِنْ 
أَحد 11۰ 
احرجوا من الَار مَنْ 14 
- ارجا من گان 4 
- افع جب وسل اظ 3 


- ازوَاځُهُمْ في آجوَاف بر حُضرء لها اويل مُعَلقَةٌ ڀالعَزشِ» تَر ِن 
الج ... 

- اسم الا گر ويره ب 

آظفُوا المَصابيح؛ إن لَبِق رمَا ب 

آغْدَدثُ يادي الصَالِجينَ ما مَا ل ی رات 

- اعْمَلُوا؛ َكل مير لما حْلِقَ ل 

- إلا نتروا گرا بواحا؛ عدم من ال فيه رمان 

- اليما أن ومن بال وَمَلاگوه وترو وَرْسُلِهِ وَبالْيَوم الجر وَبالقَدرٍ حَيْرهِ 
ور َ 01 AAR‏ 
- اليما بضعٌ ع وسو شن 

ال ن زت ت 5 E‏ 

- الحَجَرٌ الأْوَدُ يمين الله في الأزْضٍ 

- الطْهُورٌ ر الإيتان وَالحَمْدٌ ل تَمْلَاً المِيرَادء وَسْبْحَان الله وَالحَمْد له 
تمان ما بي السَمَاءِ وَالأَرْضٍ 


- الوب بين إِضبَيْنِ ِن ضايع لحن 


a 


۲ - فهرس الأحاديث | Fro‏ 
اھ ا 

الحديث الصفحة 
- الكُرْسِٰ هو عِلْم الله 114 
ا اله في ضحاپي! اله الله في أضابي! لا وهم عَرَصا بَغْڍي... ۲٤١ ٠‏ 
کک 1۲۱ 
في الأغلى ro‏ 

5 الأرنُ؛ َيس كبلك سي وَأَنْتَ الآَجِرْ؛ كليس بدك شَيءٌ.‎ 1 n 
i اللهمء ئي اعود بك من عَذاب ا‎ - 
۱o المقامٌ المحمود هو الشفاعة العْظْمَّى‎ - 
۲٠۳ المُومن علا گالظزف وَگالرقء وَگالرج» وَگأجًاویدٍ الحُبْلِ والرگاب...‎ - 
1۸6 الاد أَوْسَظ أبراب الْجََة؛ كَحَاوظ عَلّى وَالِدَيْك أو ارذ‎ - 
۱ . . أَمَرَاء يكُونُون بَغڍي» ا يدون بهّذيي» ولا يشون بني‎ - 
1۹ أَمَعَكَ مِنَ المرآن شَي#؟‎ - 
AV . لف الكَبْطان ياد تي ادن يمول : من حى المَاء؟ يمُول.‎ - 


- إن العَْدَ الْمَِيِنَ ذا گان في اناع من الدَنياء وال من E‏ » تَرَل إِلَِِ 


ی 


مَلاگة. . Y4‏ 
- إن العَرْشَّ اتر لِمَوْتِ سَعْلٍ 1۳ 
- إن اله عا آم عَلّی صورټو 1۳ 
- إن الله لق ضايع و 2 1 
- إن الل لق کل صان ر وَصَلَْتَهٌ 11۳ 
RRA‏ لگا کول E:‏ 
- إا الله بذجل يه في فرج ينها مَنْ اراد 14 
- إ0 ا ب ES‏ ۳ 
- ل اللاي لي على أَحَگمْ؛ ما كام في مُصَلَدءُ الَِي صَلّى فيه. . ۸4 
4 گان أَحَد تاجيا مِنهاء لَنَجَا سَعْدُ بن مُعَادٍ 4 

- إا ف ية يوين انماء قن أشصاها ككل الب IY AA YF‏ 
هَذًا اران أنرل عَلّى سَبْعَةٍ حرف r‏ 
۳4 

حابي؛ اذا دََبْتُ» تى أضحابي ما يُوعَدُونً. . . ۷۰ 


Fr‏ المغرية من الول 


آئا اقم ان 1۸٩‏ 


- ّما سمه المُنلم ر بعلن في سجر الجنّةء حى بجعا اله ّى جَسَي 
۳7 
- هم الان يَسْمَعُونَّ ما ما مول ۳۸ 
- نَا دان وم َلاق ن في کيير 70 
- إي جد مَس الرَحْمَنِ مِنْ قبل اليمَنِ 1٤‏ 


لي على الحو ئی اتف تن بر علي متم رسيو ت اس ُوڼي... ۲۱٤ ٠‏ 
- اُوصِيځم پاضحابي نَم الَذِينَ يو 


- رل ما ا ا ا 10١‏ 
- بایعتا رَسُول اھ عَلّی الع وَالاعَة؛ في مَنَطَا وَمَحرَهنًا. . . 0۹ 
- تَخرجّ نه اش ي تی ی انون بو باب الأزضٍ. . . FY‏ 
- لَب ِن آكم الشفاعة في الموقفب يوم القيامق فيَعتذِرٌ منها ۳ 


- ووا با من جه البلا ودرك الَا وَسُوءِ القَصَاء؛ وَسَمَاَةٍ الأَعدَاء ٠٠۹‏ 


- فض المَلایگة روح العَبْدٍ المُوْمِنٍ» وَبرٌی بو إلى السَمَاءِي َفُول. . . rv‏ 


نحت گا وَگڏا وما لا ثصَلي فو سَخَةَ o‏ 
- ئی إا گرا الله رَحمَةَ م اراد من آهل اللَارِ. . . 1۹% 
دوا عن ئي ٳِسرائيل» ولا حرج .1 
- حدیتُ الإتيان بالَتِ في صورق كبش املَحَء فيْذبَح بين الجن والنار 17 
- حَوْضِي مَيِيرة شَهُر» مَاؤهٌ ایض ن ال وَرِيحة َيب من المسكٍ. ٠٠١ ٠...‏ 
- َير الاس قُرني» ك ا «Téo <Y‏ 34 
- رایت رَسول اله کل يقرا آله بام ن دوا الاکكي... 4 ۳ 
ES‏ ۹ 
- رَأَيْتُ رَسُول اله بقرَؤكَاء وَيَصَمٌ إضبَعَبْهِ ۱۹۱ 
- رفم أف انر ُز عند کلم سل ع A‏ 


- سيف من سيوف الله؛ سَلَهٌ الله EY‏ 6 


۲ فهرس الأحاديث | E‏ 


الحذيث الصفحة 


- صلی اله َلَيْكِ» وَعَلّى جَسَدٍ كنت تَعْمريتةٌ ۸4 


- عَجلْت أَبها المْصَلّي ۸۱ 
- عَلّى المَرءِ السَمْعٌ وَالطاعَة فيا أَحَبٌ وَگرة إلا أن ومر بمَغصية. . . 0۸ 
- قدا گان الرَجْلٌ الصَايځ» أَجِلِس فِي كَبْره عَبْرّ قرع ودا گان الرَجُْلْ 
السو .. ۳۸ 
- اون اول من بير وَذُعَاء الرْسلِ يومي: اللَهُم» سَلمْ سَلّم. . . ۳ 
- وضع السجلاث في مء وَالبطَاقةُ في َمَة؛ قَطَاشَتِ اللات aE‏ 


قَظاشَّت السجلات» وَقَلَتِ الاه 1 
- یاه مَلَگانِ ییا الانارء کنهرانو ويُجلسانو ولان ه: من رَبْك؟ 


وا کة ارت ی و ی و ا و ا 
- قذ ركم عَلَّى الْيْصَاءِ لَيْلَهّا كتَهَارَِاء ا يريع عَنْهًا بَعْيِي إلا ماك ... ۲۷۷ 
- گان ال وَل يخن َء عَيره» وَگان مَرْصةُ عَلّى المَاءِ. . . A1‏ 


۔ گان التہیٰ بعت لی ویو حَاصةء وَبْنْب لی الاس اة ۱۷۸ 
- گان حلمه المُرآنٌ 1A۷‏ 
کان یُکاثِبُ النامنَ برسالیو ویامُرُهم بإجابتهِ علیها 2 
- گان ْح عَلَی راهيم (الوزغ) ۱۷7 
- گل ابن آم ناكله الارٌ إلا أثر السُجُود. . . 14 
- گل ابن آم ا وير الحَطاقين لابو 146 
گل حَظبة ليس فيا نهد َه كالْيدِ الْجَلْمَاءِ 2 
- کل سء پقتر ئی لمر والگیی 10 
- لا روا بن الأنْياءِ ۲0۱ 


EN 


- لا تَحْيرُوني عَلَی موس ی 101 


الحديث الصفحة 


- لا سوا أضحابي؛ فلو أن أَحدَكم نق يل أحْي كََباء ما َع مد أَحَيو 


رلا نَصِيقَةٌ 0۰ 
- لا بغي حدر ِن قَدَرِ 10¥ 
ا ِي لبد أن بمُول: ا ۱ 
- لا ِي لِلمُوينٍ أذ ِل نَفْسَهٌ.. . r‏ 


واو ي و 


- لا بون عبد حى يوين بالق 1۹ 

- لعل الله الع على أَهْلٍ بَذرٍء ١‏ 1۸4 

- ھ فرح ب بیو من أحدځم؛ سقط لی ویر وذ أَصَلَهُ ِي اض 

َلاةٍ. .. 14۳ 

و گان موی یا ن نارگن تا حل إلا أن كني بز ۸۰ 

- لَص اللاو الجَمَاءِ مِىَ الاو ۷1 

ال اٿ السَبْمٌ في الكُرسِيٰء إلا كَكلقَة مما بأزضي فلاو 2 1۲ 
ما السَمَوا اث اسع َع الكُرْيي إلا ككَاقة مما إأزض قلاق 4 114 
کا اذ تون مي رة ارون من مُوسی» إلا آله لا ي بغي 1۸۰ 

- تا ن جل لم َي ٳلا رد اه علي رُوڃي؛ حى ارد عليه السام Yo‏ 


- ما من مولو إلا وبولد عَلَّى الفِظرة؛ ابوا هرازه أؤ يُمَجْسَا 
- مروا اَوْلَادگم باللا وَهُمْ أَتاء سَْم سِنِينَء وَاضربُوهُمْ 


ا و قَافلوةُ 1۸۲ 
- من ترك مهن سا شیا نھن َيس نّا YY‏ 
ن شل علي ا صلی ال بها شرا ۸۲ 
- من صلی عَلَیّ وَاجِدةٌ» صَلّى اله عَلَهِ عَفْرَ صَلَوّاث. . . ۸Y‏ 
- من قال لِأَخِیه: با افر مذ اء بها أَحَذْهُمَا 14 
من قرا حرفا من کاب ا 14 
َحَمْ؛ كيم الوم ۳4 
- هَل ودم ما َد ربک م م ۸ 


- وَالكَير كله في يديك وَالقَرٌ ليس َيف 11 


۲ فهرس الأحاديث | rq‏ 


الحديث الصفحة 


ا و 


- الذي تفس محم بیو لا ا يمم ٻي اَحَڏ مِنْ َيِه الأمَة يهو 


ضراني م يموت وآ 


- وَالَّڍِي فيي َي لولم 


وَْكَ! کک ۹۱ 
- وَبْحَك! إِلَهٌ لا مُنَْفْمَح با عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلَِوِ؛ مَأ اش غم مِنْ 

ذلك . . ۹۱ 
- وضرب سر جهنم j‏ 
ي غاب 4 بات ع ا وَگذا؛ فن كُنْتِ بريه سيرك اه ۷۰ 


۽ ما لا بطي 1Y‏ 


ب ر تن ن ا إکه إلا ا 140 

- يذل أل الج الج وَأمْلٌ ارا الارَء م يمول . 4 
- یمیش هدا الام قَرنا؛ فاش َة سَنَةٍ 41 
- بای بصَوْتِ: إن ال ار ر أن تُخْرِجَ مِنْ درك بنا إلى الارٍ i‏ 
EE‏ إلى السَمَاءِ لني 10۲ 


- بزل عِيسى في خر الزمانء ويقثْلٌ الجا والجثزٍير» وكير الصليب. ٠١١ ٠...‏ 


م 


xe‏ القغرية ن ليع اولي 


۴ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول الصفحة 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم» أبو إسحاق الحربي 

- كان هل البَصرةٍ آهل العربيةء منهم أصحابٌ الأهواءء إلا أربعةً.. . 1Y‏ 
إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي الأعور 

- لِمَلَكِ الموتِ أعوان يِن الملائكةء يركون عن آمرو 40 
- لو رأيْتٌ الصحابة يَوصَووَ إلى الكُوعَيْن» لوصأب كذلك. . . r‏ 


آبو إسحاق الفزاري 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 1۳4 
ابر اشر 

- كل حاجةٍ ليس فيها تشهد فهي بثراءُ ۷ 
بو العباس بن طالب 


- كان يَستفيح حظبة الجُمُعةٍ بإثباتِ رؤية الله في الآجرة ٠‏ 
آبو بكر بن أبي آويس 

- أكفْرٌ باه بعد ني وتسعينَ سند ومجالّسة مالك؟! 1۳۹ 
آہو بكر المروزي 

- رايت أبا عبد اله يشير يإضيَع إضبّع ۴۳ 
بو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط 

- كافِرّ» ومن لم يَقّلْ: إنه كاِرٌ» فهو كاذِرٌ (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹4 


آبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصرى 
- اسهد أن الله يُضِل من ياء ويّهدِي من يسا وش علينا الحبةً.. . 110 


gr TN فهرس الآتار وأقوال الأئمة واتعلماء‎ -٣ 


ا 
الأثر/ القول الصفحة 
أو مالك الأشعري 
- الكُرسِيْ مَوْضِع القَدَمَيْنِ 31۸ 
أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي 
- أدشُو لهم بالصلاح ۹ 
- إذا أَصَبت الكوفي صاحبَ سَنَو فهو يموق الناس ۷۸ 
- إذا ريت رجلا يذكُرُ أصحابَ رسولِ الل بسُوءٍ» فائَهِمْةُ على الإسلام 10٠‏ 
- إذا عملت الحْيرًّ زادء وإذا ضَيَعْتَ نَقَص ۲١‏ 
- هد ان الله تبارَكَ وتعالی بقول» وقول الحَیْء حَلْمُ حَلْقّء وقول بائ ِن 

ليه 141 
أغظى معاوِيةٌ أهلٌ المدينة عَظايا ما أغظاها حَلِيفةٌ كان يله Yor‏ 
مروا گمّا جَاءث 4 
- إن الله تكَلَمَ بالصَوْتِ والحَزْف 1 
- بل گل بصزټ؛ هذه الأحادیت تررّی كما جاعث 16٤‏ 

فحبُم سء والدّمَاء لهم رة والاقتداء بهم وسيلة (الصحابة) YA‏ 

اله ا۵! الخبيتُ عمد إلى كتاب الو فعيْرهٌ 4 
- قالوا: ل اله لم يتكلم ولا يتكليّء » إنما كؤن شيئاء فعيّر عن اله (الجهمية) ٠٤١‏ 
قالوا: هو شيءَ لا كالأشياءِ! 4۳ 
- قظعَها اشا قظعَها اا 1۳ 
- ف بنا على هذا المتخرّصٍ F4 YV Vo ro‏ 
- گان يسمي الفدَدّ: فُذرةً اث 10۸ 
کان يدد في مخالً قول الصحابة وقهيهم للسلة ۲۷۱ 
لا جر أن تفول: ذلك كلام الله ِن افو وين ذاتِ اله 10۱ 
لا گیْفت» ولا مَعْنّی ۹4 
- لا ريل عنه صفةً ِن صفاتو؛ شاع شعَّف 44 
ل یکون يِن آهل السنِّی ولا كَرّامةً (الواقفة) 16A‏ 
ما ارام على الإسلام 4۹ 
- ما أعلَمٌ آني حدَثتٌ به إلا لمحمدِ بن داو المصيصِي 1٤‏ 


RY 1‏ المغروة دن سعر التو 


ا 

الأثر/ القول الصفحة 
- ما انتقص أحدٌ ن أصحاب التب لا إلا له كاخلة وء 3 
- َعَمْ؛ آغوه لعل الله َع بها ۲ 
- في الصوتِ والحرفِ هو قول الجهميّة 144 
- نقْصَانةٌ برك العمل ia‏ 
- هذه الأحاديث تورث الل في القَلْب ot‏ 
- يا هذا؛ رسول اله عير على رَه ملك . . . IY of 1o‏ ¥4 
أحمد بن محمد بن زياد» أبو سعيد» ابن الأعرابي 
- ما رأيتٌ قومًا أكذّبَ على اللغةٍ ِن قوم يزْعُمُونَ أن القرآنٌ مخلوق 18۸ 
أحمد بن يحى بن يسار الشيباني» أبو العباس ثعلب 

1A 


- خر الشك الذي كان يدل في الكلام 


آرسطو طاليس بن نيقوماخوس بن ماخاؤن 


- لماذا كلما تجارَزنا المستوى المعوسّط في الفلسفةء تملَگنا الأحزان» 


ولارَمّنا الأمراض 


إسحاق بن إبراهيم بن مخلد آبو يعقوب الحاظلي النيسابوري» ابن راهويه 


- إن الله يقير على أن ينل ويَصعَدَ ولا يتَحرك 

- إنما يكونٌ التشبية إذا قال: يد كيل أو مثل يل. . 

مُحدَتٌ ين العَرْش 

آسد ہن الفرات 

- واش لو أجلت الج فحُبْت عن رؤية ایی لگ . . 


وح آهل البدّع؛ هلگ هوَالِځُهم؛ يَْعُمُونَ أن الله حلَقَ ادما . . 
الحسن بن يشارء أبو سعيد البصري 

- آهلَنْهُمٌ المْجُمة؛ يتاوٌلون القرآً على عبر تأويله 

- کې بغیر مثال 

الخليل بن أحمد N‏ الفراهيدي 
- صر شیا من مخارج الكلام؟ قال: : َعم . 

دل : ظهَرَ وبان 


110 
ا 


۳ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأئر/ الأثر/ القول 

صد بن عجلان بن وهب» أبو أمامة الباهلي 

- رحمة لهم؛ لألهم كانوا ن أهل الإسلام 

القاسم بن سلام الأزديّ البغداديّء أبو عبيد القاضي 


وو 


- إذا قیل: گب وضع قدَمَ؟ وگیت صجك؟ فلك : لا يفسرٌ هذا. . 
- لأهلِ العرية لع ولأهلِ الحديث لَك ولغةً أل العريّة أقيس. . 


لو حلفت الرجل آلا يتكاّمّ بشي فقرَاً القرآنًء لم بَحنَتُ 

- نحن نروي هذه ا ولا ريع لھا المعاني 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي› أبو الحارث المصري 
اروها گا جَاءٽ 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 

المختار بن عوف الأزدي آبو حَمْرةً 

- النامُ يِا ونحنُ منهم» إلا عاب وتء أو كمَرَةّ هل الكتاب. . 
النعمان بن ثابت الكوفي› آہو حنيفة الامام 

- لعن الله َرَو بن بء فإنه فح للناس الطريق إلى الكلام. ‏ 
الوليد بن أبان الكرابيسي 

- إّي أوصيكم بما عليه أصحابُ الحديثِ؛ قإئّي رايت الح معهم 
- هل تَعلَمُونٌ أحدا أعلَمّ بالکلام مي؟ 

الوليد بن مسلم 

- یوما پلا گی 

- كار (القائل بخلق القرآن) 

جبلة بن حمود الصدفي 

- جِهَادُ هؤلاءِ أفضلْ ِن جهادِ أهلِ الشرّك 


- کا نلحرم عدوا ينا وبيتةُ البح والآَنَ حل هذا العَدُوٌ بسَاحَينا. . 


حسان أبو المنذر 
من خالت الاج فقد حالف الإسلام 


۲۰ 


۹۹ 
10 
14۷ 
۹۹ 


40 
1۳۹ 


1 


oA 


0 


Fe |‏ الغريقة كن لع التروي: 
ھا 


الأثر/ القول الصفحة 
حمدیس 
- يجاهَدٌ حسَّبَ مقدارٍ البدعة الواقعة منه على المراتب المشروعة ۹ 


سحنون بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد التئوخي القيرواني 
فصل هذه الامَةٍ بعد بها آبو بكر عكر Yor‏ 
- ألا تحرج على الأة بالسَيْف» وإ جاروا 1 


- قل: مُؤمِنٌ» ولا تَخلِظ معها غيرَها ۲۸ 
- كان يلفن ابنّ القَصَارِ في مرَض مويه أن اله يُرّى يوم القيامةٍ f‏ 
- ما هذا القَلَق؟ 1 


سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» أو محمد المخزومي 

- لقد ريت ميا وعَنْمان يَسَبَانِ سِبَابًا ما أخبَرْتٌ به أحدًا بعد Yoo‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» آبو عبد الله الكوفي 

- آَمِروھَا گمَّا اء 4 
سفيان بن عيبنة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي 

- الحديثٌ مَصَلَةٌ إلا للمَقَهاء V4‏ 
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) i‏ 
- ھی گا جَاءت؛ تقر اء وَنْحدٿُ بها لا گي 4 
سلمان الفارسي» آبو عبد الله 

- الصَرَاط إنه كحَدٌ المُوسّى ۳ 
- لو تفظعْت أعضاءء ما بلغت الإيمانٌَ 3 


شبيب الخارجي 


- من ویننا ل من کان على غير رَأینا؛ نّا کان آو ِن غیرنا 2 
عاصم بن بي النجود 
- والله! ما أَعَرٌ هذا مِن دِين» ولا دقع عن مظلوم 14 


عبد الرحمن بن عمرو» أبو عَمُرو الأوزاعي الفقيه 
5 آَيرُومًَا گَمَا جَاءَّثٰ 40 


۳- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 1 Fo‏ 
اک ا 

الاثر/ القول الصفحة 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي» أبو سعيد البصري 

السَنة المتقدمةٌ من سنه أهل المدينة خير من الحديث VE‏ 

- من طلَبَ الگلام اجر امو رَندَقٌ ۵۹ 

عبد العزيز بن أبي سلمةء الماجشون 

من زْعَمّ أن اله لا بُرّى يوم القيامةء استِيبَ ۲ 

- هذا الكلامٌ هَذْمٌ بلا بثاء» وصفةٌ بلا معنّى ۹ 

عبد الغني بن عبد الواحد بن علي» أبو محمد المقدسي 

- بلا تنزبو ينفي حقيقة النزولِ e‏ 

عبد الله ٻن آي حسان 

لیس هذا دين فربْشي» ولا دين العرَبٍ؛ هذا دين اهلِ فُمّ YoV «YoY «f‏ 

- واي لا يمى علينا نحن من يَستجق الوَلايةً بعد واليتا. . Yo‏ 

عبد الله بن إدريس 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 1۳4 


عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» أبو عبد الرحمُن المروزي 
- كافرّ (القائل بخلق القرآن) 
- ينز کیت شاءَ 


عبد اله بن طالب» أبو العباس 

- الحمد لله الذي بُشكرٌ على ما به أنعَمْ... AYY A cT‏ 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو محمد الهاشمي 
- إذا جاءَ القَدَر» حال دون البَّصَرّ 


- الكُرسي 


- كان يسمي الفدَرًّ: نظام التوحيدِ 
ا عَم الصلاة تبي ين احَرٍ على اح إلا على رسول ال 
- لیسوا باشدٌ من اليهود والنصاری وهم لون درا 


3 
فرق 


بحت الله نبا إلا اند عليه الميثاق: يِن بعت محمد . 


هَولاء؟! يدون عند مُحکيو» رتود عند تايها 


aT‏ المغرية دن الور 


تھی ا 
الاثر/ القول الصفحة 
عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي» أبو بكر الصديق 
- َه في مُظبةٍ غير الع Ve‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن العدوي 

- بو بكر واه خير منه» وهو والھ سود يِن أبي برا 101 
ا آناء فعلى ية من ري» وأمًا أنك» فاذْمَّبْ إلى شاك يلك حا 1۸۲ 
- جمَحَّ بيه وأهلَهُ في إثباتِ بيعتهِ يريد لما خلَعَةُ اناس 2 
- ما رايت أسرَد ِن معاوً! 101 
- ماويه أسوَدٌ مِن عُمَرَ وعُفْمانًا Yor‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل» أبو محمد السهمي 
- شر واديينِ في الناس: وادي الأحقاف» وواد بحضرموت يقال له: بَرَهُوت ۲۳۸ 


عبد الله بن قيس بن سليم پن حضار» أبو موسى الأشعري 


- ارسي مَوْضِع القَدَمَيْن 11۸ 
عبد الله بن لَهيعة بن عقبة الحضرمي» أبو عبد الرحمن المصري القاضي 
- كافرٌ (القائل بخلق القرآن) 1۳۹ 
عبد د لله بن محمد الضعيف 
4 عد الخوارج آحبَتُ الخرارج» KF‏ الجهميّةٍ هم الواقفة 1۸ 
LG eS‏ 
- إا كلم ال ٻالوځي» سَمِعَّ صَونَةُ أَهْل السَمَاءِ 14۳ 
- إا در القَدَر» فأشيكوا 11۲ 
- التشهد في كل حاجة بخظب لها ۷۱ 
- بين السَمَاءِ ادنيا ولتي لبها َس ي ية َام؛ وبين گل سَمَاءِ حمس و 
مام.. ۹ 
ع عن الاستواء بالجلوسٍ 1۲4 
- رَالصرَاط كَحَدٌ السَيِْ» خض مرا 1۳ 


عبد الله بن وهب بن مسلم» آبو محمد الفهري القرشي 
- كل صاحب حديبٍ ليس له إمامٌ في الفقوء فهو ضال. . . 4 


۳ فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء TTT‏ 


ھا 
الأئر/ القول الصفحة 
- لولا أن الله أنمَدَنا بمالكِ والليثِ لَضَلَلا V4‏ 
عبد الله بن يزيد المقرى 
- يني أن الله سمي بصي ۱ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي الجويني إمام الحرمين 
اموت على ما يموت عليه عجائڙ يساور ۹ 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك ين عليء آبو سعيد الأصمعي البصري 
- إذا سَمِعْتَ الرجُل يقول: الاسم غير المسمّى» r e‏ 
- جلَستٌ إلى أبي عَفْرو بن الَلَاءِ عَشْرَ ججج. . 116 
- هي کافرةٌ بهذه المَمَالَةَ 11۸ 
عبدة بن سليمان الكلابي 
- كار (القائل بخلق القرآن) 1۴4 


عثمان بن سعيد بن عثمان» آبو عمرو الداني 
- َة القُراء لا تعمل في شيءٍ مِن حروف القرآنِ على الأفسًى في اللخةء 


والأقيّس في العربّةٍ 1 
عثمان بن عفان بن آبي العاص الأموي 

تشهد في كلايه لما آقام الخد على الوليكِ بن عَقَبة 2 
عقبة بن نافع 

اللَهْمّء اشَهَذ أي كذ بَلَعْثْ المَجْهُود وولا هَدًا البَخْرء لَمَصَبَتُ في البلا 

اال مَنْ فر بك .. . ۲ 
TT‏ 

- رجو أن يكونوا هم؛ فإنهم سفوا اذم الحَرَام ۲۱ 
- َد في خظبة غير الجمّع 2 
- ڪر لو الأمة بعد يها ابو بک الاي عُمَر رَضِي ا عه ۸1 


- شر وادیین فی الناس: وادي الأحقافء وواد بحضرموت يقال له: بَرهُوت ۲۳۷ 


- صلی الله عَلَيْكَ ۸٤‏ 


ا 


الأثر/ القول الصفحة 
- ولك خالمُوا إمامًا جاثرًا فلا تقاتلوهم (الخرارج) ۲ 
- يَجِعَلٌ الله تَعَالّى الكَيْرّ حَبْتُ أَحَبّ ۸1 
علي پن عاصم 
- كار (القائل بخلق القرآن) 1۳4 
علي بن عقيل» أبو الوفاء البغدادي 
- عدت القَهْمَرّی إلى ذهب المَحّْبٍ 1 
عر بن الخطاب بن تفيل : آبي حفص العدوي 
- إا جَلَس الب َر وَجَل عَلَى الْكُرسِي 111 
- شد في خطتهِ لما مات الني ۷٠‏ 
۔ س رسول الله وولا الأمر مِنْ بَعْدِو سُسنّاء الأَحْدُ بها تصديقٌ بكتاب اله» 
واستكمالٌ لطاعة اللو . . . ۷Y‏ 
- قد سَنّث لكم السَنْ» وفرضث لكم الفرائض» وركم على الواضحة... ۲۷١ ٠‏ 
- كل سبي إلى اللو ِن غير الوحي» فهو باطلٌ 1 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 
- من جعَل يته عَرَّصًّا لِلْحُْصُومَاتِ» أكتَرَ الطَلَّ ۸۰ 
عمران بن الحصين 
- أربت ما يعمل الئاس الوم ويَكدَحون فيه؛ أَسَيْء فضي عليهم. . . 14 
عون بن يوسف الخزاعي 
إذا أَرَدتٌ أن تفر القَدَريٌء فل له: ما أراد الله عر وجل من حَلقه؟ VY‏ 


قبيصة بن ذۋيب بن حلحلة» أبو إسحاق 
- من قال: مُحدَتٌ» فهو يقولٌ 


- إله مخلوق. . : 101 
مالك بن ألس بن مالك أبو عبد الله الأصبحي المدني 
- أدرَكْتٌ سَبْعةَ عكر تابعيًا؛ فما سَِعْتُ انهم قاموا إلی مام جائ بَِوةُ 1Y‏ 


- ارا في الحرورئة 14 


۴ فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء | 04 


الأثر/ القول الصفحة 


- الاستواء معلوم» والكيث مجهول 1Y AY‏ 
السَيْفَ السَيْفَ ۲ 
- العمل أثبْتُ يِن الأحاديث VY‏ 
- القَدَرية سر الناس» ورأيتهم آهل یش وساف عقولي ويدّع.. . 1۸ 


- القرآنٌ كلام وء وكلام الل منه» وليس ين اله شيء مخلوق ۱۳۸ 
- القرآن کلام افو وکلامةُ لا يبد ولا يمد ولیس بمخلوق AFA‏ 00 


- اله في السماءء وعِلْمةُ في كل مكان. .. 1۷ 
- الميران حى ۹ 
روما گمَا جَاءث 4 ۹1 
- أَمَسَكَ عن التفضيل بين عُعْمانً وعلي YoY‏ 
- إن التفاضْل بين الصحابة ليس ين آمر الناس الذين مصَؤا. . . ۲0۱ : 
- إن طتنك ذلك بتفيك» جِفْتٌ أن رل فهك .. . o¥‏ ا 
- هل البع الذين يتكلَمُونٌ في أسماء الو وصفاو. . . «f‏ 0۸ 
- آهل الذنوب موَوتُونٌ مذيُونَ 4 
اكم ولع : 
- بعض الإيمانِ أَْصَلٌ ِن بعضٍ Y۷‏ 
- بني أن الأرواح موسلا دحب حيثُ شاءث ۳۹ 
- وفيت حفص عام هيحت إفريقةُ ۳ 
- رأيث أهل لينا يهن عن الكلام في الدّين o‏ 
- قل: مُؤمِرٌ» ولا تخل معها غيرها ۲۸ 


- كار زنْدِيق؛ وء (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹4 


- کان ابن هُرْمّز رجلا كنت أَحِب أن أقتدي به. . . ov‏ 
- کان يدر ِن تفسير القرآن ن غير معرفةٍ باسان العرب 11 
کان يشدّدٌ على منكرٍ رؤية اله ۳۱ 
- گان يدد على مُنكري القدَرِ» وبری أنهم يستتابُونً 10۸ 


- كان يْسَّدٌ في مخالَةٍ قول الصحابة وكَهيهم للسكّة ۷۱ 


Fy 
ایر‎ 


الأثر/ القول 


کان صف من قال بخلتی کلام الله بالرندَفةء ويام بقَنْلِه 


الصفحة 


- كان يقال: لا تمكُنْ زاثعٌ القلب يِن أََيْكَ؛ فإك لا دري ما يلمك ِن 


ذلك 


کدَبُوا» بل تبر إلى او؛ اما سَمِعْتَ قول موسی. . . 


۔ لا آوتی برل سر کتابَ اللو غير عام بلغاتِ العرّب» إلا جعلة تالا 


لا ينحدَّتٌ به» وما يدعو الإنساً إلى الحديث بذلكً. .. 
بالسكة؛ فن قبل منه» وإلا سگ 


- لاء ولکنٰ خر 
ليس للايمانِ مُتَهّى؛ هو في زياد بدا 
- َي هذا الجدَل يِن الدّينِ بشيءِ 


ا ارت احا آقتڍي به يفضل أحدهما على صاحیو 


ما كلت الآثارٌ في قوم إلا ظهَرَّث فيهم الأهواء. . . 


- من رَمّى عائشةًء مء مذ حالف القرآن 

- من طلَبَ الذي بالكلام» تَرَندق 

- من وصَفَ شيا ِن ذاتِ اللو؛ مثل قولو. . . 
- هولاءِ يستتابونً 


FT 


- ولا يشون عا سكت عنه الصحابةٌ 


1۲ 


ولقد قال رجُلٌ: لقد دعَلْتٌ هذه الأديانً كلّهاء فلم أرَ شيا مستقيكًا. . . 


- يرون إلى افو اينهم مانن 


متقدمو المالكية كانوا بُشدّدُون على منكر رؤية الله 


مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج المخزومي المقرئ 


- قود ممه على العَرْش 

محمد بن إدريس بن العباس» آبو عبد الله الشافعي 
- سبحا الوا شی منه مخلوقٌ! 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» الإمام البخاري 

- إن اله كلم بالصُرْتِ والحَزفي 


IA 


۸۰ 
f۹ 
1۲ 

1۴ 


6€ 


TI فهرس الآثار وأقوال الأئمة والملماء‎ -٣ 


ا 
الأثر/ الفول الصفحة 
- صوتٌ اله لا شه صوت الحُلّتق 144 
- صو اللو بُسمم ین بع كما يسع من فرب 1t4‏ 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
- كان أبو حَِيفةً بحا على الفقه» وينهانا عن الكلام 0۸ 
محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب» أبو عبد الله التنوخي القيرواني 
- ارايت کل مخلوق: 
هل يذل لخالقو؟ 61 
- الإقرارٌ غير مخلوق» وما سوى ذلك من الأعمال مخلوفة 11۳ 
- لا أقول ما قالَتِ المُرجثة: لا صر الذنوبُ مح التوحيد 2 
محمد بن عبد الكريم» طراز الشريعة الشهرستاني 
- علیکم بدِینِ العَجائز 1 ا 
محمد بن عبد اله الأندلسي» أبو عبد اللهء ابن آيي زمنين 
- الكُرْيي مَوْضِم القَدَمَيْنِ 1۸ 
محمد بن عبد الله بن محمد القاضي أبو بكر بن العربي 
- عبر عن الاستواءِ بالقعود 0 
محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 
- وبودّي لو مَحَوْتُ هذا ِن هذا الكتاب بماءِ بَصَرِي 1Y‏ 


محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي 
- لقد احتَبَرْتُ الطْرْقّ الكلاميّة» فما رأيتٌ فيها فائدة تساوي فائدة القرآن 


العظيم 5 
محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله» ابن شهاب الزهري 
- آلا اخم ۾ ومنل هڏه؟! ككَتَلِ عيَينِ في راس بُوذيانِ صاجبهما. .. ٣٣١‏ 


- اوا الأَحاویت گا جَاءف 40 


مصعب بن عبد الله بن مصعب» آٻو عيد الله الزبيري 
- رايت آهل بلينا يون عن الكلام في الين of‏ 


FF 
٣ 


الاثر/ القول 


مقاتل بن سليمان الأزدى البلخي الخراسانى 


- شر وادیين في الناس: وادي الأحقاف» وواد بحضرموت يقال له : 


مكحول بن عبد الله » أبو عبد الله الشامي 

اروا الأَخَاویتٌ گا جَاءَث 

هانق بن مسعود الشيباني 

- إن الحَذّزء لا بنجي يِن القَدَرَ 

هشیم بن بشیر 

كار (القائل بخلق القرآن) 

وكيع بن الجراح بن مليح» أبو سفيان الرواسي الكوفي 
كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 


نلم مَل الأَحَاویت ما جاءث» ولا قول : گیف؟ ولم جَاء هََا؟ 


وهب بن منبه بن كامل اليماني» آبو عبد الله الأبناري 

- الكُرْسِي مَوْضِح القَدَمَيْنِ 

یحیی بن زکریا 

- كار (القائل بخلق القرآن) 

بحیی بن سعيد القطان 

- ما أدرَكْتٌ أحدًا يِن أصحابنا إلا على سينا في الإيمان 


یزبد بن هارون 


الصفحة 


۴۸ 


40 


10¥ 


1۳۹ 


۳4 
40 


11۸ 


۹ 


Yo 


- من زع ان الرحمْنّ على العرش اسكوّى على حلاف ما يَقَرُ في قلوبِ . 


العامَة.. . 
- وَيْلَّكَ مَن يدري كيف هذا؟! 
يوسف بن عبد الله بن محمد» جمال الدين بن عبد البر 
- القَدَرُ لا يدرك بجدَالء ولا يَشفِي منه مَقَالْ 


پونتن بن حیب 


- لا كر لي فيه 


ار 
e‏ 


11۲ 


٤‏ - فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات 


يا عَبْل أن مِنٌّ المَيِيُةٍ مَهْرَبي 
مَجْدُوا اللَُه وَهْوَ لِلْمَجِدِ آمل 
باليئاء الأغْلى الي سَبَقَ النّا 
والقزك في كاب المُفَصَل 
ما يي بأنرة زيي أگايئة 
عَلّى رَسُولِه الكَيِيّ الصايق 
وَالوَفْف فِيوبِفَةمُضِلّة 


مَنْفًالفِيوإنةمَخلوق 
ونا سَوْف تدرفنا المَنَابًا 


ٳِذْ گان رَبّي فِي المَّمَاءِ قَضَامَا 
رَبَُّا فِي السَمَاءِ سی گرا 
س وَسَرى فق السَمَاءِ سربرًا 
بائةگلائةاليترل 
وا ُگزيئ عِلَمَ الل مَخْلُرقٌ 
َيس بِمَخلُوق رلا بالق 
وَيْلٌ اك اللْفظ عِنْد الجلَّة 
إهّ المَنَايَا لا تعيش يِهَامُهًا 
أۇمُخدڭمَقَزئ٬مُروق‏ 


م ي 4 


مُمَدَرَةَلََاوَفُفّئريبًا 


1۸A 
۴4 
14۷ 
14¥ 
1۹۸ 
14۸ 
14¥ 
۸۹ 

31۳ 


Yé¥ 


Ye 
ا‎ 
فهرس المصطلحات‎ - ۵ 
المصطلح الصفحة | المصطلح‎ 
فهرس المصحاحات العقدية ت الوافة‎ - ١ 
والفكرية حياة البرنج‎ 
إضافة التشريف ه۳ | - شفاعة النجاءٍ والسلامة‎ - 
شفاعة تخفيف العذاب‎ - | ۳٥ إضافة الصفَةَ‎ - 
لاسما السن ۳م | - شفاعة دخولِ الجَنقٍ‎ 
البذعةٌ المكمَرةٌ ۹ أ - شفاعة رقع الدرجاتِ‎ - 
السلف الصالح ۽٩۳ | - شفاعة زوال العذاب‎ - 
الصراط ۳م | - مائية الشيءِ‎ - 
أ - مقالة التأويل‎ ٦ الگله‎ 
المرفوع حكما 1۰ ۲ - فهرس المصطلحات الأصوئية‎ - 
الملاتكة الحَمَظّة ۲ | الصحابي‎ - 


٦‏ - فهرس القواعد والكليات 
القاعدة/ الكلية الصفحة 


- فهرس قواعد الممرفة ومدارك النظر 


- الجدال والمراء الزائ يُورِتُ العناد والمكابرة 10 
- الجدال والورَاء ليس طريقًا موصلا إلى الح بذاته YA‏ 
- العالِمّ المْنصف لا يتكلم بما تُحيهُ كل فة في ححضيها ۳ 
- العقولٌ إنما بحت في مُمكناتِ الإدراك العقليّء لا في مُحالاته 11 
- المواكقة في مسائل لا تعني المواقةً في الأصول o‏ 
- التَهْيّ عن الخوضٍ فيما لا يدرك العقل AY‏ 
- ٳِمکانُ الشيءِ شيء» وحصوله شيءَ َر ۲1 
آهلك أصحابَ العقول استحسائمٌ رأيهُمْ» وعجر اللصل YA‏ 
- إيضاح الحقّ بلا جدال قرب إلى القَبولِ 11 
- بيان الحقٌ يكون يِن أصولِهِء بلا جدال ولا مراءٍ 10 
- فضل العلوم بفضل المعلرم 1۹ 
كل ما لا مَجَالّ للعقلِ فيه» فلا يجورٌ الخوض فيه 1۷ 
- كم تا الكَنّء بمحابا الُلق! r‏ 
- لا تنتشِرٌ البدعٌ إلا عند من عل الأثرّ Vo‏ 
- لا يقر ِن باطلٍ إلى باطلٍِ ۹4 
- ليس الثناء ولا اللْمدَةُ دحل أحدًا في مذكب آحد 0٠‏ 
1ro eT‏ 
قَهِمَهٌ الصَذَرٌ الأول يِن القرآنِ هو مراد الو فيه 1۸۷ 0 

ي وا 1۳ 


- متی بانت الج واتضَحَ الدليل» وجَبَ اتباعُةُ والعمَلٌ به ۷۸ 


e‏ اريه تن الخد الروان: 


اا 
القاعدة/ الكلبة 


- من أعظم البدّع والضلال أن يرد الدليل بار 
- من جَهل الأئرَ استحسَنَ العمل بالرأي 
- من عل العقلٌ» فسَدَت دنياءء ومن عل النقلء فس يه 
- نهى الله عن الخوض فيما لا سبیل لإدراکو 
- يجب يا الح بحي بما بقن السام والقارئ بلا تف 
- برد الاِر العقلٌ إلى الوقوفی على ما لا بحي به 

فهرس فواعد العقائد 


۱ - فهرس قواعد الالهيات 


الضصفحة 


10 
Vo 
5 
T1 
1 
or 


- ولیی کیو کی2 رَو وهو المي ال 0٤ء‏ ۸1 ۸۸ ۷ ۲ ۲ 


VET ITT ITE T° CITA AYY AYY 114 1¥ 


- إثباتٌ أفعال او الاختيارة على وجه الحقيقة 

- إثبات الحقاتتي والمعاني الصحيحة ليس منفيا 

- إثبات الصفاتِ لله إثبات للوجود والحقيقة والكيفية 

- إثبات الصََةَ لا يعني تشببهًا؛ وَفْيٌ الكيف لا يعني تعطيآد 

- إا ت الصفة للخالتق لا يعني مشابهتها لصفةٍ المخلوق 

- إذا اختلقث اواذم الَّاتِء اختلمَث لوازمٌ الصَماتِ 

- الاصل الا د بت الأسماء والصفات لث إلا بما ثبت في الوحشّ 
الإمساك عن الزيادة على النص أحوّظط 

- التشيية المتوهُمّ أصل ضلال الفِرَق في الله 

اتر في الأسماء يوي لمعرفةٍ معناها وآثارهاء والعمَلِ بمقتضاها 
الح أن ُو مسائل الصفاتِ والغييًاتِ على ظاجرها 

- السة قف فضي على اللَعةء واللَعَةُ لا قضِي على الس 

السياق ق محم في إثبات الصفات 

- الفِقةُ في الكلام الجَهل به 

- المَدَرُ من أسرار الله التي لا يجورٌ الخوض فيها بغير شرع 

- ا لاجد لا لله عَْره ولا يبه له ولا َير لَه 

۔ ال تعالی لا ية شيءَ في كيفيّة صفاته 


TAY 
۹۷ 
A" 
11 
1۴1 
1۸ 
1۳۰ 
1o4 
HE 
AR ۲ 


١‏ - فهرس القواعد والكليات 


Fy ۴ 


الفاعدة/ الكلية الصفحة 
- الله لیس له مثیل يكبب عليه» ولا شبية يقاس عليه 3 
- ترك حقائني النصوص ومَعَانيهًا الصحيحة هلاك ۹۸ 
- الى اله أن كود صِمَائة مَحْلُوكة» وَأسمَاؤة مُخدكة ۹ 
- ذات اله وصفانة يُكتقّى فيها بالقَذرٍ الوارد في السمع ۷ 
- کل اسم له معتى بْب له الاسم والمعنى جميعًا ٠‏ ۲ 
- كل ما حبر الله به عن تسه يجب إثبانه على الحقيقة 11۲ 
- لا نسمیه» ولا نَصِفَه» ولا ثُطلِق علیه» إلا ما سَمّى به َقْسَهٌ 1۲4 
- ا يلم گنه صِفَيهِ تَعَالّى الْوَاصِمُون ولا بيط بأَمره الْممَكُرُون A4‏ 
- لا بجو تکییف فل ال 114 
لا يَحولْكَ خوف التشبيه على النفي» ولا خوف التاويل على الشييه 1 
- لا یزالٌ ا تعالی على کمالهء لا يعيرّةٌ الزمان 1۲۹ 
- لا يكونٌ الكيف إلا لِمّا له حقيعةٌ 1۷ 
- لا يرم من إثباتِ حقيقة الصفاتِ الَشبيةُ ATT AYY AF 4F‏ 

YA ATT FE NF 
۹ ل تعالّی الَأَسْمَاء الْحُنتى» وَالصَمَاتُ العا‎ - 
۹ لم برل ا تَعالّی بجویع صِفَاِهِ وَأَسْمَازهِ‎ - 
11۲ لو حلت أذهان المعظلة مِن القياس» لَحَلَّثْ من التعطيل‎ - 
1۲ لیس ه تعالى من بشابهة في سماو‎ - 
۹۸ ليس من السلامة ترك مراد الله في كلامو‎ - 
۰ ليست العقائد من موارد الترَاع‎ - 
10 ما خالّت ما اجمَحَ عليه السلّفُ من المعاني» فهو فاد‎ - 
1۷ ما دل السياق على حقيقيه ثبت حقيقةٌ‎ 
10 EV مجر الإضافةٍ لا تيد إثبات الصفة‎ - 
۳ مسائل الغيب مَرَذها إلى علم الله؛ لا مجال فيها للاجتهاد والتظّر‎ 
AN e «ff من العلْم باله: الجهل بما لم بير اله به عن تُه‎ - 
Ye ATA من كانت ذاه لا شبية لهاء فصفالةُ لا شبية لها‎ - 
10¥ ِن كمال الخال كمال عليه‎ - 


IT 
A 


القاعدة/ الكلية 


- من ليس کوڻلو شيءَ في ذاټه» ليس کوئلِه شيءَ في صفاټه 
- من الاسترسالي في افر في كيفية ذات اللو وصفاتو 
- واب العقول الوقوف في إثباتِ الصفاتِ على التصوصِ 
- يجب الإمساك عن التفكر في كيفية ذاتِ اللو وصفات 
يسما اَن ن ميك َا اَمَك عنه الَكف 

- يعبر امرون باياية» وَل مرون في مَاهيَة دَاَهٌ 

۲ - فهرس فواعد النبوات 
- الأنبياغ لا يانود المحال؛ بل المُمكِنّ 

٣‏ - فهرس قواعد السمعيات 
- لبس في صريج العقل ما يُجيل الغييًاتِ 

- ما ثبت بالنص من الغيبًاتِ لا يجوز إنكارة بالعفل 

- فهرس القواعد الأصولية 

١‏ - فهرس القواعد الأصولية الكبرى 
- الاهتمام في الشريعة يكون للأمَمٌ والاعّم 
الطاعةٌ بالمعروفِ لا في معصية الله 
- الفروعځ مَحَلٌ راي واجتهاد 
- انر اله الوحيَ بلسان عَربيٰ مين 
- كل س لا تتتهي إلى الصحابة بوت فيه 
- يجب تغليبٌ صلاح الدين على صلاح انيا عند التزاحم 
- هى اله عن شيءء ٿم ين سَعَةَ سَعَةَ الال 

۲ - فهرس قواعد الحكم الشرعي 

- الصبي غير مكلف 

٣‏ - فهرس فواعد الأدلة 

- ذا قك إجع التاعينَ» فلا يجوز الخروج عته 

سنا صح إجماعٌ الصحابةء فلا تجوز المنارعةٌ في ذلك 
- الأصل في مراسيلِ الاين التوفف 


10 
1۳۱ 


۷1 
Ê 


¥4 


YY 
۷1 
1۳۲ 


1 فهرس القواعد والكليات 
القاعدة/ الكلية 


- قول التابعيّ لس حجُة مقطوعةً في الفروع والأاصولِ 
لا یجو استنباط حکم يحالف قول أهلٍِ الصدر الأول 
٤‏ - فهرس قواعد دلالات الألفاظ 
- إذا أك الفعلٌ بالمصدَرٍ» لم يُحمَلْ إلا على الحقيقة 
- إا تذل على المستقيّل 
- الاصطلاح والوضع الشرعي مقدّمٌ م على الوضع اللغوي 
- اسياق محم في تفسير اللصوصِ 
- سیاقاتُ الكلام لا بد من مَعرَتها لتمييز الألفاظ 
- على تذل على العلرٌ والفوقئة 
- کل اسم له معئّى بيت له الاسم والمعنى جميعا 
ا يجوز تقديم الوضع اللغوي على الوضع الشرعي 
ما اول السَلف الام وما ولوا پو وتاه په 
5 معرفةٌ اقات کلام الأئمَة مفسرةٌ لألفاوم المتباينة في الاستعمالي 
- يجب اعتبار السياتي والقرائنِ وآحوالِ المتكلم والمخاظب 
e‏ في القرآنِ وله ما يخصَصُة من الس وغيره 
- فھرس قواعد التعارض والرچی, 
- کل نزاع وخلافِ في اين يجب ره إلى الوحي 
- لا تعَارَضٌ الشتن ايء وَلا َا قياس 
٦‏ - فهرس قواعد الاجتهاد والتقلبد 
- المُجتود في الأخگام جور ون اختا 
٤‏ - فهرس القواعد الحديثية 
- الأصل في مراسيلٍ الَابعِينَ التوفْف 
- قول التابعي َيس جه مقطوعة في الفروع والأصول 
۵ - فهرس العلل والحكم على الحديث والأئر 
- آتاني جبريل عليه الصَلاةٌ السام َمَال: يا مُحَمدٌ. . 
- الأحاديتٌ الواردةٌ في الأمر بالبداءة بالشماة a‏ معلولة 


YYA 


ا 


القاعدة/ الكلية الصفحة 


- الكرسئ عِلْم الله 114 
- الكرسي قدرةٌ الله 39 
إن لبر ضَعْطةء لو گان اَعَد ناجيا منهاء لجا سَعْدُ بن مُمَاذٍ 4 
- حديتٌ الصلاة على الثبي عند دخولِ المسجي» وعند الخروج منه ۸Y‏ 
- فة الصراط ليس فيها شيءٌ مرفوع ا 16 
- عبر عن الاستواءِ بالجلوسي ر 
- لا يبت في حجم الويرَانِ حديث 
- ما السَمَوَاتُ السَبمّ في ارسي إلا كَحَلقَة مقا بأزض فََاق. . . 1۲ 
ورن افوا إماما جاثرًا فلا تقالوهم (الخوارج) ۲ 
٦‏ - فهرس القواعد والضوابط الفقهية 
تكو طاعةٌ الإمام ہما يُقِيمّ الدنيا 0۹ 
۷ - فهرس الغروق ا 
- الفرق بي أهلٍ الحديثِ وأهلِ الكلام e‏ ا 


N 
ھر‎ 


۷ معحجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ راس المسالة الصفحة 


ابن أبي زيد القيرواني 


- تقويم القول بانتمائه إلى المذهب الأشعري ۳۹ 
- ثناؤةٌ على ابن کلاپ ۳۸ 
- ثناؤة على أبي الحسن الأشعرئ ۷ 
- دفاعه عن منهج السلف ومتهبهم 17 
- ره على ابن مَسَرّةَ الجبليّ الفلسفة المشاةً ۳۲ 
- رده على أبي القاسم البكري الفكر الإشراقي الصوفي ۳۲ 
- رده على أبي طالب شيخ المعترلة ۲ 
- رده على الظاهرية ۳ 
- رده على علي بن أحمَدَ البغداديٌ داعية الاعتزال ۳ 
- مکاتبائۂُ إلى اک البافلانيّ في الكراماتِ عند المعتزلة ۳۲ 
- موقفة من قضبَةٍ الأسماء والصفاتِ ۳۹ 
ابن تومرت 

- مذهبة العقدي بين الأشاعرة والمعتزلة o۲‏ 
أبو المعالي الجويني 

- استحل إطلاق القول بان العبد خالِىّ أعمالِه ۳ 
- القدرة الحادثة تور في مقدورها عندَهٌ ۳ 
د فعل العبل واقِعٌ بقدرته قَظمًا ۳ 
- قدرةٌ العبدِ منفردة بالتأثيرٍ في فعلِه ۳ 


- مخالفتة بعض أصول المذهب الأشعري ۲ 


۹ 
٣٣۲ ایر‎ 


الموضوع/ راس المسألة 


آحاديث الصفات 

- روايةٌ الأئمة إّاهاء واحتراڑهم يِن سوء فهوها 
أدب التأليف 

- بیان سبب تاليف الكتاب 

أشراط الساعة 

الأحاديث الواردةٌ فيها 

- أنواعها 

أفعال العباد 

- لها 

الإرادة 

۔ الى الله أن يون في مُلْكهِ ما لا يري 
الاستواء على العرش 

- إثباته 

الاستواء على العش 

- التعبيرٌ عنه ببعض لوازيه 

ا ر 

- حكاية الإجماع على إثباتها 

بت تاویله 

- معناةٌ في اللغةٍ 

- ِن شَبُهاتِ بعض من عَطَلَها 

- مواضع ذكزهِ في الكتاب الكريم 

- يجب إثبات الاستواءِ حقيقةًء وتفويض كيفيته 
الإسلام 

- الإسلام وحرية الین 

الإسلام والإيمان 

ت الإسلام وس دار من الإيمان 


الصفحة 


V٤ 


44 
14۱ 


۲ 


1A1 


A 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل Py‏ 
الموضوع/ رأس السالة الصفحة 


العلاقة هما 1۸ 


الاسم والمسمى 
- العلاقة هما r‏ 


الأسماء الحسنى 
- إثبائها W۲‏ 
- مَعلّى إحصائها ۲ 
الأسماء والأحكام 
- فصل الصَحَابة الْحَُمَاء الرَاشِدُونً الْمَهِْيُونْ ۱۲ 
- الإمْسَاك عا سجر بي الصَحَابةٍ ۱۲ 
التكفيرٌ بالذنوب» وأحوال الطوائف r‏ 
- الجَةٌ والتَارُء ولِمَنْ أعَدَّمُّما اه ۳ 
ب حکم اتباع دين غير الإسلام 14 
حکم أصحاب الکبائر 1۹4 
- حکم من مات ولم يب من دنه 144 
- حير القرونٍ لمرد ليبن رأؤا رول اش َم الذِينَ ينهم مم يِن 
لوهم Yé FY‏ 
- صَاعَف اله يادو الْمُوميينَ الْحَسَتَاث» وَصَفَحَ لَهُمْ اة عَنْ بار 
السّاف ۱۱ 
- لا بحب الإيمانً والعمَلَّ إلا الكفرٌ والشر r‏ 
- لا بكر أَحَدّ ِن الصحابة إلا باحس ذكر ۱۲ 
- لا يمر أَحَدٌ بدَنْب يِن هل اة ۲ 
مص من ذل انار من عصاة العتلرين 140 
- من حمل غيظًا في قلبه على الصحابةٍ كافرٌ 144 
- من طن في عرض عائشة قر 44 |2 


2 


- من طحَنَ فيمن توانر قضله فر 44 


الموضوع/ راس المسألة الصفحة 


الأسماء والصفات 

- إثبات رؤية المؤمنينَ ربَهُم في جنات التعيم 1 
- إثباتها 14 
- اعتقادٌ السلفي فيها 3 


- الإشارة بايد عند الحديثِ عن صفاتِ الوب 1۲ 
- الإمساڭ عن التفكرٍ في كيفية الصفاتِ اعُد AY‏ 
- التَحذيرٌ مِنَ النشبيو» وحكم التعبيرٍ عن الصفات بما لم يَرذ في الشريعة مِن 
الإشارة والكلام 1۲ 
اله هو الأَرَنُ؛ فليس قَبلَهُ شيءَ» وهو الاَجِرٌ؛ فليس بعدَةُ شيء ۸0 
- إمرارٌ نصوص الصّفاتِ لا ينافي الإقرارَ بحقيقتها ۹1 
- آنواع ظاهر الصفاتِ AA‏ 
- قَدَمّها 1۹ 


کونھا غير مخلوقةٍ ۳4 
- ا يْلُمٌ گة صِفَِهِ تَعَالّى الْوَاصِمُوف ولا بُجيظ بأمره اكرون 4 ۸1 


- ما ورد نها عن الصحابة والتابعين ۰ 
- مذهب متقدمي المغاربة فيها o‏ 
- في بعض الصفات لأجل توهُم إحاطةٍ المخلوقاتِ بالخالق 11 
الأشاعرة 


- تارمم في القول بالكسب بالطًرارئة والجارئة ۷1 
الامام مالك 

- شِلَئةُ على القائلينَ بكلتي القرآن ۳۸ 
- موقفةٌ من علم الكلام or‏ 


- قصان الإيمان عندَه 8 
- هيه عن علم الكلام» ومراده مئه 00 
الامامة 


- الطاَة اة المُسْلِمِيَ؛ مِنْ ولا أُمُورِهِمْ وَُلَمَائِيْ ۳ 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل | Frye‏ 
1ا 
الموضوع/ راس المسألة الصفحة 
الإمامة العظمى 
- الخروج على الحاكم المسلم 0۹4 
- الخروجّ على الحاكم المسلم بشبهة كفر آو توم مكفّر 4 
- الثصح للأئمَة ii‏ 
- بقاء المسلم بلا بيْعةٍ لإما 04 
e‏ ت الدنيا 104 
- شرو الخروج على الحاكم 1 
الأهواء والبدع ٣‏ 
- حياطة النقل ينها ۲۰ 
-الايمان ` 
آثر إخحراح العمل مِنهٌ ۳۱ 
- الاستثناء في الإبمان شَکا لا يجوز ۸ 
الاستشاءُ فيه YY‏ 
- الإيمان قَولٌ باللَسَانِء وإخلاص بالَلّب» وَعَمَلّ بالجرارح ۱۲ 
- الإيمان قول وعمَل 1۸ 
- الإيمان يزيد بزيادَةٍ الأغْمَالء وي ۳ 
1 ۲ 
۲۸ 
حا 110 
- حم تارك العمل كله 4 
- زوال الإیمان وکماله a‏ 
- طوائف العلا فيه 111 
- لا بُحبط الإيمانٌ والعمَلَ إلا الكفرٌ والشرك r‏ 
- ا یکن قول ايان إلا بالْعمَلٍ» ولا قول وَعَمَلٌ إلا بء ولا قول وَعَمَلٌ 
وَية إا بِمُوَاقَة الس YY YA IY‏ 
- ما یدخل فيه ۲۸ 1 
- من انی منه العمل کل کن انی منه القوڻ کل 4 


FT‏ المغريةة تن ميم اتراي 
ا 


الموضوع/ رأس المسالة الصفحة 
الإيمان بالكتب 

- الإيمان بالكثّب السماويّةء والجكمةٌ ين إرسال الرسل 1۸0 
الإيمان بالملائكة 

أدلة وجوبو ۲4١‏ 
- الإيمان بهم ركن ِن أركانِ الإيمان 4 
- عدد الملائكة ووظائفهّم 4Y‏ 
- كل الملائكة عاد مُكْرَمُونً EY‏ 
البدعة 

- المجتهد بيذعة VY‏ 
التأويل 


- التأويل في كلام بعض آهل السلّة 1 
- وهم اللوازم الباطلة يفضي إليه 1.0 
التشبيه 


- التحذيرٌ ينث وحكم التعبيرٍ عن الصفات بما لم يرذ في الشريعة يِن الإشارة 
والگلام 1۲ 


- لا يلرم من إثباتِ حقبقة الصفاتِ الّشبيةُ a‏ 
- لا يَلرَمّ من تنزيه الله عن التشبيه ني الحقيقة عن صفايهِ 1 
التعطيل 

اسبابة ۹۳ 


- توهُمْ اللوازم الباطلة يفضي إليه 10 
- لازم تفي الصّفات التعطيل 4۳ 
ت ي 

- تعليم الصغير أثبْتٌ في قله من تعليم الكبيرٍ ۷۸ 
- فضل تعليم الصُغارٍ والأمرٌبه WY ٠‏ 
التفويض 

- ادعاء أن التفويض باعةُ التعظيم ۹۸ 
- ادعاءُ نسبة التفويض إلى السَلّفِ 4 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ راس المسألة 


- آسبابة 

- اشتهارةُ في مقالات الكأدبية 

- الإقرار بإئبات الصفة بطل التفويض 

- التفويض في كلام ب بعض آهل الستّة 

تاریخ مَذْهَبٍ افويض 

- توه اللوازم الباطلة يفضي إليه 

- حضورَةُ في مقالاتِ بي الحسنِ الأشعري ومنصور الماتريدي 
- شبوعٌ مقالة التفويضٍ في بلادِ المغرب 

- عقيدةٌ التفويض 

- لم يوئر التفويض عن أحد ِن الصحابةٍ والتابعينَ 

نشأةٌ مقالة التفويضٍ وشيوعُها 

التوحيد 

- أعطْمُّ الواجباتِ مَعرفةٌ الخالتي» والغاية من الق 

- ال إل وَاجد لا لله عر ولا شَية لَه وَلا تير لَه 

- بدة مباحبِ الأصول بتقريرو 

- سيب الوقوع في الشّرك 

د لول اببداء ولا لآجرينه انْقِضًا 
- معرفة الو بآياته الكونية 

الجدل والمناظرة 

- التحذيرٌ من الجدًال والمرًاء في الدين 
- الجدالٌ والمْراء الزائ يورت العناد والمكابرة 

- بیان الحیّ یکون يِن أصولِهِء بلا جدالي ولا مراءِ 
- ترك المِرّاء والجدال 

- هجر الجدًالٍ والمرًاءِ وأهلِهِ 

الحديث الشريف 

- الإجماعٌ على ترك العمل بالحديثِ 


e 


4 AY 


Vt 


| 
A 


الموضوع/ رامن المسالة 


الحرف والصوت 
- لم يعرف الخلاف في إثباتهما قبل ابن گاب 
- نشأءٌ الكلام في المسألةٍ 

الحلال والحرام 

- سَعَهُ الحلال» وضِيق الحرام 

الحوض 

- أحاديثٌ إثبائه بلعث مبلعٌ الواثرٍ 

- الحَؤْض قبل الصراط في المَوقِفِ 

- إنکار المادَيينَ لياه 

- دود أهل البدع والتبديل عنهُ 

- لا شرب ون إلا كفس موينةً ون امو مح 
- للأنبياءِ حوضٌ لهم ولأمَمهم 

من شرب منه لا بَظعاً ادا 

الخلاف العقدي 

الحديتٌ والكلام» وأثرهما في الخلاف 
الخوارج 

- أسبابُ الافتتان برأيهم 

الصَهَةٌ الجامعة لهم 

- الموازنة ينهم وبين المرجئة 

- شِدهٌ عبادتهم 

- فتدهُم في التكفير بغيرٍ مكفَرٍ من الذنوب وسائر الأعمال 
- مقالتهم في ضاحب الكبيرة 

- ُضحځهم قبل قتألهم 

الذات الإلهية 

- الإمساك عن التفكر في كيفية ذاتِ الم 

- حكم التفكرٍ في ذات الله 


Vr 
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الموضوع/ رأس المسألة 


- يعبر اكرون ٻاياټة» ولا يرون في مهي ايه 


- شهات في رة ترك الإسلام 

- من دحل الإسلامء فلا يَسَعه الخروج ينه بحالي 

اة 

- الحتمية السبية 

السلف 

ت اعتقادشُم في الأسماء والصفات 

- روايةٌ الأئمة لأحاديث الصفات» واحتراڙهم من سوء فهيها 

e 

- فضل السلّف واتباعهم 

- سبي هذا الوصف بالسَافيّة 

السمع والطاعة 

الخطاً في اُصوصِهمًا 

السمعيات 

- أرواح الكافرِينَ في الهَاوِيةٍ 

- أرواح المونّى وأحوالّها 1 

- راح أَهُل السَُادَو باقة ناعم ّى يرم يْعَئون» ورواخ أهْلٍ الشَمَاوَة معنب 
إلى زم الذي 

- أشراظ الساعة 

الأحاديتُ الواردة في إثبات صم القبر 

- الأرواح وقَبَضها 


1F 


1 

14 
ane 
42 
۹ 
74 


Y1 


PY 
o 


1۲ 

ا 
41 
TEY‏ 


الموضوع/ رأس المسألة 


- الإيمان بالملائكة ركن يِن أركانِ الإيمانِ 
- ايان وض رَسُول ا 

الجة رالا م 
- الجَلَهٌ وَالَارٌ لا ولا تيدان 

- اله واللَار» ولِمَنْ أعَذَهُما اه 

السات والمقات 

- الحَوْضٌ المورود 

- الحَوْضن لا يظمَاً من شرب مء واد عه من دل 
- الشُهَدَاء أخياء عند بهم يزرون 

- الصرَاظ حى يَجُورّة الاد بمَذر أعْمَاله 

- الصراط وأحوال الناس فيه 


؛ أَعِدَّتِ لَه لِلمَقِينء وَالارُ للكافرين 


ret 


وعیر 


- العذابٌ والنعيمٌ في البرزخ يكون للروح والبدَنِ جميعًا 


- القَبر فة 


- الملَكٌ الموكل بالروح عند تَفْخهاء عيرٌ المَلّكِ الموكل الوح عند بْضِها 


- الويران حى 

- المِيرَانٌ الوزن 

ان ووَزْنُ الأعمالي 
- اللخ في الصور 


- بعت الأجسادِ وجزاؤها 


- ا حياةٌ البررّخ ين خروج الرُوح ومفارَقةٍ الدنيا بالمَوْتِ 


- تكب الملائکة ما يعملهُ اباد ِن حسَناتِ وسات 
- تواتَرَّتِ النصوصٌ في حياةٍ البرْرّخ وفتنة القبر وعذايه 
- ثُوضَمٌ الْمَوَارِينْ يوم القبامة لِوَرْنِ اعمال الَا 

- جَعَلَ الله الکافرينَ به مَحجُويينَ عَنْ رود 

- ج الآحرة هِيّ الي هبط اله مها آم ييه فة 
- حقيقة فتنة القبر وعذايه 


- حل الجن والنار 


إلى اة 


1 


j 
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٤ار‎ 

الموضوع/ رأس المسالة الصفحة 
a. SEES‏ | 
ملق الله الْجَةَ قَأعَدَهَا دار حَلَوِ لوك ا 1 : 


- عاق الل لار اعدا دار حو لمن فر ر به ٤‏ 
- لق الله اللارَ وَاعَدَمَا دار لود لِمَنْ كه 


- لود الجة والنار 10 
١‏ - صحائف الأعمالٍ» وكيفيةٌ استلايها يوم القيامة 111 
عذابٌ القَبْرٍ حقّ؛ بت فيه الدليل من وجوو كثيرة 4 


- عَلَى الْعِبَادِ و حَفَة يتبون أغمالهم» ولا نظ ٿَيءُ ِن ديك عَن عِلم رهم ۱۲ 
كتابةٌ الأعمال على المكلفين 4 


۔ کیت بُوتّی کتابہ؟ 11۲ 
- لا يجو إنكارٌ الصراط بمجردِ العقل aH‏ 
- للأرواح متفر غير الأبدانِ بعد مَوتها ro‏ 
- مُسَمَرٌ أرواح الشُهداء 1 
٠‏ مَل الْمَوْتِ يفص الأَرَوَاح بن رَه 1۲ 
۔ ن اقب اھ پتارة خر تھا بإیکانةء فافع يو جن 11 
- فح الرح i:‏ 
- واخثلت في الَقَخاتِ 14۰ 
غ جت ايعان بح بحیاة ۳۹ 
۱1 
i‏ الکباټر من اة ۱ 
4 ۱۴ 
٠‏ - يكو قيض الأرواح بعلم اله وحدةء لا يستقيمونّ ساعاةً ولا يستأڃجِرُون fo‏ 
- تى الماد صَحَابِفَهُمْ اكالم 11 
- يُولّى الكافِرٌ كتابة بشمالِهِ مِن وراءِ ظهرو ۲ 
- يُؤتّی المؤمِنٌ کتابةُ بیمینه إکرامًا وبشارةٌ له 11۱ 

الشفاعة 
- إثبائها أحكامُها ۱47 


- الشفاعة حى لا يكر أصلها مسلم 14۹7 


AA 


الموضوع/ رأس السالة 


- الغايةٌ منها 

- آنواعها 

- شروطها 

الصحابة 

- الاستدلال بحديب يخالِف الصحابةٌ 
الإمساڭ مما وفع بيهم 

- التفاضل بين الصحابة 

- التوسّع في التفضيل بين الصحابة 

- المفاضلة بيهم 

- الوقوع فيوم 

- امتحان آهل المغرب بهم 

- تعظيم فقه الصحابة 

- حکم ما شجر بهم 

- ظهور الطعن في الصحابة في المغرب 
- لا يسحدّتُ بما وقَحَ بين الصحابة مِن جلاف ونزاع 
- مومهم من قضيَةٍ الأسماءِ والصفاتِ 
الصحابة الكرام 

- فضلهم» وتفاضليُمْ 

الصراط 


- حقیقته 
- لا بجوڙ كاه مجه العقلي 
الصفات 


الح في تشبية الصفاتِ» لا نف حقيقتها 
الصفات الالهية 

- الإقرار بإثبات الصفة بيبطل التفويض 
حقيقتها 


الصفحة 


14۹۷ 
14¥ 
14۸ 


ا 
10٦‏ 
f0٠‏ 
YoY‏ 
Yo‏ 
YEA‏ 
Yo‏ 
۷1 
Yo‏ 
Yor‏ 
Yot‏ 
1۳۱ 


4¥ 


1۳ 
14 


4 
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الموضوع/ رآس المسألة 

لازم تفي الصفات التعطيل 

الصفات الخبرية 

- الإتيان والمجيء من الصفاتِ الفعايّة الخبريّة 


الصفات الفعلية 

أله إثباتها 

الصلاة 

سب تخصيصها بأمر الصغيرِ بها 
الصلاة على البي 

- حك الصلاة على غير النبيّ 

- خت الکلام بها 

فضلّها 

۔ ما پُجزئ منها 

- مشروعيتّها في الحْظّب 

مواضعها 

- هي يِن أعظم آسباب مكفًّراتِ الذنوب 
العذر بالجهل 

- مجرَدُ الجهلِ مع إمكانِ رفيو لا بقوم عُذْرَا 
العرش 


- اله على لعشي اشتوی» على الك اخترى 
- ما ثُطلِقةُ العربٌ عليه 

العقل والنقل 

- العلاقة هما 

العلم 

- الغايةٌ مِنّ العلم: العمَلٌ بالمأمور» وتر المحظور 
- تعليمٌ لدان الحقّ والخيرًّ وجب 


۹ 


4 


At 
YAY 
A۱ 
AY 
3 
AY 
AY 


Y1 


of 


vr 
¥ 


Fee | 
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الموضوع/رأس المسالة 

- فضل العلم وأفضله 

العلم الإلهي 

- إحاطة عِلْم اله بكلّ شيء 

- عِلْمٌ او كل شيء 

- عَلِمَ گل شَيءِ بل گؤنة؛ فَجَرَى على قَدَرِهْ 

- لا کون من عادو َو وَلا َمل إلا سَبَنَ عِلْمهُ بذ 
- العلو 


الفتن وأشراط الساعة 

= الموقفُ عند اجتماع الضلا لات 

الفضائل 

- التوسع في التفضيل بين الصحابة 

- المفاضلة بن عثمان وعلّ 

- ترتيبٌ الخافاء الرَاشِِينَ في القضلِ كرتيهم في الخلافةٍ 
- فضل الصحابةء وتفاضلهُمٌ 

- فضل خير الفُرُون 

الفكر الأشعري 

- جذورَة الفكرةٌ قبل نشأته 

- رواجه في بلاد المغرب العربي 

الفكر الاعتزالي 

- انتشارّه في كير يِن أهل العرييةٍ 

الفلاسفة 

- كلما تعمّقرا في الفلسفة» ازدادوا حزنًا وحَيْرة 
الفلفة 

- بدأ الداخل فيها وة ثم ينهي بِحَبْرة 


الصفحة 


YY 


1Y 
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الموضوع/ راس المسألة 


القرآن الكريم 

- العمل في القرآن على الأَثبَتِ في الأتَرٍ» والأصح في الرواية 
- القرآنٌ كلام الله غير مخلوق 

- اران گلا ايء ليس لوق كيذ ولا صَِةٍ موي يمذ 
- ئة الفرّاءِ لا تعمل في القرآنِ على الأفئى في اللغةء والأقيس في العريّةٍ 
- حسن القصدِ وسو وأرّءُ على فهم القرآن 

- مصدرٌ تفسیرو 

القضاء والقدر 

- ابتلاء المَصلح 

- أله إثباته من الكتاب السو 

- أفعالٌ الاد فما 

- الأمرٌ بالإمساك عما سكت عنه الشرعٌ في القَدَرِ 

- الإيمان بالقَدَرٍ 

- الإيمَان بالقَدرِ يره وَمَر حُلوهِ وَمُرّةء وَل َلك فذ قَدَرَهٌ الله ريا 
الجدالٌ فيه 

- العم بالأسباب لا برح صاحبه من قَدَرِ الله 

- الفطرة قاطعةٌ بالإيمانٍ به 

- اله لا مدر لعبادو شرا محضًا 

المُخالفونً في المَدَر 

- آم اث ونه وقدرة» وتوم بعض النفوس الم 

تجرد المصلح 

- تقديرٌ احير والشّرَّ 

- كتابة الأعمال على المكلفين 

- لا پخلیٰ الله شرا محضًاء ولا راجحا ولا مساويا 

- لا کون ِن عِبَاوو ؤل ولا َمل إلا وذ قَضَاهٌ 

۔ لا یسب الشرٌ إلى اله 


iT 
۲ 


الموضوع/ رأس المسألة 


- مقَادِيرٌ الأمُور بف وَمَضدرما عَنْ قَضَابة 
- في ادر يلرم مله العجز 

- بضصل من ياء كيدل ذل 

- يهي مَن ياء هبشل 

الكتب السماوية 

- الإيمان بها من أركانِ الإیمان 

- الكبٌ كلها تدعو إلى اصِلِ التّوجيل 
المکدّبُ بواحلِ منھا مکذَّبَ بها جميوها 
الكرسي ٤‏ 

- إثبانة» وورود الأدلَة به 

- الكُرْسِيٰ مَوضِعٌ القَدَمَيْنٍ على ما يليق باش 
الكسب 

- القائلون به 

الكفر بالل 

- آسبابة 

الكلام النقسي 

- أصل فنلة القولِ به 

- التفريق بين وبين الكلام اللفظيّ لا يعرف قبل ابن گاب 


المالكية 

- باتهم في فتنة خلتي القرآن في المدينة وإفريقية 
المتكلمون 

الحديتٌ والكلام» وأثرهما في الخلاف 


و 


- زعم بقواعدِ الع لايد بدعهم الكلاميةٍ 
- خط المتكلَمينَ في استعمال اللغة 
- صَعفٌ إلمايِهم بالحديثِ والأئر 


الصفحة 


1Y 
1۷4 


141 
14١ 


11۸ 


۲ 
11 
14 
or 
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الموضوع/ راس المسالة 


المجيء 

- إثبانه و تعالى 

- إثباتٌ المجيءٍ لله يوم القيامة 

- تقويم ما روي عن الإمام أحمد من تأويلو 

- حكاية الإجماع على إثبات 

المذهب المالكي 

- أصحابٌ مالك ِن المخاربة في حاو 

أصولّه وفروحةٌ 

- شيوعُة وانتشارهةٌ في بلادٍ المغرب 

المرجئة 

- الموازنة بينهم وبين الخوارج 

- عَلوُم في باب الإيمانِ 

د مراتبهم في باب الإيمان 

المشيئة الالهية 

- مشيئةٌ الله وقدرثة على خاتي أفعال الاد 

المعتزلة 

- مقالتهم في صاحب الكبيرة 

المعطلة 

- من شُبهاتوم 

الهج التويم 
- اناع لسكب الصالح» وَافيَاء ارم وَالاسيغقَار لَه 
- رك المرَاءِ وَالْجدَالٍ في الدَين» ورك ما أحتكة الْمُحْيتُون 
- حفط العقل والنقل 

- فضل فُرْب الزمانٍ والمكانِ الأول 

البوات 

- الأئبياء يتفاضَلُون فيما بينهم في الإيمانِ المستحب 


1 
ا 
ا 


111 
11 


1Y 


141 


1Y 


ا 1 
الموضوع/ راس المسألة 


- الإيمان بجمي الرسُلِ واب 

- الغاية من إرسالي الرْسُلِ 

2 بواحِ من الرْسَلٍِ 
ت جب ال على جميع الانياء اباعَ محم 
تتاب بع الوشل 

- جام رسالة البيّ» وعُمُومها 

- حم اله الرَسَالةَ وَالذدَارة والوة محل 
- حتم النبوات ببعثة مُحمَلٍ 

- رسال النبّء وکتابه 

- شريعة الإسلام اة للشّراتع ْلا 

- عمو رسال اليج لجسي الأنم 

ابت الإیمان بول ما جا الرصو 


- سب تشديلٍ الأئمة على الواقفة 


البوم الآخر 

آرواح المَوْنّی وأحوالها 

- آشراظط الساعة 

- الارواح وها 

- الإيمانٌ بالبعثِ بعد الموتِ مِن أركانِ الإيمان 

- الإيمان بالقيامة وما فيها 

- الحسابُ والعقابُ 

الَاعَة هة لا رَيْبَ فيهاء وَأ اله يبْعَتُ مَنْ يَمُوتُ» گما بدَأَهُم يوون 
- تنزيل أشراط الساعة على الواقع 


الصفحة 
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۴٣۹‏ 


الموضوع/ راس المسالة الصفحة 
- ذْكرهٌ في القرآن الكريم 1A۸‏ 
أما بعد 
- استحمالها في الكلام Vé‏ 
آهل الحديث 
- الحديث والكلام» وأثرهما في الخلاف ۲ 
آهل السّة والجماعة 
إجماعُُم على الإقرارٍ بالصفاتِ الواردة كلها في القرآنِ والسّةٍ 1 1 
الفرق بيهم وبين المرجثةٍ 1Y‏ 1 
- مُجمَل اعتقادهم في ال تعالی A‏ 
من كان على طريقتهم مِن علماءِ اللغة ۷ 
أهل المغرب 
إثباث عقائدهم على شواهدِ قبورهم fo off‏ 
- تر الاعترالٍ في بول المخاربة عل الكلام الأشعري ۷ 
- أصول مالك وفروخة وآحوال أصحابه في المَغرب ک 
- اعتقاد آهل المغرب ۲١ ٤‏ 
- التزامُهُم مَذْهَبَ مالك 6 
- امتحاهُّم بقتنة خلت القرآن ۳ 
إنكارُهُم إخراجً العمل م الإيمانِ 1Y‏ 
- إنكارهُم مقالةً الإرجاءِ ۲ 
- آهل المغرب آهل َة وأثر ۳۹ 
- بداية تصنبفهم في الردٌ على آهل البلع f0‏ 
- بدايةٌ رَد المغاربةٍ على المشارقة في الفروع لا في الأصول ۳۹ 
- ثبات أهلٍ المغرب» وامتحانهم بعلم الكلام é۳‏ 
- كانوا يسمون القائلين بخلق القرآن: أهل العراق 16 
لم يأحذ أحدٌ من أعيانِ المَغاربة المعتَبَرِينَ عن أبي الحسَنِ الأشعري ۳ 


- ما مروا به من فن 6 


س المَغرية قن العيعد مروا 


ای" 1° 
الموضوع/ راس المسالة 


مذهب متقدمي المغاربة في الأسماء والصفات 
- مصنفاتهم في إثباتِ جقبقة الصفاتِ 
- مصنفائهُم في الد على مُنكري رؤية الله 
- يمم مقالةً الكوارج 
- نشاءٌ اللصنيف الكلاميّ فيها 
آولياء الأمور 
َ طاعتهم في المعروف 
آیات الله في الآفاق 
الام بعبادَة AE‏ والتفگر وتدبرٍ آیاتِ الله 
- التفكُرٌ في المأكوتِ مُوجِبٌ لسؤال النجاة ِن العذاب 
- معرفة الله بآياته الكونية 
آثمة المسلمين 
- الخروج على الأئمة وأحواله 
السا في تصوص المع والطاعة 
- الطاعةٌ لأئكّة المسلِمِينَ في المعروفي 
- جرهم وطلمّهم واخطارهم 


بلاد المشرق 
- هي موضع الفلاسفة في الإسلاع 
بلاد المغرب 


- أتّر المَشرق على المَغرب 

- أسبابٌ انتشارٍ علم الكلام فيها 

- آسبابُ تخر ر ذیوع عل الكلام في المَغْرب 

- اکر المتكلْمينَ ثرا ف في المغرب 

- المَغرِبُ في زمَنِ الصحابة والتابعين 

- انتشارٌ الفكر الأشعري فيها على يد ابن تومرت 

- انتقالٌ بعض أهل الفلسفة والكلام من المشارقة إلى المغرب 
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۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل o‏ 
الموضوع/ راس المسألة الصفحة 
- انتقال كت المشارقة إلى المغرب مع الوْسلِ والشسّاح ۳٢‏ 
- انحسار الفلسفة وعلوم الأوائل فبها ¥4 
- أول ظهور الفكر الاعتزالي فيهاء وطبقات المنتمين إليه ۷ 
- أول ظهور الفلسفة المشائية فيها ۳۲ 
- ئك المغربٍ الذين كانوا على طريقة الَلّبِ . 
- بدايةٌ الخوض في الكلام والفلسفة عند المغاربة وأسبابٌ انتشارء فيها ۳ 
- دول الإسلام فيها ٠‏ ۲۲ 
- رواج الفكر الأشعري فيها 9 
- شيرع مقالةٍ افويض فيها ۹4 
- ظهور الطعن في الصحابة في المغرب tor‏ 
- ظهورٌ القول بخلتي القرآن فيها 6 
- لم يكن فيها حتى المثة الخامسة أشعري على طريقة المتاحرين :8 
- من مَل الفكرَ الاعترالي إليها ۸ 
من دخلها من الصحابة والتابعين و 
- وجودٌ الاعتزال فيهاء وموقف العلماءِ منه ¥ 
تأويل الصفات 

YE من محظور‎ r E 
تعطيل الصفات‎ 

- سیه ۱۳6٤‏ 
جلال الدين الدوائي 

- الحواوث عندَة لا أَوَلَ لها ۳ 
- الصفاتٌ عندَه عَيْنُ الذاتِ ان 
- مبخالفئةٌ بعض أصول المذهب الأشعري iF f‏ 
- يقو بعيْية الصفاتِ ۳ 
حق الله 

- طرق معرفیه ۷7 


ا 4 
الموضوع/ راس المسالة 


خلق القرآن 

- أصل القول به مأخوذٌ من قول اليهودِ في التوراة 
- أصل فتن القولٍ به 

- القول به إذعاًء لم يمل بها إمام م 

- الواقفةٌ في تي القرآن» وسببٌ التشديد عليهم 
- در الل القرآنٌ أربعةٌ وحمسينَ مره دون إشارةٍ واحدة إلى لفو 
- شِدَّة مالك وأصحابه على القائلينّ به 

- ظهورٌ القول به في المغرب 

- من أدلة القائلينَ بحلتي القرآن 

ذکر الله 

- اقترا الحَمْدلة بالتشهْدِ في الحظّب 

- البدَاءةٌ به قبل الشروع في المقاماتِ المهكة 

- التفريق بين الب والمکاتبات فیما تح به 
- مَواضع البداءةٍ بالشماة 

- رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

- سببُ تألیفها 

- شرځ مُقدّمتها 

صاحب الكبيرة 

- کیت بُوئی کابا؟ 

صفة التجلي 

- إثبائها فو تعالى 

صفة الرؤية 

- إثبات رؤية المۇمنينَ رهم في جنَاتِ اللعيم 

- أله إثباتها 

- اضتفاضًّتٍِ النصوص على إثباتها 
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۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ راس المسألة 


- التفريق بين الرُؤية والإدراك 

- جَعَل الله الکافرِينَ به مَحْجُوينَ عَنْ رَؤيةُ 
- رؤية اله في الآجرة 

- مواضمٌ ذْكر لقاءِ الله يوم القيامة في القرآن 
صفة العلو 

- العلو والمَويّة 

- حكاية الإجماع على إثباتها 

علو اله 

- كثرةٌ الاد على إثباتها 

- من شُبّهاتِ بعض من عَلّها 

صفة القَدَم 

- أدلة إثباتها 

صفة الكلام 

- إثبائها , 

- اف متکلّمّ متی شاء بما شاء 

- سببٌ تشديدِ الأئمة على الواقفة 

- کلام تعالٔی بائ من خلقو 

- من حجّج نما الصوت والحرف لله 

- نشآءٌ الكلام على مسالة الحَرْفِ والصَرْتِ 
علاب القبر 

- بول وأدلةٌ 

علي الم 

- اثر الاسترسال فيه 

- أسبابٌ انتشارءِ في بلادِ المَغرب 

- التعرّف على الله به يورت الوحشة 

- الرأيٰ وعِلْم الكلام 
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TT‏ المَغرية ر داواي 


٤‏ ا 
الموضوع/ رآس المسألة 


- اللغة وعم الكلام» وأسبابٌ انتشار اليذعة 

- انتشار الكلام في متأخري المالكيّة أكتَرُ 

ن فنیاق نشأته ۾ وغايلة 

- طريق المتكلَمينَ كلهم طریق واحدٌ بالنوع» وإِنِ حلفت أصنافه 
- فلسفة اليونان وأئر رها على المتكلّمين 

مقالات المتكلمين مبنةٌ على مقدّماتِ مأخوذةٍ مِنّ اليُونانِ والسريانِ 
مناطق انتشاره زاناختازه 

موقف الإمام مالك بن انس منهُ 

7 الإماع مالك عنه» ومراده نة 

ا الداخل فيه بنَْوةء ٿم پنتهي ٻحَيْرة 

عمل أهل المدينة 

- حقيقةٌ العمل الذي يدم على الحديث 

فخر الدين الرازي 

- الصفاتٌ عندَةُ َب وإضافاتٌ بين الذاتِ» وبين المعلوم والمقدورٍ والمراد 
- مخالفتةُ بعض أصولِ المذهب الأشعري 

قواعد الحجاج 

- مراب المخالفينّ تقتضي مدحَ الأقرّب واللَينَّ معه 

کلام الله 

- ارآ گام اء لس موق بيذ ولا صِفَةٍ لِمَخلوق فينقذ 
مذهب الأشاعرة 

- يدهم في الخلافي في العقليّات 

- مخالقة بعضن رؤوسهم في أصول المذهب 

- مُخالفهُم يدد بين الكفْرٍ والابتداع والإنم 

نفي الصفات 

- تفي بعض الصفات لأجل توهُم إحاطة المخلوقاتِ بالخالق 


الصفحة 
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۸ - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


إبراهيم بن خالد بن أي اليمان الكلبي» بو ثور الامام الشافعي 
- يفرّقون بين الترك اللي للعمل وبين الترك الجُزيي 
- إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران اللخعي الكوفي الأعور 
- لِمَلَكٍ الموتِ آعوانٌ من الملائكة» يترون عن آمرٍو 
ابن آي زيد القيرواني 
- اناع السلَفِ الالح وَافمَاء آثارِيمْ» وَالاسِغْقَارٌ لَهْمْ 
- روَا اكمار بافيةٌ في جن 
ا اځ أَعْلٍِ السََادَة بَاقةٌ 
- اروا اخ اَل السَمَاوَةَ مه EE‏ وم ا 
ا الله مُوسّی گلَامَهٌ اقام اة لا گلاما گام ہیر 
- الإيمَانُ بالقَدرِ حيرو رَمَر حلوو مره وکل ذلك ذ رَه الله را 
- الإيمَانُ پخزض, رَسُول الو تر أ ا ظا من شرب ينه 
- الإيمَان رل باللسَانِ» وَإخلاص بالقَلبٍ» وَعَمَل بالجُوًارح 
ا لیم لشن ا عاض پراي ولا داقع بت 
- الشَهدَاء ياء عند رهم رون 
- الصرَاط حى بوره الاد ا 
- الاعَةٌ لا المُسْلِوِينَ؛ مِنْ وَلاءٍ أثورم» لاني 
- الان کلام اله کی بشاوق كيذه 5ل صئۆ لمطتوق ب 
- الى أن يكو َالِ لِمَيْء إلا ُء رَبُ الاد وَرَبُ ا 
- تعَالّی أن يون في مُلْکه ما ا برٍید» أو يکود لاحي َه ِى 
- قَوصَعٌ المَوَازِينٌ لِوَزْنِ أعْبَالِ اباد 


Fe‏ الحغريقة دن لمحد اروام 


ایی ۳۶ 
المدهب/ القول 
- حَدَل اه من عَصَاءُ وَكقَر بذ سمه ويسر َلك كَحَجة رأة 


e 


- عل ل مَيءِ بل گؤنة؛ جر عَلّی ره 

- گل مَنْ صَحِبَة وَل سَاعَه» اؤ راه ولو مره َه فصل من أَفْضل التابعينّ 
- گل من وَل مر ر الملویی عن رما اؤ عن علب قاد يخر لي 
- گل مير بره ی ما سَبَیَ من عله وَفَدَرِة؛ مِنْ شَقِيّ أو سَعِبدٍ 
- كل نتوي إلى سَابتي عِلية؛ لا محص لاحل عله 

- کلم مُوسّی گلايه الّذِي هُوَ صِفَهُ 
- لا يكر اد دنب يِن أَهْلِ القباةٍ 

- لا یود من عاد کول ولا عل إلا وقد شان رتب اغا ب 
- مقَادِيرٌ الأمُور 
- وَأَْضَلٌ الصُحَابة: الحُلمّاء الرَاشِدّونَّ اهدر 

رالا بذك اَعَد من صكابة الرَسُرل ل4 إلا اخسن دفر 
- بش الاس يزد ومَّتُ ت اف ملق من اح 
EE‏ من ياء فَيَخْدُلهُ َء وَيَهُدِي مَنْ يَسَاءُ يمه صله 

- معن المُؤيو في وريم ويضانونَ 

ابن ابي زيد القبرواني 

عَلَى الاد و عاط رة غتالهم» ولا نف کي بن كلك عن لم ديم 
ابن عزوز المالكي التونسي 

- الله مستو على عرشه» بائ من حلقه» قريب لهم بوه 

آبن فریخ قاضي القيروان 

- اشهَدوا آي رجت عما كنب آقولٌ به ِن الخروج على أثمة الجر 

- رای الخروج على العكيّ 

آبو الحسن التميمي 

- نفي النزولٍ عن اف تعالى 

أبو العباس القلانسي 

- نارَعّ في إثباتِ الحرفِ والصوتِ 
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۸- فهرس المذاهب والأقوال 
المدهب/ القول 


أٻو العباس بن طالب 
- إثبات رؤية الله في الا جرة 
أبو القاسم المقري 
- الله مستو على عرشه» بائ من حَلقِه» قريب لهم بولْوه 
أبو المطرف القنازعي القرطبي 
۔ اه مستو على عرشِه» بائ ِن حَلقِه» قريب لهم بولوه 
أبو عبد الله الصالحي 
- نارَعَّ في إثباتِ الحرفِ والصوتِ 
أحمد بن آبي بکر» آبو مصعب 
- الإيمان قول وعَمَّل» يزيد ويَقَّص» فمن قال غير هذا فهو كافر 
أحمد بن شعيب بن علي» أبو عبد الرحمن النسائي 
- عبر عن الاستواءِ بالجلوسِ 
أحمد بن محمد بن حتبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي 
- إثباتٌ أفعال اله الاحتبارية على وجه الحقيقة 
- الإيمان بالمِيرَانِ من أصول السَةٍ 
- التفريق ل الخوارج لإمام جَوْرٍ وبين الهم لإمام ذل 
القرآن خرچ من او 
- اله بذاته فوق العرش» وعِلْمةُ في كل مکانِ 
هگلم بصَوتِ 
الله رى يوم القبامةٍ ي بالأبصاٍ فوق العَرْشِ 
۔ ال يصب ويَرْصّی وکلم ہما شاءَ 
- اله ينز إلى سماءِ الدنيا 
- اللي عن علم الكلام عمومًا بلا استتاءٍ 
ك ا بالصُوْتِ والحَرْفي 
- بل كلم ب بصَوْتٍ؛ هذه الأحادیتُ تُروّی كما جاءَبُ 
- توف في تكفير الخوارج 
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FI‏ ألمَغريّة تن العم لواد 
ا 
الملهب/ القول الصفحة 


- جرم بكفر منرٍ حاتي الجنّةٍ والارٍ Ne‏ 
- عبر عن الاستواءِ بالجلوسٍ 4 
- قول التابعيّ أبن حك مقطوعةً في الفروع والأصولِ ۲ 
- کان یعتزل مجلس عبد الرَرّاتي إذا حدّث بأحاديثِ الخلافي بين الصحابة»»» ٠٠١‏ 


- كف من قال بفناء الجنةٍ حاصة 7 
- کلام الو منه» ولیس ببائن منه» ولیس منه شيءَ مخلوق 1٦‏ 
- لا أَحِبٌُ لأحدٍ أن يكنب هذه الأحاديت التي فيها ذِكرُ أصحاب الي Y0‏ 
- لا يمر من بَجعَلٌ الإيمانً قولًا واعتقادًا بلا عَمَل 1 
لا يكون يِن آهل السَنوَء ولا كَرّامةً (الواقفة) 14۸ 
- مقر أرواح المؤمنين بعد الموتِ في الكو 1 
- من ترك العمل كله حى يموت كار في رواية 0 


- في الصوتِ والحرفِ هو قول الجهمية 44 
- يفرقون بين الترك اللي للعملِ وبين التركٍ الجُزثي 4 
أحمد بن محمد بن عبد اله » أو عمر الطلمنكي 

- إثباٹ الجَلْب ف ¥< 


أحمد بن حى بن يسار الشيباني» أبو العباس ثعلب 


4 < ع ی 2 8 
- السلة فضي على اللكة» واللعّة لا تقضِي على السنة 10 


إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري» ابن راهويه 


- الله بذاته فوق العرشٍ» وعِلْمهٌ في کل مکانِ 1۳ 
- اله يُرّى بوم القبامة بالأبصارٍ فوق العَرْشٍ 1۳ 
- الل يصب وبرْصّی وکلم بما شاءَ 1۳ 
الله يرل إلى سماء الدنيا 1۳ 
- الواقفة شر عندي ممن يقول: القرآن مخلوق؛ لاله يقتدي به يره 18۸ 
- يفرّقون بين الترك الكل للعملٍ وبين الترِ الجُزثي ۲4 


فلاطون 
- الشرٌ يِن الجهلِ 104 


۸- فهرس المذاهب والأقوال 
المدهب/ القول 


الأشاعرة 


أفعال العباد الاختيارةٌ بإرادة اللو ودره وحدَةٌء لا باختيارِ العبلٍ ولا فذرَبّه 


الجهم بن صفوان بن محرز السمرقندي» رأس الجهمية 


- أفعالٌ الله لها اجر ومنها الجََهُ والنارٌ 
الجَنة والنارٌ فيان 

الجهمية 

- أظهَرُوا أسماء اله مخلوقة 

- نفي الأسماء الحسلى 

الحسن بن يسار» أبو سعيد البصري 

- الكرسيٌ هُوَ العش 

عبر عن الاستواءِ بالجلوسٍ 

- ميزان الأعمال له لسانٌ 


الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» أبو عبد الرحمن الفراهيدي 


- سير الاستواء بالاستيلاء لا تعره العرَبُ في كلايها 
الخوارح 

- الإيمان شيء واحدٌ لا يتجرًاً 

- حکم تکفبروم 

- سلب الإيمان ِن صاحب الكبيرة 

لا شفاعةً لعصاة السلوين 

- لا يدل النارَ إلا تفل كافرةٌ 

- لا يرون صاجبَ الكبيرة موا 

- لا ومون في رة على المسلوين 


الرافضة 
لا يُوتَمَنونَ في إمرةٍ على المسلمينَ 
السلف 


- إثبات الصَمَة لا يعني تشبيهًا؛ ونَفْي الكيفِ لا يعني تعطيآا 
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1۸ 


1۸ 


11 


المذهب/ القول 


- إثبات حقاتي الصفاتِ ومَعانيها الصحيحة 

- إثباتُ حقيقةٍ الصفاتِ» وتفويض كبفييّها 

إثبات ما آثه اله لنفيه» وما أ له نيه 

- استواء اللو على العرش يلي بجلالِه» ويره عما يلي بالمخلوق 
- الج والنارٌ لا فيان 

- الصراط حى 

القرآنُ كلام افو» ليس بمخلوق 

- الله سبحانه بذاِهِ فو العرش» وأنٌ عِلْمَهُ في كل مكان 

- النَهِيّ عن الجدًالِ في الله وصفاټه وأسماقه 

- صحةٌ الاستثناء في الإيمان 

- فصوا كيفيةً الاستواء 

- كاُوا يركون فهِمّ مسائل الدَينِ إلى ما تواضَحَ عليه آهل الصدر الأول 
- كلام الو هو هذا الخارٍجٌ منه المسموعٌ والمقروءء والمكتوبٌ والمحفوظ 
- لا يلرم من إثباتِ حقيقة الصفاتِ اللَشْبيةُ 

۔ لم بكر أحدٌ ينهم أن الله استوى على عرشه حقيقةً 

- تَهيْهُم عن مخالطة آهل الأهواءِ ومُجالّستهم 

- يدون كم بالبسملة َل السَرُوع في المقصود 

- يبون الحقيقةً للصفة اللائقةٌ بال 

- بون له الأسماء والصفاتِ؛ كما انها اله فيد 

- رل ربا ويل ويجيءٌ بلا کی 

الصحابة 

- القرآنٌ کلام اللو» مه خرَج» وإلبه غود 

- الله الخالِق» وما سواه مخلوق 

- ليست العقائڈ من موارد الَرّاع 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخراساني 

- الكرسيٰ هو العَرْشُ 

- الفضيل بن عياض بن مسعود» أبو علي الزاهد الخراساني 


الصفحة 
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1۲۱ 
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۸- فهرس المذاهب والأقوال ا 


المذهب/ القول الصفحة 
- اله بذاته فوقّ العرش» وعِلمة في كل مكانِ 1۳ 

الله يى يوم القيامة بالأبصارٍ فوق العَرْشِ ۱1۳ 

ا خضب ویَرْضی ویتكلَمٌ ہما شاء 1۳ : 
- الله ينز إلى سماءِ الدنيا 11۳ 
- لا يكَفْرٌ أحدًا بذّلب» ولا بَشهَدٌ لأحد أنه في الجَة 4 

الفلاسفة 

- فوا العَلْرٌ 1۷ 

القاسم بن سلام الأزدي البغداديّء أبو عبيد القاضي 

- لا جد بدا يِن اناع لغةٍ أهل الحديثِ يِن أجل السماع 10 

الماديون 

- إنكارٌ الحوض 1 

- إنكارٌ صَمَةٍ القَبرٍ 41 

- المالكية 

- القرآن كلام اللهء ليس بمخلوق 1۳۸ 

آهل الأهراء هم آهل الكلام 00 

المتكلمون 

- فوا العَلْرٌ 1۷ 

- يتاودون النزول والمجيءَ وغيرَهما 1٤‏ 

- يقدّمون يِن اللغةٍ ما يوافِقُ أصولّهم الكلامية 14 

المرجئة 

- الإيمانٌ شيء واحدٌ لا بجأ r4‏ 

لا ضر الذنوبٌ مع التوحيد ۳۱ 

- لا يدل النار أحدٌ يِن المسلِمينَ مهما بل ذنبه ۱۹1 ا 
- لا يدل النار إلا فل كافرةٌ 144 


- لا يدحُلُونَ النارَ بالمعاصِي أصلا ۱44 


FF 
پر ا‎ 
المذهب/ القول‎ 


- لا يرون الشفاعة للعصاة 

- لا بور الذنبٌ على الإیمان 

- يوالونَ من كان شدي الوَلاءِ للسلطانِ 

المعتزلة 

إثبات الأسماءِ الحُسى مجرّدةٌ عن مَعانيها 

- اروا أسماءَ الله مخلوةة 

- الإيمان شيء واحدٌ لا تجا 

- إنکار الحَوضٍ 

- سلب الإيمان من صاحب الكبيرة 

- لا شفاعة لعصاة المسلِمِينَ 

- لا يدل التار إلا َمل كافرةٌ 

- لا يرون صاحبً الكبيرة مهتا 

- نَا الاستواء» وفسّروه بالاستيلاءِ 

التحاة 

- إذا اكد الفعلٌ بالمصدَرٍ» لم يُحمَلْ إلا على الحقبقة 
البهود 

- التوراءٌ مخلوقةٌ 

آهل الحديث 

- ترتيبٌ الخلفاءِ الرَاشِدِينَ في المَضل كترتييهم في الخلافة 
آهل السنة والجماعة 

- الإقرارٌ بالصفاتِ الواردة كلها في القرآنِ والستةٍ 

- الوَلَّاء لاومام تحت الولاءِ له 

- لا يُعْذَرٌ مَنْ كاه جاده إلى بذَعَةٍ 

- لا يكفُرودً أحدًا برك شيءٍ معي ِن الباعِنِ أو الظاهرٍ 
- من أصول السَلَة التمسكٌ بما عليه الصحابةٌ 


341 


2 


Yor 


1 

Y1 
۷۸ 
4 
۲ 


۸- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


- يفرقون بين التركٍ الكل للعملِ وبين الترك الجُزثي 
- يرون بين الدَين والرّأي» ومواضع القطع ومواضِع الاجتهاد 


أهل المدينة 

۔ کانوا نزن عن الخوضٍ في علم الكلام 
أهل المغرب 

- إثباتٌ العلوّ على الحقيقةٍ 


بشر بن الحارث الحافي 
َشهَدٌ أن اله يقو ويخلیٌء وقوه قول وحَلمةُ حل » 


- تفي علم اله بالجزاتِ 


حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني 
- إثباتٌ النزولٍ بلا تأويل ولا تشبيه» ولا تكيبفي ولا تعطيل 


o4 


1۹۸ 


10٦ 


VY 1 


IW «(11 


10 


حماد بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل الأزرق الجهضمي البصري الضرير 


- الله بذاتهِ فوق العرش» وعِلمةٌ في كل مكانِ 
- اله يُرّى يوم القيامة بالأبصارٍ فوق العَرْشِ 
- ال يَعْضَبُ ويَرْضصّی ويتكلّمٌ بما شاء 

- الله ينر إلى سماءِ الدنيا 

حماد بن سلمة بن دينارء أبو سلمة البصري 
- اله ذاه فوقً العرش» وعِلْمةٌ في كل مكانِ 
- الله رى يوم القيامة بالأبصارٍ فوقٌ العَرْشِ 
- ال خضب وبَرْضی يتكلم ہما شاء 

- اله يرل إلى سماء الدنيا 


11۳ 
11۳ 
11۳ 
AY, 


11۳ 
TE 
11۳ 
11۳ 


المذهب/ القول الصفحة 


خارجة بن مصعب 

- عير عن الاستواءِ بالجلوسٍ 1€ 
سحتون بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد التنوخي القبرواني 

- أفضَلٌ هذه الأمةٍ بعد نها أبو بكر وعُمَرٌ Yor‏ 


- ألا ترج على الائ بالسَي» وإن جاروا 5 
- الله رى يوم القيامةٍ 8 
- إن الله على العرش استَوّى 111 
- من الم باو: الجهلٌ بما لم رر الل به عن فيه AN CY «EE‏ 


سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي» أبو محمد الكوفي 

- يفرقون بين التركٍ اللي للعمل وبين الترك الجُزتي 4 
سعيد بن عبد العزيز 

- لا إيمان إل بعمّل» ولا عمل إلا بإيمان 4 
- ثرون قول مَّن يقول: إن الإيمانَ قول بلا عمل 14 
سعيد بن محمد بن صبيح الغساني» أبو عثمان بن الحداد 

كل من زمَمّ ان موسى سَهِحّ الكلامَ ِن الجر على الحقيقة» فقد كفَرَ 14۲ 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» بو عبد الله الكوفي 


- الله بذاته فوق العرش» وعِلْمةُ في كل مكانِ 1 
- الله يُرَى يوم القيامة بالأبصارٍ فوق العَرْشِ 1۳ 
- الل خضب ویرْضی ویتكلّمٌ ہما شاء 1 
- اف يرل إلى سماءِ الدنيا 1۳ 


سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي 
= الإيمانُ قول وعمّل 1¥ 


- القرآن حرج من الله 100 
- الله بذاته فوقٌ العرش» وعِلْمة في كل مكانِ 1 
- اه رى يوم القيامة بالأبصارٍ فوق العَرْشِ 1۳ 


- ال عضب ويَزْضی ويتكلّمٌ ہما شاء ۳ 


۸ فهرس المذاهب والأقوال | Fe‏ 
ھر ا1ا 

المذهب/ القول الصفحة 

- الل ينز إلى سماء الدنا 1۳ 

- لا يكَفَرٌ أحدًا بذّئب» ولا يَشهَدٌ لأحدِ آنه في الجئة 4 

- يفرقون بين اترك اللي للعملِ وبين التركك الجُزي 4 

سقراط 

- ينغي القدَرَ كله ۱۹ 

سلمان الفارسي» بو عبد الله 

- ميزان الاعمال له لسانٌ 1 

سليمان الفراء 

- القولّ بخلقي القرآنِ في المغرب E‏ 

سليمان بن خلف بن سعد» أو الوليد الباجي 

- اعكَمَدَ تقريرَ العقائدِ على طريقةٍ أهل الكلام ۸ 

عبد الجبار بن أحمد, أبو الحسن الهمذاني قاضي المعتزلة 

- تأويل اليد بالنْعْمة 11 

تأويلٌ صفة الكلام 11 

- طريقشنا في المتشابه: آن يکود له تأويلٌ صحيحء يُخرَجٌ على مذكَس العرّب 1١‏ 

عبد الرحمْن بن عبد اله أبو القاسم السهيلي الأندلسي 

- صفةٌ اليَدٍ ثابتة على الحقيقة لا تول ۳ 

- إن له يبن ووجهًا وعييّنِ ۳۹ 

عبد الرحمن بن عمروء أبو عَمُرو الأوزاعي الفقيه 

- لا إيمانَ إلا بعمّل» ولا عمل إلا بإيمان ۹ 

- يُنكرونً قول من يقول: إن الإيمان قولٌ بلا عمل ۹ 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي» أبو سعد البصري 

- قد هلَكَ قوم ِن هذا الوجو ۹4 

عبد العزيز بن أبي سلمةء الماجشون 

- من َعَم أن الله لا يُرّى يوم القيامةء اسثيبَ ۲ 


ا 


المذهب/ القول الصفحة 
عبد اله بن الزبير بن عيسى الحميدي» أبو بكر المكي 

- من ترك العمل كله حى يموت كافِرٌ في رواية YY.‏ 
- يفرّقون بين الترك الكُلّيّ للعملٍ وبين الترلإ الجُزئي ۲۹ 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» أبو عبد الرحمن المروزي 


- الله بذاته فوقٌ العرش» وعِلْمةُ في كل مكان 1۳ 

- الله يُرّى يوم القيامة بالأبصارٍ فوق العَرْشٍِ 1۳ 

۔ الله يَغْضَبُ ويَرْضی وکلم ہما شاء ۳ 

- الله يرل إلى سماءِ الدنيا 11۳ 

- لا يكر أحدًا بذلْب» ولا يَشْمَدُ لأحدِ آنه في اله Yt‏ 

عبد الله بن سعيد» أبو محمد القطان البصري»› ابن كلاب 

- أك الكلامَ الي 11 

- حل ما عدا الكلام التَفْسيّ من المسموع والمقروءِ والمحفوظ والمكتوب ٤‏ 
والمتدبرٍ 141 


نازع في إثباتِ الحرفِ والصوتِ 16٤‏ 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو محمد الهاشمي 


1۳۱ 
- الكرسيٰ عِلْم الله 114 
- الكرسي قدرة الله 32 
- آياتٌ الصفاتِ من المُحكمات ۹6 
- ميزان الأعمال له لسانٌ 11 
عبد الله بن غمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن العدوي 
- رج عن قال دة الحروري 1 
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار» أہو موسى الأشعري 
- إثبات القَدَمَيْن لله ۳1 


عبد الله بن محمد الضعيف 
2 


عد الخوارج أخبَّتٌ الخوارج» وعد الجهمية هم الواقفة 16۸ 


۸- فهرس المذاهب والأقوال | RE‏ 


المذهب/ القول 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» آبو عبد الرحمُن 
- إثبات المَدَمَيْن لله 

- الكرسي غير العرشِ 


1۳1 
2 


- ين الَمَاء انيا وَاليي ليها حفس وعو ڪام» وَين کل سَماءِ حمس وة عام ٠۲١‏ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي الجويني إمام الحرمين 
- استحل إطلاقٌ القولٍ بان العبد خالِق أعمالِه 

- القدرةٌ الحادثة تور في مقدورها عندَةُ 

- فعل العبِ واقِعٌ بقدرته فَظعًا 

- قدرة العبل منفردة بالتأثير في فعلِو 

- نفييٰ صفة الوجو 

- نفيٰ صفة الي 

- نفيٌ صفتي العلوٌ والاستواء 

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي» أبو سعيد الأصمعي البصري 
- إذا سَمعْتَ الرجُل يقولٌ: الاسم غير المسمًىء فاحكُمْ عليه بالرندَقة 
عبد الوهاب الوراق 

- عبر عن الاستواء بالقعود 

عبد الوهاب بن علي بن نصرء القاضي عبد الوهاب 

- ص على ذكر استواءِ الله على العرش بذاه 

عٹمان بن جلي› بو الفح 

أككرٌ اللغة مجار لا حقيقةٌ 

عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» الحافظ أہو سعيد الدارمي 
إثباث النرول بلا تأويل ولا تشبيه» ولا تكيبفيٍ ولا تعطيل 

عٹمان بن سعید بن عثمان» أٻو عمرو الداني 

- له ميل إلى بعضٍ كلام الباقلاني 

عكرمة مولى ابن عباس 

- عبر عن الاستواءِ بالجلوسِ 
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FFA‏ ألمَغريّة تن لمحد اروام 


الملهب/ القول 


عل بن آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» أبو الحسن الهاشمي 
- التفريق بين تال الخوارج لإمام جَورٍ وبين قتالهم لإمام ذل 
عدم قتا الخوارج حى بَبدَؤوا المسلِِينً بالقتال 

- وإ خالوا إمامًا جاثرا فلا تقاتلوهم (الخوارج) 

علي بن احمد بن سعید» ابن حزم الظاهري 

- نر الكِمَتيْنِ في مِرَانِ الأعمال 

ياد العصاءٌ كُتبّهم وراءَ ظهورهم» والمؤمنون بأيمانهي والكفَارٌ بشمّالهم 
علي بن إسماعيل» أبو الحسن الأشعري البصري 

إثبات اليد والوجه صفَينِ حقيقتنِ زائدتّینِ على الذاتِ 

- حضورٌ مقالة التفويض في مُعَمَدِوِ 

- لیس مجيه رکه ولا زوالا ولا انتقالا 

- نارَعَّ قي إثباتِ الحرفي والصوتِ 

- ص على ذكر استواءِ الله على العرش بذاټو 

علي بن محمد بن خلف» ابو الحسن بن القابسي القيرواني 

- الاعتمادٌ على السمع 

- الإيمانٌ هو التصدينٌ فقظ 

- الجدَلُ وعلم الكلام 

- له يَدَانٍ؛ كما يقولٌ أهلٌ الحديثِ والاأثر 

- ص على إخراج العمَلِ من الإيمان 

علي بن مهدي» آبو الحسن الطبري 

- إثبات اللو والاستواء 

- إثبات الوجو 

- إثباث اليد 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 
- فعْلٌ الخلفاء الراشِدينَ مِن التصديت بكتاب الله 


الصفحة 


Y۲ 
ET 
Y۲ 


۱ 
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4۸ 
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۸ - فهرس المذاهب والأقوال TT‏ 


ھا 
الملهب/ القول الصفحة 
عياض بن موسى بن عباض» القاضي ابو الفضل اليحصبي 
- اعتَمَدَ تقريرّ العقائِ على طريقةٍ أهلٍ الكلام ۸ 
عیسی بن پونس 
- لا يكَفْرٌ أحدًا بدّب» ولا بَشهَدٌ لأحدِ أنه في الج a:‏ 
غليوم الثاني 
- الملوك هم مسؤولونً آمام اللو وحدَةٌ ۷ 
غیلان الدمشقي 
- تصرف المخلوق منفردًا كتصرف الخالق 11۸ 
لويس الخامس عشر ِ 
- الملوك هم مسؤولون أمام او وحدَهٌ 1V‏ 
لويس الرابع عشر 
- المَلَكَيةُ رَكالة إلهيةٌ 1۷ 
- الملوك هم مسوولُون أمام الله وحدَةٌ 1Y‏ 
- سَلْطةٌ الملوك مستمَدَةٌ ِن اله 1V‏ 
مالك بن أنس بن مالك» أبو عبد الله الأصبحي المدني 
- الإيمان قول وعمَّل 1۷ 
- التفريق بين تال الخوارج لإمام جور وبين قتالهم لإمام عَذل ۲ 
- القرآنْ کان يصف من قال بخلتی کلام او بالرندَةٍ» ومر بقئله ۱۳۸ 
- القرآن کلام اش وکلامٌ انلو منه» وليس يِن الو شيءَ مخلوق 1۳۸ 
- القرآن کلام الو وکلامةُ لا يبيد ولا يقد ولیس بمخلوقِ A‏ 100 
- اف بذايه فوقٌ العرش» وعِلْمةُ في كل مكانِ ۳ 
- الله سبحانه بذايه فوق العرش» وأنٌ عِلْمَةٌ في كل مكان 11۳ 
- الله يى يوم القيامة بالأبصارٍ فوق العَرْشِ 1 1 
الل يَعْضصَبُ ویَرْضصّی ویتكلَّمٌ بما شاء 1۳ 1 
- الله يرل إلى سماءِ الدنيا 1۳ 


- المِيرَان حى ۳۹ 


ھی ا 
الملهب/ القول 


- اللي عن علم الكلام عمومًا بلا استناء 

- أهل الأهواءِ هم أهل الكلام 

- آهل الذنوب موَيتُونٌ مون 

- توف في تكفير الخوارج 

- قول التابعي لب حُج مقطوعة في الفروع والأصول 
کان يحل اصحابة ين علم الكلام 

- کان یشددٌ على منکرِ رؤیة ا 

- کان يفْضّل آبا بكر وعُمَرَ على غيرهما من الصحابة 
- لا إيمانً إلا بحمّل» ولا عل إلا بإيمان 

- لا تجوز شهادةٌ أهلٍ اليدّع وآهلٍِ الأهواءِ 

- لا نصيبَ في الفيء لمن سب الصحابةً والتايعين 
- لا يكَمَرٌ أحدًا بدَْب» ولا يَشَهَدٌ لأحدِ أنه في الجلة 
EEE‏ ووجهًا وعييْنِ 

- لیس لاویمانِ مُعَهّی؛ هو في زياد آبدًا 

- ما فلب الآثارٌ في قوم إا رث فيهم الأمواة 

- من طلَبَ الدَينَ بالکلام» رند 

- نفى مالك معرفةً كبفّة الصّفاتِ وفوّضهاء ولم يفوّض الحقيقةً 
- يفرقون بين الترك الكَلْيّ للعمل وبين الترك الجزيي 
- يترون قول من يقول: إن الإيمانً قول بلا عمَل 
متقدمو الأشاعرة 

- إثبات الوجو والبْدِ ف تعالى على الحقيقة 
إثبائَُمّ الصَماتِ الخبريةًء ولا يتأولونها 

متقدمو المالكية 

- کانوا يُشدّدُون على منرِ رؤية الله 

- كلام متقدّمي المالكية يجري مَجرَی گلام السلفِ 


الصفحة 
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۸- فهرس المذاهب والأقوال 
. المذهب/القول 


محمد بن احمد بن عبد اله» آبو بکر بن ویز مداد 
- أهلْ الأهواء هم أهل الكلام 

- کان يهى عن كول شهادة آهل الکلام کال 

محمد بن أحمد بن مجاهد» أو عبد الله الطائي البصري 
- إثبات العلوٌ والاستواءِ 

- إثباث الوجو 

- إثباتٌ اليد 

محمد بن إدريس بن العباس» آبو عبد الله الشافعي 
- الفِقةُ في الكلام الجَهْلٌ به 

- النّهي عن علم الكلام عمومًا بلا استثناءِ 

عدم قتا الخوارج ّى يدوا المسلِوينّ بالقتالِ 
- مسق آرواح المؤمين بعد الموتِ في الجَنّةٍ 

- يفرّقون بين التركٍ الكل للعملِ وبين التركٍ الجُزئي 
محمد بن أسعد الصديق » جلال الدين الدواني 

- الحواوتٌ لا أَوَلَ لها 

- الصفات عندَه عَيْنُ الذاتِ 

- يقول بعَيْيّةَ الصفاتِ 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» الإمام البخاري 

- ال يكلم بصَوبِ 

محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلاني 

- إثبات العلو والاستواء 

- إثبات الوجو 

- إثبات الوجه واليَدٍ ثم تعالى على الحفيقة 

- إثبات الي 

لا یقولٌ بالگشبٍ 

- ص على ذكر استواءِ اله على العرش بذاقو 


14۳ 


ر۷۲ 
المذهب/ القول 


- في الوجه واليَدٍ و تعالى من مَخازي المعتزلةٍ 

محمد بن الكلاعي 

- القولٌ بخاتي القرآنِ في المغرب 

محمد بن جرير بن يزد بن کثير بن غالب» ابن جرير الطبري 

- ص على ذکر استواءِ اه على العرش بذاټو 

محمد بن رشد» أبو الوليد بن رشد الجد 

- أسماء الله وصفاته إِنّما هم ِن جهة السمع 

- الجلوس والتحيُرٌ والمماسةٌ مستحيلة في صفاتِ الو 

- إن له دين ووجها وعييْنِ 

- لم يَمتَعٌ أن يكونَ الاستواء ِن صفاتِ الله الفعليّة 

- ما وصّفَ الله به نفسَةٌ لا مَجَالَ للعقل فيه 

محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب» أبو عبد الله التنوخي القيرواني 
- الله سى سء ولم يَرَل له الأسماء الحْسْلّي 

محمد ين عبد الله الأندلسي» أبو عبد الله ابن أبي زمنين 

۔ الله مستو على عرشه» بائ من حَلْقِه» قريب لهم بولْيه 

- م للم بالو: الجهل بما لم بر الله به عن تيه 

محمد بن عبد الله بن محمد القاضي أبو بكر بن العربي 

- اعتَمَدَ تقريرً العقائدِ على طريقة أهل الكلام 

- گر على ابن ویز نداد وابنِ آبي رَد طريقتهما في إثباتِ العقائد 
محمد بن علي بن محمد» أبو أحمد الكرجي القصاب 

- لا يلرم من إثباتِ حقيقة الصفاتِ الّشبيةُ 

- لازم َي الصُفات التعطيل 

محمد بن عمر بن الحسينء فخر الدين الرازي 

- إثبات الأشعري الي والوجة إثباتٌ لا توقف فيه 

- الصفات نسب وإضافاتٌ بين الذاتِ وبين المعلوم والمقدورٍ والمراد 


الصفحة 
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۸- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» أبو حامد الغزالي 
- في صفة الوجو 

- تفي صفة الي 

نف صفتي العلوٌ والاستواء 

محمد بن محمد بن محمود» آبو منصور الماتريدي 

- حضورٌ مقالة التفويض في مُقَِوِ 

معبد الجهني 

- تصرف المخلوق منفردًا كتصرُفي الخالق 

مكي بن آبي طالب» آبو محمد القيسي القيرواني 

- أكتَرٌ كلاه الثَّصريح بإثباتِ الاستواء 

- تول الاستواء بالقُذّرةٍ 

- اول صفة الي بالفُذرة 

- نفي النزولِ عن الل تعالى 

وكيع بن الجراح بن مليج» أبو سيان الرواسي الكوفي 
- عبر عن الاستواء بالجلوسِ 

- لا يكفرٌ أحدًا بدّلْب» ولا يَشهَدٌ لأحدِ أنه في الجئة 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» القاضي آبو يوسف 

- من طلَبَ الدّينَ بالکلام» تَرَندَق 

بوسف بن عبد الله بن محمد» جمال الدين بن عبد البر 
- أبظلٌ قول المتكلَّمينَ بتفسير الاستواء بالاستيلاء 

- إثباتٌ علو الذاتِ» واستواء الو على عَرْشه 

- إثبات نزول الله على الحقيقةٍ على ما يليق به 

- الإقرارٌ بالصفاتِ الواردة كلها في القرآن والس 

- الله ليس بمَحَلٌ للحرّكاث» ولا فيه شيءٌ ِن علاماتِ المخلوقاث 
- لا تجوز المناظرةٌ في مباحكِ الغيبيَاتِ ومسائل الصفاتِ 
- لا تقزر مباحتٌ الغييَاتِ ومسائل الصفاتِ بالنظر 
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Feve‏ القغريئة دن اتر 


المدهب/ القول الصفحة 
- لا نسمیه» ولا نَصِفَهٌ ولا ثُطلِقٌ علیهء إلا ما سَكّی به َقْسَهٌ 1۲4 
- ليس في صفاتِ الو وأسمائه إلا ما جاء في الكتاب أو السو 0 
- لیس مجیئهُ رك ولا زوالاء ولا انتقالا ۸ 
- متفر رواج المؤمنينَ بعد الموتِ في اَن القبور ۳۹ 
- في النزولٍِ عن ا تعالّى 10۳ 
- نقولٌ: استوی ِن لا مان إلى مَگانِء ولا نقولٌ: انَقَلَّ ۱۲4 
- نقولٌ: خلیل (پراهیم» ولا نقول: صَدِيق إبراهيمّ ۱۲٤‏ 2 
- هيا عن التفكرٍ في الله» وأيرنا بالتفكر في حلقه الدالٌ عليه AV eT‏ 
- هو على طريقةٍ السلَّفِ في الصفات 14 


- يبت الاستواءَ على ظاهره 1۹ 


FF 
۳۷۹ ایر‎ 


٩‏ - فهرس حكمة التشريع ومقاصد الشريعة 


الحكمة/ المقصد الصفحة 


- التي عن مخالطة الباطلِ A:‏ 


ھا 


٠١‏ فهرس الحكم والأمثال ومأثور الأقوال 


الحكمة/ المثل/ ومأئور الأقوال الصفحة 


- اجى اقلوب لَب ما َم ينبي الَر لله WW‏ 
- التوسَح بالمتعةٍ العاجلة يني النعيم الجلَ ۲١‏ 
- الدَينّ لم يرل الله للأذكباءء بل أنرلةُ اله للأَسرياء 0۹ 
- العلمٌ الصحيح يورت خحشية الله 1 
- الخاية مِنّ العلم : العمل بالمأمور» وترك المحظور VY‏ 
- القَدَرُ لا يدرك بجِدَال» ولا يفي منه مَمَالُ 11 
- لقان گام اء ليس بِمَخلوق يذ وا صِفَةٍ محلو نقذ 1 
- اه تعالی َلَّی العَرْش اسَسَوّى» وََلَّى المُلْكِ اخترّى 111 1 
- انام في حاجةٍ إلى عالم متجرد YY‏ 
- إن الحَذَرٌ لا ينجي يِن الفَدَر 10V‏ 
- عْلِيمٌ الصَعَارِ لتاب ا بطفئ عَضصَبَ ال ۷V‏ 
- ليم ٿيءٍ في الصكَر» اقش في الحَجَر w‏ 
- حَدَل اله مَنْ عَصَاء وَكَمَرَ به قَاسْلَمَةُ وَيَرَهُ َلك فَحَجَبَه وَاَضَلَهُ ۱4 
- َير الوب أوْعَامًا لِلْحَيْرٍ VW‏ 
- کل عظیم له آیا 4 ۰ 
- گل يهي لن سَابتي عِلْمه؛ لا مَجِيص لاحي عله ۸ 
- كمال التوفيتي إصابة الحقٌ عن علم به 14 
- ا عَارَضن الشتنٌ پراي ولا داع قياس Vo‏ 
- لا تفر البدع إلا عند من عل الأثرّ Yo‏ 
لا صرف آحدًا عن الحیٌ وهو ريده Y1‏ 


Fy 1 فهرس الحكم والأمثال ومأثور الأقوال‎ - ٠١ 
ھا‎ 


الحكمة/ المثل/ ومأثور الأقوال الصفحة 


ا يحمل قول ايان إا العَمَلِء ولا قول وَعَمَل إلا بء ولا قول وَعَمَلٌ 
و إلا بمُوَاققَة السو YY FA AY‏ 

قلت الآثارٌ في قوم إلا ظهَرّث فيهم الأهواءء ولا قلت العلماء إلا ظهرَ 
في الناس الجَمَاء o4‏ 
- مَقَادیرٌ الور ده تعالی» وَمَضدَرًا عَنْ قَصَائِهُ 1 
- من جَهل الاثرَ استحسَنَ العمل بالرأي YY‏ 
ن عل العف فد دتا ومن عل الشل فد و ۰ 
- واجِبّ العلماءِ بين الحقّ حسبَ الطاقة» واف كفي بإظهاره 1 
- تيء الل يوم ابام عرض العم وَجسابهاء وَموتيها رايا ۱ 
- يِل اله مَنْ ياء َيَخْدلةُ عَذلِةء وَيَهدِي مَنْ ياء ية بِقَضلِهَ 1 
- بل من گا ية بعذية ۰ 5 
- يعر المَكرون باياتةء ولا كرون في مَاهيةٍ داه 4 ۸۹ 


YA |‏ المَغرية فن الي الول 


1ا 
- فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
- ابن گاب آول من رق بين الكلام التفسيّ وبين الكلام اللفظيّ 1٤١‏ 1 
- إا أُطلقٴْ إفريقة فالمراد بها : الفَيْرّوان ٣ ٤‏ 
- اکر روس الاعتزال حتفي في الفروع ۲۹ 
2 كَريَّث شوكة آهل الظاور في المَغرب الأقصى بعد ابن حزم ۳1 
- آهل الحديثِ راهم في الفروع» وهل ا تزاعهم في الأصولِ والفروع ٤١‏ 
آَل مَّن أدحَلٌ الفقة الظاهريٌ بلاد الأندسٍ تلاميدٌ داود الأصفهائي ۳ 
- وَل مَن شر تفي القَدَرِ 111 
تحريف المعتزلة القرآن على وة الكعبة 7 
- تسمّي العرَّبٌ ما يَصِلّ من القول إلى الإنسانِ كلامَا 1Y‏ 
- كان ابن الحارثِ ناقل عقيدة ابنِ حنبلٍ إلى المغرب من شيوخ ابن آبي رَيٍْ 
القَيرواني ۲٦‏ 
- كان السلف يسمُونً القيروان : إفريقةٌ ۳ 
- كان المَغاربةٌ يسمُونً داود الظاهري : القباسي ۳ 
- كشي يِن أمراء الأعَالبة كانوا على الفكر الاعتزالي ۲۸ 
- لا بُوجَدٌ مالكيّ معتزليّ إلا آبا إسحاق إبراهيَ الغافقيي ۷ 
لابن سُحْنْونٍ كتابٌ في أدب المتناظرين ۲١‏ 
- لماذا سَمْيَّتْ حياءٌ البررّخ بهذا الاسم 1۳4 


- هي المغاربة بعل سَلَيْمان الفرًاءِ حينما قال بخاتي القرآن 16 


4 
۲ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
الْمقَدَمَةُ الَْقَِيةء لِارَسَالَة لهي خو کا 
فضل العلم وأفضلّه A o E e‏ 
حفظ العقل والنقل کے م 0 
فضلْ ْب الزمانِ والمكانِ الاو ۳ 
المَغْربٌ في زمَنِ الصحابة والتابعين ۲۲ 
A‏ والاأرٌ وعم الكلام في المَغرب ٤‏ 
تر الَشرق على المَغرب 9 
فلسفة اليُونان وأبَرّها على المتكلمين o‏ 
اعتقاد أهل المغرب 3 
وجودٌ الاعتزال في المغرب» وموقفٌ العلماءِ منه ۷ 
بدايةٌ رَد المغاربة على المشارقة في ي الفريع لا في الاصول ۳ 
أسبابُ تار ذيوع علم الكلام ق في المَغرب ... 22 ۳١‏ 
أسبابُ انتشار علي الكلام في المَغرب E‏ ۳ 
تر الاعتزال في بول علم الكلام على طريقةٍ ۲۷ 
مراتبُ المخالفينَ تقتضي مدح الأقرب واللينَ معه ۴۷ 
كتابة آمل المَغرب في العقائل ....... ۳۹ 
أصول مالك وفروعه» ا اق ات 5 
الحديتُ والكلام» وأثرهما في الخلاف ...... 4۲ 
ثباتٌ أهل المغربٍ» وامتحانهم بعلم الكلام... r‏ 
التأويل واظویش في کلام بض آمل السة 1 
علمٌ اکا والإمامٌ مالك بن انّس... or‏ 
الرأي وعِلَم الكلام ..... of‏ 
نهئ مالك عن علم الكلام» ومراده 00 


الاسترسال في علم الكلام وأثرّه 
التعرّف على الله بعلم الكلام يورت الوحشة 
اعتقاد السلفٍ في الصفاتِ ... 
اللغةٌ وعلر الكلام» وأسبات انشار 1 
خطا کک ف استعمال اللغة . 


بيان المؤلّب لمُوجب التاليف 
فضلٌ الصلاة على النيّ» ومواضعه 
حکم الصلاة على غير اني ....- 
مُجمَل امتقادِ أهلِ اسل في الله تعالى 
حکم التفكر في ذات اك 
آنواع ظاهر الصفاتِ 
مره اله بآياته الكونية 
ت ب الوقوع في الرك 
عقيدة التفويض 
ا لک افويض . 


توم م التعظيم يؤدي إلى افويض والتمطيل . : 
رواية الأئمة لأحاديث الصّفات واحتراهم من سوء فهمها . 
توهُمْ اللوازم الباطلة يه إلى التفويض والتأويل والتعطيل .. 
لو الل . ا 
العلو والمَعية 
نف بعضٍ الصفات لاجل توهُم إحاطة المخلو 
الاستواءٌ على العَرش ... 
الكُريي . 
إحاطة عم الله بل شيء .. ج 
عودة إلى آلکلام عل استواء اه على اعرش 
الحذرٌ من التشبيهء رسكم التمير عن الصفات يما لم یڈ في الشريعة من 
الإشارة والگلام. e‏ 


۹۸ 
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۲ ۔ فهرس الموضوعات TO‏ 


ھا 
الموضوع الصفحة 
الأسماء والصفات... 


ما وَرَدَ من الأسماء والصفات عن الصحا 
أسماء الله ... 
حقيقةٌ الصفات ...... 
الإقرار بإثبات الصفة 
کلام اله ... 
شِدَّةَ مالك ورأصحابه القول بلي القرا 
ظهورٌ القول خلت القرآن في المغرب .... 
أصل ؤتئة لى الفرآنء ام الفْسي 


من جج نمَاةٍ الصوت وا الحا E eee‏ 
الواقفةٌ لتقي القرآن» وسببٌُ ا ل 

من أدلة القائلين بخلتق القرآن ...... 

صفة اللي لو تعالى .... 


صِفَةٌ نزول الله تعالی .... 


لا نسب اشر إلى الله 
الجدال في المد 
آفعالٌ البَادِ و 
آم الله ونهيةُ وقدَرة وتوهُم عض التفوس الطَلَمّ 
العلم بالأسباب لا بُخرحٌ صاحبه ِن قَدَرِ الله 
عِلْم اللو بل شيء.... 
مشيئة اللو وقدرنة على حاتي أفعال اليِبَادِ 
المخالفون في القَدَر. 
ا ال ی 


نام رسالة الل ڳلا للرسالات 
حکم اناع د وین غیر الإسلام س 
والکفر حینئز جا ِن جهاتِ أعظمُها 
الإسلام و الین ... 

هات في ريق ترك الإسلام ... 
الإيمان بالكئّب السماويةء والخةً من إرسال الرسل . 


بعت الأجسادِ وجزاڑها 
أشراظ الساعة. 
تنزيلٌ شراط الساعة على الواقع ... 
الحسابٌ والعقابُ 
حکم مَن مات ولم يتب من دن 
مصيرٌ من دحل النارَ ِن عصاة المُسلوين . 
وخالّت في هذا الخوارج والمعتزلء والمرجئةٌ. 
الشقاغة وا ههاس 

رؤية الو في الآجرة ....... 
الجَلَهُ والَارّء ولِمَنْ أعَذّمُما الله 
لق الجَنّةٍ والنار E‏ 


صحائف الأعمال» وكيفية استلاھا بو يوم القيامة 
الصراط وأحوال الناس فيه .... 
الحؤض المورود.... 


- فهرس الموضومات | Faw‏ 
الموضوع الصفحة 


والطواؤف المخالفةٌ في هذا الباب على سبيل الإجمالي طائفتان .. 
أسبابُ الافحان برأي الخرارج 
الصَمَةٌ الجامعة للخوارج 
الموقف عند اجتماع الضلالا 
الموازنة بين المرجئة والخوارج 
زيادةٌ الإيمانِ ونقصائه 
زوال الإيمان وكماله.. 
تقصان الإيمان عند مالك 
الاستثناء في الإيمان 
الإيمان قول وعمَل 
حكمْ تارك العمل كله ... 
أثر إخراج العمل من الإيمان۔ 
التكفيرٌ بالذنوب» وأحوال الطوائف 
آرواځ اَی وأحوالها 


ل في الصحابة في الخفرت: 

ما شجَرَ بين الصحابة س 2 
امتحان أهل المغرب بالصحابة... 
فتنة الرافضة إذا تمكتوا ...... 
الطاعة لأئمة المسلِوينَ بالمعروفي 
الخروج على الأئمة وأحوالoه‏ ... 


Ferg |‏ الغريقة دن ليد الترواية 


الاستدلال بحدیثِ ی يخالف الصحابةً 


حقيقةٌ العمل الذي يقَدّمٌ على الحديث 
ترك الوراءِ والجدال ... 


التحذيرٌ ِن الجِدَالٍ والورَاء في الدّين 
ن لقف وشوا رار لن فهم القرآ 
هَجْرٌ الال والورَاءِ وأهلو س 
الفهارس العامة .... 
١‏ ۔ فهرس الآیات 


۲ - فهرس الأحاديث : 
٣‏ ۔ فھرس الآثار وآقوال الأئمة والعلماء 
٤‏ - فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات 

- فهرس المصطلحات ...... 
- فهرس القواعد والكليات 

۷ - معجم الموضوعات ورؤرس المسائل 
۸ - فهرس المذاهب والأقوال a‏ 
٩‏ - فهرس حكمة التشريم ومقاصد الشريعة 
١‏ - فهرس الحكم والأمثال ومأثور الأقوال .. 
فهرس الفوائد 
۲ - فهرس الفوضوعات 


لعا LOE‏ 
(وفوما تة قروا من قول مالطء والمغ ورمن يي و 
عله آهل الست وأنقة التار ج افر ويي 


تاي 
عب العزير بن فرزوق اهريدي 


مكنبة كار المنهاج بالرياح 


